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هل يعرف العرب الكثير عن إسرائيل ماضيا وحاضرا؟ أو لنطرح السؤال 
بصورة أحرى: ماذا يعرف العرب عن إسرائيل؟ 

باععتقادنا أن الصراع الإسرائيلي/العربي منذ قرابة قرن ونيف» وبصورة 
مكشفة منذ ستين عاما دفع بالحكومات العربية ومؤسسات بحثية - قليلة العدد - 
إلى توجيه عناية معينة لدراسة إسرائيل كظاهرة استعمارية وعقائدية وكدولة - أي 
مؤسسات حكم وإدارة. إلا أنه من خلال متابعتنا لما حجري في إسرائيل يوميا وما 
ينقل إلى العالم العربي يوميا أيضاء تبين لنا وجود فجوة كبيرة. إذ أن ظاهرة 
المعىرفة عن إسرائيل م تكن حور حياة الحتمعات العربية عامة إلا لفترات زمنية 
قصيرة. ولا نتقصد هنا المعرفة الإعلامية والصحافية المستهلكة يومياء إنما معرفة 
العمق والجوهر» وكيف تدار الأمور الحياتية بكافة وجوهها قي إسرائيل» وما تقوم 
به إسرائيل من أدوار لبناء ترسانتها العسكرية وبنيتها الاجتصادية (الاجتماعية - 
الاقتصادية)» ونقافة شعبها وتوجهاته المستقبلية. 

الفحوة القائمة بين ما يعرفه العربي عن إسرائيل وما يعرفه الإسرائيلي عن 
العام العربي كبيرة حداء بل آخحذة بالاتساع يوما بعد يوم. 

الصراع الدائر ليس شأنا حاصا بور ومعاهد البحث وأروقة السياسة قي 
إسرائيل فحسب» إنما هو شأن يومي يتعامل ت كل إسرائيلي. وما يدور في العام 
العربي من سياسة واقتصاد وثقافة وصراعات سياسية ومذهبية وألعاب رياضية 
على ختلف أنواعها فهي أمور معروفة لقطاعات واسعة قي إسرائيل. 

إزاء هذا الواقع القائم» وإزاء استمرار الصراع» لا بمكن أن تبقى الفجوة كبيرة 
ومتباعدة في معرفة الطرف الآحر. هذا حاء هذا الكتاب ليوفر للقارئ العربي 
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أينما كان ومهما كانت توجهاته الأكاديية أو المعرفية موردا من المعرفة والتحليل 
عن إسرائيل حاضرا ومستقبلا لخمس سنوات» على الأقل. 

إن معرفة ما يجري في إسرائيل هو حزء من عملية معرفة الأحر العدو'» 
وبالتالي كيفية التعامل معه في كافة الميادين. 

لمم يكن همنا الرئيسي منصبا على دراسة الماضي» إذ يمكن العودة إلى مقات من 
المراحع والمصادر بلغات ختلفة» وضمنها اللغة العربية» إنما كان حل اهتمامنا منصبا 
على دراسة إسرائيل في المرحلة الراهنة واستكشاف ما تخطط له الموسسة الإسرائيلية 
بكافة أذرعها لخمس سنوات قادمة» وذلك بالاعتماد على ما تصدره معاهد 
ومراكز البحوث الإسرائيلية بشكل خحاص. 

لم يكن بالإمكان للقارئ العربي الوصول إلى معرفة دقيقة ومباشرة عن 
إسرائيل وما يدور فيها دون أن يكون طرفا مهنيا وأكادمياء وإلى اطلاع ما يدور 
في الحافل الإسرائيلية الرمية والحيز العام للمجتمع الإسرائيلي. 

فمن حلال متابعاتنا اليومية» ومراقبتنا لما بجري» وتحليلاتنا العملية 
تيكتا من وضع بجحموعة من الحاور لفصول هذا الكتاب» بحيث تشمل الشأن 
السياسي والععسكري/الأميْ والاحتماعي والاقتصادي والتعليمي والعلاقات 
الخارجحية وأحوال اليهود قي العام وعلاقاتمم مع إسرائيل» وما تقدمه إسرائيل 
للجاليات اليهودية في العالم» والدور الذي تلعبه إسرائيل لبناء قوتما ووحودها 
واستمرارية تفعيلها للصراع كجزء من منظومة تثبيت قوتما تي منطقة الشرق 
الأوسط. 

ما كان كل هذا ليعرض دون المعرفة الأساسية باللغة والمنشورات والإصدارات 
اليومية الكثرة الي تطرح في السوق الإسرائيلي حول إسرائيل ومواضيع ذات صلة 
بالصراع. 

قسمنا الكتاب إلى أربعة عشر فصلا تتضمن مواضيع شي» كما أشرنا إلى 
ذلك أعلاه. واعتمدنا ف وضع هذه الفصول على مراحع معروفة ولكن الأهم أننا 
اعتمدنا على محموعة كبيرة من التقارير العلمية والأكادعية والموضوعية الي تضعها 
مؤأسسات بحثية وحامعية ومعاهد دراسات اشر اا فا عاق سا مزال 
وسيناريوهات مصيرية تؤخحذ بعين الاعتبار لدى امحافل السياسية وصناع القرار ي 
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إسرائيل. معن آخر» ننقل للقارئ العربي ما يجري في إسرائيل وما يِحَطط له 
لمستقبل إسرائيل والمنطقة بصورة مباشرة. 

وقي اعتقادنا أن آلية العمل السياسي المعتمدة والمستندة على ما توفره الأبجاث 
والدراسات والتحليلات العلمية هي علامة متميزة ف الحراك اليومي الإسرائيلي. 
وهذا الحانب يجب أن يكون بوصلة لكيفية التعامل مع إسرائيل من قبل العام 
العربي» من حكومات ومؤسسات جحثية وإعلامية. 

وأحيراء في اعتقادنا أن العام العربي يفتقر إلى كثير من المعلومات المباشرة 
عن إسرائيل» فما هو متوفر إلى الآن ما هو إلا من باب العموميات. والعموميات 
لن توفر القدرة على بناء حطة عمل سياسي أو تكوين نظرة مستقبلية للتعامل مع 
إسزرائيل للسنوات الخمس القادمة أو أكثر. وما نشر وينشر ف العام العربي من 
بحوث واستطلاعات رأي ودراسات بالرغم من أهميته» إلا أنه قليل للغاية» مقارنة 
مع ما ينشر في إسرائيل عن إسرائيل وعن العام العربي على حَدٌ سواء. 

مهذاء فإن نشر هذه الدراسة المعتمدة على المصادر الأول والمباشرة في 
إسرائيل» ههو خحطوة لتمكين مؤسسات بحثية مستقبلية» ولإلقاء مزيد من الأضواء 
غا یر ۰ 
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الخصل الأول 


الاقتصاد الإسرائيلي.. حاضرا ومستقبلا 


يلعب العاملان السياسي والعسكري دورا مر كزيا في ازدياد عدم الاستقرار 
الاقتصادي قي إسرائيل» وتشير كافة المؤشرات في العقد الأحير» وحاصة منذ 
اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000 إلى تأثير هذين العاملين ق 
تصعطم رالغاد ف اتر فل فل الصعه الاس هدت ارال 
ااا ج ال ت الا روا ار افا ات ا و 
مرات (2001» 2003ء 2006)» وعلى الصعيد الأميٍ/العسكري كان التصدي 
الإإسرائيلي للانتفاضة الفلسطينية الثانية وحاولة قمعها واحتثاثها ولكن دون 
نمجاح» والأحطر إعلان إسرائيل الحرب على لبنان وصمود الشعب اللبنان» 
ومقاومته قي وحه الآلة الحربية الإسرائيلية. وكان للحرب الإسرائيلية الأحيرة 
على لبنان في تموز 2006 أثرٌ بالغ الأحمية على حالة الاقتصاد الإسرائيلي» خحاصة 
ما له علاقة بمسألة الإنفاق واضطرار الحكومة الإسرائيلية إلى البحث عن أرصدة 
مالية لتغطية هذه الناحية. 

هذان العاملان شكلا وما زالا بوصلة مركزية في توحيه الاقتصاد الإسرائيلي 
آنيا ومستقبليا. ونعن بمذاء أن قيادات الاقتصاد في إسرائيل تسعى إلى التحلص من 
موروثات الحرب بأي صورة كانت في حاولة منها لتحقيق الخصخصة الكلية لمعظم 
قطاعات الاقتصاد الإسرائيل © 

إن التقلبات في الأحوال الاقتصادية ف إسرائيل ها أثرها الواضح على معظم 
شرائح المحتمع في إسرائيل» ولكن من الثابت أن الشرائح الضعيفة اقتصاديا هي 
اللضررة الأكبر من مظاهر عدم الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل» وتتوقع عدة 
حجهات رسمية ومعاهد للبحوث الاقتصادية استمرار هذه الأحوال لفترة زمنية 
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طويلة» بالرغم من أن حطة الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى لتجسير الفجوة بين 
الشرائح حن العام المالي 2010. 

وفيما لو تطرقنا إلى السياسة الاقتصادية - الاحتماعية قي إسرائيل فإننا بجدها 
من أبرز السياسات تقلباء فكل حزب سياسي ضمن المنظومة السياسية في إسرائيل» 
يرفع راية سياسة الاقتصاد الاجتماعي» ولكن على أرض الواقع فإنه حي الأحزاب 
الي ترفع هذه الراية قد تراحعت في 2006 و2007» ويبدو أَما ستواصل تراحعها 
في الأعوام القادمة» وهذا مؤشر على عدم قدرة هذه الأحزاب على مواحهة 
التحديات السياسية والاقتصادية» وليس بإمكاما النضال من أحل الشرائح 
الاحتماعية الضعيفة الي أوصلت بعضا منها إلى البرلمان في إسرائيل (الكنيست). © 
وعلى سبيل المثال فإن حزب "شاس"» وهو حزب بمثل المتدينين الشرقيين يي 
إسرائيل وعضو في الائتلاف الحكومي» تراحع عن دعم المواد الغذائية الأساسية» 
ووقف إلى حانب السوق الحرة قي هذا الجال. 

ويواحه صالنعو القرار قي إسرائيل عدة عقبات ضمن رسم السياسات 
الاقتصادية. وهذا ليس بجديد» إذ أن الشأن الاقتصادي» ومنذ تأسيس إسرائيل في 
8ء ما زال يشكل عقبة كأداء أمام الحكومة. فالإنفاق العسكري هو العقبة 
الكبرى. وهذا الإنفاق آخذ بالازدياد سنة بعد أخحرى» نما يؤثر سلبا على حجم 
الموازنة العامة لكل سنة (ستزداد حصة وزارة الدفاع الإسرائيلية في موازنة الأعوام 
المخمسة القادمة» أي إلى غاية 2012 بنسبة 2 إلى %5)» وبالتالي فإن نظرة إلى العجز 
الحكومي والديْن القومي تبين أنه لا يزال يشكل نسبة عالية من الناتج القومي» أي 
حوالی %98. © 

هذه الأحوال ستترك ظلاما على مسألة عدم قدرة إسرائيل قي السنوات 
الخمس القادمة على حفظ نموها الاقتصادي. هذا النمو الذي يشهد تقلبات كبيرة 
و تخبطات سياسية واجتماعية هائلة. 

إن التدهور في مشاهد الحياة الاجتماعية - الاقتصادية كالبطالة وارتفاع نسبة 
العائلات الفقيرة“ وتدي الأحور وفشل حطط تقليص البطالة» وعدم طرح حطط 
بديلة» كلها مؤشرات توصل إلى إدراك حجم التخبط الذي تعيشه إسرائيل. وهذا 
لا يعي أن حالة الأغنياء أو الميسورين اقتصاديا سيلحقها الضرر» بل بالعكس» تشير 
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الو راتا ال ر کر لاء ن (سراتیل ابید عغاتلدت او شر کات کر وهو ار 
لا حالة حاصل وسيطرد خلال الأعوام الخمسة القادمة» وسنتطرق إلى ذلك في 
سياق هذا الفصل. 

كانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن تبنيها حططا لإصلاح ضريي 
بمدف تقليص الفحوات بينها وبين الدول الأوروبية الغربية» وذلك ابتداء من العام 
3. وبالرغم من مرور خمس سنوات على الشروع بهذا الإصلاح» إلا أن 
إسرائيل ما زالت تترأس قائمة الدول الي توحد بها نسب ضرائب عالية. وهذا 
الوضع يؤ كد استمرار الفوارق الاحتماعية» واستمرار عدم الاستقرار الذي أشرنا 
إليه سابقا. ويبدو جليا أن الحرب الإسرائيلية على لبنان» وحرب إسرائيل ضد 
الفلسطينيين من أبرز العوامل المؤثرة على هذا الإصلاح» ولو بصورة غير 
مباشرة. © 

من جهة أحرى» فإن الاقتصاد الإسرائيلي قد بدأ منذ سنوات طويلة الانخراط 
الفعلي في الاقتصاد الرأمالي العالمي» حصوصا بعد انتشار وزحف مظاهر العولمة 
إلى منطقة الشرق الأوسط مع بداية التسعينات. والواقع أن إسرائيل بتسارعها إلى 
تبي هذا الاقتصاد كانت من بين الدول الشرق أوسطية الأكثر استفادة. وقد 
تمحورت الاستفادة في كون الحكومة الإسرائيلية استطاعت إحداث تغييرات بنيوية 
في اقتصادها واستجابت لعظم متطلبات النظام الاقتصادي الجديد. وقد تمثل ذلك 
بازدياد الاستثمارات خلال العقد الأحيرء والمتوقع زيادته خلال العقد القادم بنسبة 
جحيدة. ومن جهة أحرى» وحاصة قي الأعوام الخمسة لماضية» انطلق عدد من 
رساميل إسرائيليين لاستثمار أموالحم وقدراتم الاقتصادية في عدة مواقع قي العا 
منها ما هو قي عدد من الدول في آسيا الوسطى رال كانت خاضعة سابقا للاتحاد 
السوفييي) مغل أذربيجان وأوزبكستان» وني الهند» وفي شرقي آسيا» وحێَ في 
الولايات المتحدة. 

ولتوضيح حجم الاستثمارات الأحنبية في إسرائيل نورد عددا من المعطيات 
المتعلقة بهذا الجانب. 
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الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل سنويٍ^ 


السنة المبلغ (بالدولار) 
1992 7 ملیون 
1997 6ا 
2006 3 ملیار 
YT 200‏ 


ولكن مقابل ما حققه هذا الازدهار من تغييرات بنيوية في م ركبات اقتصادية 
كثيرة» إلا أن هذا الازدهار ذاته أدى إلى ارتفاع في نسبة البطالة جراء التغييرات قي 
ال اا و ا ا ن اط وه ات 
سيزداد» حراء تحولات أحرى يشهدها الاقتصاد الإسرائيلى في محال انتقال 
الاستثمار إلى جحالات تكنولوجية» وتقليص جالات اقتصادية تقليدية لم تعد جحدية 
ا ا ی لدان ا 

ولا يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على قدراته الخاصة» بل على قدرات مستوردة 
gl N AEN SSE E a‏ 
إسرائيل منذ مطلع التسعينات» وانخرطوا في سوق العمل في كافة قطاعاته. وهذه 
الحبرات قد استثمرت من خلال توافد المساعدات المالية الأميركية إلى إسرائيل 
وتبرعات الجاليات اليهودية قي الولايات المتحدة على وجه الخصوص. 

ولكن علينا أن نبين أن تقيد إسرائيل بقرارات البنك الدولي ومتطلبات رأس 
املال الأمي ر كي ومواصلة حصخصة القطاعات الخدمية» بعد حصخصة الش ر كات 
الحكومية المختلفة» أدحل إسرائيل في وضع من الاضطرابات الداحلية بين الشرائح 
الفقيرة الي تضم العرب الفلسطينيين في إسرائيل» واليهود الشرقيين واليهود المتدينين 
من بين التيارات المتزمتة (اليهودية الحريدية). وهذا الشرخ» كما أسلفناء سيأحذ 
بالاتساع سنة بعد أحرى» نما سيزيد الفجوة الاجحتماعية والاقتصادية بين الشرائح 
الشار إليها وبين الشرائح اليهودية الأحرى» وعلى رأسها الأشكنازيون (اليهود 
الغربيون) والروس. 
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أما على الصعيد الإقليمي» فإن إسرائيل تعمل حاهدة إلى بسط سيطرها بل 
هيمنتها على موارد وثروات المنطقة برمتهاء إن قَذّر ها ذلك. فالتطلعات الإسرائيلية 
في هذا السياق تتناغم وتنسجم مع الرؤيا والسياسة الأميركية في منطقة الشرق 
الأوسط بتحويلها إلى منطقة تحارة حرة تضم الدول العربية وإسرائيل ببركة 
وإشراف أميركي.” ويدور الحديث ني أروقة صناع القرار في إسرائيل والمهتمين 
محال الاستثمارات الاقتصادية إلى كيفية تطبيق مشرو ع الشرق الأوسط الحديدء 
الذي طرحه سابقا تمعون بيريس وي كيفية حذب الدول العربية» حاصة ف الخليج 
إلى المشا ركة في بنائه. ونما لا شك فيه أن التحولات الجيوسياسية الجارية قي الشرق 
الأو سط قد تقود إلى مثل هذه الحالة. وسرعان ما توصلت بعض الحكومات العربية 
في الشرق الأوسط إلى إبرام اتفاقيات تبادل أو تعاون تحاري بينها وبين الحكومة 
الإسرائيلية لحسهيل التجارة بين إسرائيل وبينها ويها وين الولايات المخحدة. 
وهذا النهج سيزداد قي الفترة القريبة» كما يتوقعه مراقبون إسرائيليون. وخیر مثال 
لتوضيح هذا التوحه» بل استمراريته» الأردن» حيث إن قطاعات اا وا 
انتقلت من إسرائيل إلى الأردن» وعلى کار 
هذا القطاع بالكلية في إسرائيل» ازدهر ف الأردن وذلك لتدن أحور العمالةء 
وتدين اللصاريف الجارية كالكهرباء والنقليات. أضف إلى ذلك تنشيط الح ركة 
التجارية بين إسرائيل وبين الأردن بواسطة فرض سيطرة إسرائيلية على الاقتصاد 
العربي في منطقة الشرق الأوسط عبر مواننها ي حيفا وتل أبيب لتصبح هذه 
الموانيء البوابة الرئيسية لتسويق المنتجحات العربية الباحثة عن طريق هما (منفذ) إلى 
الأسواق الأوروبية والأمي ركية» عبر إسرائيل» وبالعكس. وهذا يعيْ» أن التطلعات 
الإسرائيلية للسنوات القادمة ستقوم على ربط الاقتصاد الشرق أوسطي (وفي هذه 
الحالة الاقتصاد العربي) بالتحكمات الإسرائيلية. 

وهذا التحول من اقتصاد مغلق جراء الصراع السياسي والعسكري الطويل 
بين إسرائيل والدول العربية وما أفرزه من مقاطعة اقتصادية تم اخحتراقهاء وسيواصل 
الاحتراق شق طريقه إلى أصغر مصلحة وورشة اقتصادية في العام العربي. وتعمل 
امحافل السياسية والاقتصادية قي إسرائيل على ربط العام العربي (الشرق 
العربي في الأساس) بشبكة مواصلات برية وبحرية تكون السيطرة الرئيسية فيها 
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لإاسرائيل» وهذه الشبكة ستصل إلى مدينة حيفا مركز الصناعة الإسرائيلية الثقيلة 
ومنفذها إلى العام الخارجي .°9 

وما زالت إسرائيل تسعى إلى توثيق علاقانا الاقتصادية مع الصين والمند» من 
حلال توسیع حجم التبادل التجاري معها. وازدادت العلاقات السياسية عمقا بين 
إسرائيل وبين هذين البلدين» والسيرورة التاريخية تشير إلى بدايات التعاون مع 
الصين والمهند في بدايات الثمانينات» ولكن هذا التعاون آحذ بالازدياد سنة بعد 
أحرى» حاصة وأن إسرائيل تصدر خبرات تكنولوجية من خلال شر كات خحاصة 
فيها أو من خلال شركات خارجية هما قسط وافر من الشراكة فيها وبالتالي التأثير 
على خجم هذا التعاون ٩3‏ 

إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ ثلاثة عقود تقريبا قد أد ركت أن الاقتصاد 
هو أداة للمواحهة والتحدي. وساهمت هذه الأداة في التغلغل والاحتراق عبر اقتصادات 
دول أحرى» مهدف حي متواصل من المكاسب والفوائد الاقتصادية. وأحذت دول 
كثيرة في الشرق الأوسط وف إفريقيا النظر إلى إسرائيل كقوة اقتصادية تكنولو جية 
متقدمة (كانت إسرائيل قد بمرت الدول النامية قي الستينات والسبعينات بالتكنولوجيا 
الزراعية وتطوير طرق الري والإسقام»”“ وأصبح الشغل الشاغل لعدد من 
الحكومات العربية وغيرها حارج الشرق الأوسط هو كيفية بناء منظومة العلاقات بينها 
وبين إسرائيل» أي السعي والمرولة إلى مزيد من التطبيع مع إسرائيل» بعيدا عن الصراع 
التارجخي المستفحل. وهنا وحدت الحكومات الإسرائيلية ضالتها في تحقيق مزيد من 
الاحتراق بدعم من الولايات المتحدة ال تذرعت .مكافحة الإرهاب» وهذا سلم حيد 
للغاية للوصول إلى سيطرة تامة ومراقبة للاقتصاد العربي في الشرق الأوسط خلال 
سنوات قليلة» حن يبلغ الأمر بعدم قدرة الاقتصاد العربي على اتخاذ قرار مستقل 
دون التأثر مر حعية هذا الاقتصاد؛ نعي إسراثيل والولايات امتحدة الأميركية < 

هذا المدحل موجه قي الأساس لفهم فكرة عدم الاستقرار في الاقتصاد 
الإسرائيلي» والذي لا يعي بالضرورة انميارا اقتصاديا بالكامل يحقق حلما بزوال 
إسرائيل. والواقع أن مظاهر عدم الاستقرار لا تعن سوى تحرك مستمر نحو مزيد 
من اتساع الفجوات بين الشرائح الضعيفة والثرية» ونمو اقتصادي في قطاعات جحدية 
ومربحة أكثنر قي حدود زمنية قليلة للغاية. علما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية 
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(2008) ترفع راية الاستقرار الاقتصادي من خلال ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي 
للسنوات الثلاث الأحيرة» واستقرار الأسعار وهبوط في العلاقة بين المدينية 
والإنتاج. ولكنها - أي الحكومة ذاتما - تصرح أن عقبات آنية خحطيرة تعصف 
بالاستقرار المزعوم وف مقدمتها تفشي البطالة والفقر واتساع مساحة اللامساواة 
داحل الحتمع الإسرائيلي بكافة أطيافه © 

هذا سنجد صعوبة بالغة في تحديد رؤية أو حطة اقتصادية ثابتة وواضحة المعالم 
لإسرائيل للسنوات الخمس القادمة» أو لعقد من الزمن. وبالرغم من تبن غير رمي 
أو غير مباشر لعدم الاستقرار الاقتصادي فإن الحكومة الإسراثيلية وبالتعاون مع 
جهات اقتصادية قي إسرائيل وعلى رأسها بنك إسرائيل وضعت سياسة لخطة 
اقتصادية احتماعية حن ماية العام 2010 4% 

إن الأندة الإقتضادية الل كر مة :اسر اة ٠‏ بطر ها تلاا استرات 
ا لخحمس القادمة تسير في حورين متوازيين: احور الأول تقليص الفقر من خلال 
تشجيع النمو الاقتصادي بتوفير أماكن عمل ورفع الأحور بصورة مناسبة للمستوى 
الاقتصادي العام قي إسرائيل. أما احور الثاني الذي تتطلع إليه هذه الأحندة 
فيتلخحص بتوفير رافعات لنمو اقتصادي متوازن لمدى بعيد» وليس آنياء وهذا يعي 
ترشيد وإصلاح الأحهزة التربوية والمؤسسات التعليمية بكافة مستوياها ا 
وتمكنن العلوم والنهوض بالبحوث العلمية في قطاعات تكنولوجية ختلفة» أي 
إحداث إصلاح في كافة أجهزة التعليم وبكافة المستويات. 

إذن» واضح لصانعي القرار في إسرائيل أن ظاهرة الفقر وأحيانا الفقر المدقع 
هي عقبة كأداء (%35 من أطفال إسرائيل هم دون حط الفقر)» بحيث إن مظاهر 
الفقر تحد ها نسبا عالية حدا في أوساط العرب الفلسطينيين واليهود المتدينين 
الحريدم. أي أن هنالك لا مساواة آحذة بالازدياد وبنسب مرتفعة ضمن منظومة 
دوJ .(Organization of Economic and Cooperation Development) OECD‏ 

أما تي الرؤية الأوسع والأكبرء» أي ضمن العولة» فإن إسرائيل تصبو إلى هيمنة 
واسعة في تحقيق العولة في منطقة الشرق الأوسط من خلال استمرار تفوقها 
العسكري» بحيث إن الناتج الفردي بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة يقبع قي 
فجوة كبيرة. والحكومة الإسرائيلية تدرك تمام الإدراك أن دخول منافسين آخرين ني 
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المنطقة سيزعزع تصدر إسرائيل لقرار تنفيذ وتطبيق العولمة في المنطقة. وهذا يعن أن 
تدهورا مستمرا في حيط امحيوسياسي في الشرق الأوسط سيزيد من الأعباء 
العسكرية وبالتالي المالية في السنوات الخمس القادمة. 

ولبلورة أدوات سياسية لمواجحهة المشاكل المركزية الي عرضت أعلاه» يحب 
التطرق إلى المسببات والعوامل لتكوينهاء إذ أن القصد من وراء هذه الخطة معالحة 
حذور المشاكل وليس فقط التطرق إلى الظواهر بشكل تشخيصي “١.‏ 

ومن خلال معالحة تحليلية لمعطيات الفقر يتبين بوضوح أن النقص في أماكن 
العمل في إسرائيل هو السبب الرئيس والم ر كزي وراء الفقر. ففي حين أنه ي عام 
6 كان الفقر في أوساط العائلات بدون معيل قد بلغ حوالى %68 ما ق 
أوساط العائلات الي يعيلها أثنين فبلغ زهاء %3 فقط. ومن المتوقع أن تزداد نسبة 
الفقر هذه قي السنوات الخمس القادمة في أعقاب تراحع أماكن العمل عن استيعاب 
أعداد أكرر من العاملين. وللنقص في أماكن العمل وحهان: الأول نسبة بطالة 
لوان رک ی ری و 

وسينعكس هذا الوضع على مستوى التعليم قي إسرائيل» وظهر حليا من خلال 
الإإضراب الكبير الذي خاضته منظمة معلمي المدارس الثانوية ف إسرائيل (2007) 
والذي استمر مدة بلغت حوالى ستين يوما دون التوصل إلى حل جذري لمشكلة 
الإإضراب ألا وهي رفع أحور المعلمين وإحراء إصلاح شامل قي حهاز التعليم. 

كيف ينعكس الفقر من خلال جهاز التعلیم؟ من خلال تقليص مستمر 
للميزانيات وبالتالي توحه العائلات الثرية إلى تعليم أبنائها قي مؤسسات خاصة» أو 
توفیر تعلیم حاص وغال لدى معلمين حصوصيين. أما العائلات الفقيرة فتضطر إلى 
الاكتفاء بالتعليم الرسمي الرحيص» أو أن بعضها تدفع بعدد من أبناثها إلى ترك 
مقاعد الدراسة واللجوء إلى سوق العمل لدعم معيشة العائلة. 

ومن خلال هذا التحليل الخاطف وضعت وزارة المالية بالتنسيق مع عدد من 
الوزارات في الحكومة الإسرائيلية الحالية هذه الأحندة» وال تتمحور في تقليص 
ظاهرة الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي. 

والرؤية الإسرائيلية هي معالحة مستقبلية شاملة ولمدة طويلة وإشراك هيغات 
ومؤسسات حكومية كبنك إسرائيل ومؤسسة التأمين الوطيْ وغيرهاء وتخصيص 
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المحور الأول: تقليص الفقر من خلال تشجيع النمو الاقتصادي 

من خلال رؤية إسرائيل إلى أن أزمتها الحقيقية هي ظاهرة الفقر وتفاقمها ِي 
الآونة الأحيرة» فإن النهوض بالاقتصاد لن يكلل بالنجاح إلا بتقليص الفقر .° 
وتقضي الخطة بتقليصه لغاية هاية العام 2010 بنسبة %17.2. والوضع العام للفقر 
في عام 2006 هو %20.2. أي تقليص بنسبة %1 سنويا بين 2008 و2010. وني 
حال تمديد العمل بالنطة فسيتم تقليص الفقر بنسبة مشايمة لغاية العام 2012ء وهذا 
يعي تقليص ما نسبته %5 بين 2008 و2010. ويترحم هذا التقليص بالأرقام على 
النحو التالي: يتم إحراج 60 ألف عائلة من دائرة الفقر» وتساوي حوالى 242 ألف 
نفس» منهم حوالى 115 ألف طفل. وهذا التقليص الذي تبغيه الخطة الحكومية يعيد 
حالة الفقر عقدا من الزمن للوراء أي إلى العام 1997. وهذه الخطوة تتطلب فعلا 
آحر وهو زيادة نسبة العمل للأحيال بين 25 و64 إلى نسبة تصل إلى %71 لغاية 
مماية العام 2010 بينما قوة العمل للشريحة العمرية المشار إليها بلغت في 2006 ما 
نسبته %68. أي أن الخطة الاقتصادية الإسرائيلية لشفاء الوضع الاقتصادي تفرض 
موضا اقتصاديا بنسبة %1 سنويا بين 2008 و2010 وقي حال تمديد العمل بالخطة 
ذامما فإن النهوض والنمو سيصلان إلى نسبة %5 لغاية عام 2012. وتترجحم هذه 
النسبة بإضافة 92 ألف عامل للشريحة العمرية المشار إليها أعلاه. ومع ذلك رفع 
نسبة العمالة في إسرائيل إلى المستوى المتعارف عليه تي دول .0٤ ٣5‏ 

ويبين الحدول التالي نسبة الارتفاع في القوى العاملة في إسرائيل والبطالة: 9“ 


السنة مشاركون في قوة العمل نسبة البطالة ‏ نسبة العمل 
2007 %74.7 %6.3 %70.1 
2008 %15.1 %6.2 %70.5 
2009 %15.2 %6.1 %70.8 
2010 %75.3 %5.8 %71.2 
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ولتحقيق هذا النهوض لا توحد فوائد اقتصادية فقط إا احتماعية بعيدة 
المدى» من حیث رفع مستوی المعيشة ونحسين ظروف حياة العائلات الي تم 
تخلييصها من الفقر. واقتصاديا ستتم إضافة 1.3 إلى %2 للناتج لقومي» وترجمته 

بحوالی 8 إلى 12 ملیار شیکل (أي ما قیمته 3-2 مليار دولار امي رکي). 
اما الترجمة العملية هذه الخطة المستقبلية فتقتضي الخطوات التالية (بإيجاز): 

1. تشجيع الإنتاج» خحاصة في القطاعات الصناعية التقليدية والخدمات. وسيتم 
ذلك بواسطة تحديث وترشيد هذه القطاعات الي تعا من ضعف قي المنافسة 
والتمسك بالقواعد التقليدية. ومن بين المقترحات الي قدمتها وزارت المالية 
والصناعة والتجارة في إسرائيل تحديث تكنولوحي» وإعادة تشكيل أسس 
الإنتاج وبالتالي أسس التصدير إلى الخارج وهذا يتطلب منافسة قوية مع السوق 
العاللمي. وهناك مقترح للنهوض هذه الخطوة لتنمية تبي وسائل اتصالات 
وحوسبة متقدمة للغاية» لما تتمتع به إسرائيل قي هذا القطاع من طلائعية 
وتقدم. وهذا يعي تشجيع التطور وإدحال مرافق صناعية ومحوسبة على 
قطاعات من الصناعات والخدمات التقليدية» .عا فيها المؤسسات المشرفة عليها. 

i LEN OER SAE BA 
اليهود من تيار "الحريدم".“ فالعرب والمتدينون يشكلون ربع السكان في‎ 
إسرائيل» ولكنهم يشكلون أكثر من نصف الفقراء في إسرائيل. وأسباب الفقر‎ 
الرئيسية تعود إلى ارتفاع صارخ في نسب البطالة» ونسبة ضئيلة من مشا ركة‎ 
الرحال اليهود المتدينين في قطاعات العمل ومشاركة ضئيلة من النساء العربيات‎ 
في قطاع العمل» وارتفاع قي نسبة الولادات لدى العرب والمتدينين اليهود....‎ 
وهذا الوضع يتطلب معالحة حذرية تطبق تدريجيا في الوسطين العربي‎ 
واليهودي المتدين من خلال تصنيع القرى العربية» وهذا لا يعي تحويلها إلى‎ 
مواقع للصناعات الإسرائيليةء إنما بناء بعض المصانع الي تخدم الوسط اليهودي‎ 
في فماية الأمر كمصانع ججحهيز مواد البناء والمواد الغذائية وسواها. ولا تعرض‎ 
الخطة حلا حذرياء إنما معالحة فقط. .معن آحر أن الخطة الي تعرضها الحكومة‎ 
الإسرائيلية لن تعمل على اتات الفقر لدى العرب الفلسطينيين ف إسراتيل ف‎ 
.2010 المدى المقترح لغاية‎ 
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3 تعترف الخطة بوحود تركيبة اجتماعية متعددة قي إسرائيل» وأن هذه التركيبة 
تحتاج إلى رؤية محورية تترحم في توفير أماكن عمل تناسبهاء مثلا القرب من 
موقع الحياةء أو العمل في قطاعات محددة بالنسبة للمرأة العربية أو اليهودية 
المتدينة. وهذا وضعت سلسلة من الخطط المتعلقة بالعمل يتم حلاها تدريب 
اللمشا ر كين فيها على أعمال جحديدة يحتاج إليها قطاع اقتصادي ما» وستسعى 
الحكومة الإسرائيلية إلى توفير حضانات خاصة بأولاد العاملين ليتفرغوا لعملهم 
اليومي. وسترفع إسرائيل نسبة العاملين من ذوي الاحتياحات الخاصة القادرين 
على العمل في عدد من القطاعات الي لا تتطلب معرفة كبيرة أو عميقة. 

4. تطبيق مستقبلي لنظام ضريبي سلبي هدفه تقليص الفقر قي أوساط 
العائلات العاملة» وزيادة محفزات اندماج ذوي قدرات الدحل المنخفض قي 
قطاع العمل. 

5. تعترف الحكومة الإسرائيلية بأها لا تطبق قوانين العمل بحذافيرهاء نما أدى إلى 
تكريس طبقة عمال فقيرة. ولعالجحة هذا الوضع تميل الحكومة إلى إضافة موارد 
تساعد في الإشراف على سوق العمل ومراقبة تطبيق القوانين. ° 

6. تقليص في عدد العمال الأحانب. إذ أنه وجب معطيات دائرة الإحصاء 
ال ركزية في إسرائيل للعام 2006 بلغ عدد العمال الأحانب حوالى 180 ألف 
معظمهم يعمل قي قطاعات البناء والزراعة والرعاية الصحية. وهؤلاء يتنافسون 
مع الإسرائيليين على أماكن عمل تقدم رواتب متدنية للغاية» مما يعكس آثارا 
سلبية للغاية اجتماعيا واقتصاديا على الحتمع الإسراثيلي عامة.* وترى الاطة 
الاقتصادية المقترحة من قبل الحكومة الإسرائيلية إلى أن الإبقاء على هذا العدد 
الكبير من العمال الأجانب لا يبرر إقصاء العمال الإسرائيليين إطلاقا. لذا ترى 
الخطة تقليص عدد العمال الأحانب» والاكتفاء ما يحتاحه الاقتصاد منهم 
بواسطة تأشيرات دخحول وتراحيص عمل» وهذا يتطلب إشرافا على المرافق 
الاقتصادية الي تُشعّل عمالا أحانب» وقي الوقت ذاته دفع العمال الإسرائيليين 
إلى العمل في المرافق الي يعمل فيها العمال الأحانب. ۶2 

7. لن تترك الحكومة الإسرائيلية مواطنيها الضعفاء دون توفير دعم مالي هم 
وذلك من خلال استمرارها بتقدتعم خصصات مالية شهرية وفقا لمقاييس تتعلق 
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بالحيل والوضعن الاحتماعي - الاقتصادي. والمردود لن يكون كبيرا على 
وحه الإطلاق» ولذلك تحتاج الحكومة قي تطبيق خحطتها إلى ترشيد في تحميع 
المعلومات والمعطيات حول المستحقين هذه المخحصصات»› بک لا يناها من هم 
غير مستحقين. هذا الوضع سيضبط مصروفات مؤسسة التأمين الوطي المكلفة 
بالصرف على مستحقي المخحصصات وفقا للقوانين المرعية إلى الآن. أي أنه 
يتوحب على هذه المؤسسة أن تبي مقاييس أكثر دولية لتنجيع عملية توزيع 
الستحقات. وماذا يعن ذلك مستقبلا؟ يعي تراجعا قي أعداد المستحقين فعلا 
في نيل المخحصصات جراء إضافة معايير أكثر صعوبة في نيلها وتوجيه هؤلاء 
إلى قطاعات عمل تنقصها أيدي عاملة. والكلام هناء على سبيل المثال» يعي 
N ETE‏ 


المحور الثاني: النهوض بالتعليم في كافة مراحله» کاستتمار مستقبلي 

ترى الخطة القيام بخطوات كبيرة في ترشيد جهاز التعليم في إسرائيلء هذا 
الجهاز يعاني منذ عقدين من الزمن أو أكثر من تآكل شديد في رواتب العاملين فيه» 
أو في تطوير مناهج التعليم لتتناسب مع التطورات التكنولوجية والصناعية العالمية. 
ولحقت ذا الجهاز سلسلة من الضربات المهينة» كتلك الي تعرض هما في مُاية العام 
Ea E n A E‏ 
العلمي ق مواضيع تعتبرها إسرائيل ذات حصوصية كالرياضيات والعلرة °1 
وتقضي الخطة بإحداث إصلاحات جذرية على جهاز التعليم وطرق تنشئة المعلمين 
وإحياء ووضٍ ججدد للتعليم المهي. والنهوض بالتعليم العالي في الجامعات والكليات 
العلمية والمهنية قي إسرائيل. والاعتقاد هناء أنه بتطوير المرافق التعليمية ستظهر 
نتائجها مستقبلا ني تحسين وتطوير قطاعات مهنية وبالتالي تحسين ظروف المعيشة 
ورفع مستوى الحياة والدحل القومي aS‏ 

ولكن» مقابل هذه التوحهات الايجابية الي تضعها الخطةء يدرك الاقتصاديون 
في إسرائيل أن تطبيقها بحوي جوانب سلبية أو بالأحرى صعوبة في التطبيق. فمقابل 
التشديد على تقليص الفقر والنهوض بالاقتصاد العام تي إسرائيل ليتجاوب مع 
متطلبات ال 0٤٣5‏ فإن التضخم ال مالي ليس تحت سيطرة تامة أو مطلقة من قبل 
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الحكومة الإسرائيلية. ومذا فإن خحطة تقليص الفقر لن تصل إلى نسبتها المرحوة إلا 
بعد سنوات طويلة. معن ذلك أن ما تطرحه الخطة هو عملى من حيث تحديد 
نسبة تقليص الفقر سنويا وقياسها على السنوات ا الحيطة والحذر 
الشديدين. ويدرك واضعو الخطة أن حلا حذريا قي سنة واحدة ليس بالمستطاع» 
لأنه فيما لو قامت الحكومة بافتعال أماكن عمل فإن الحل وقي وليس للمستقبلء 
حيث ستعود المشاكل إلى الطفو من جديد. ۰ 


0 


خلاصه: 

لن تترك الحكومة الإسرائيلية مواطنيها يصلون إلى درجة الفقر المدقع» ولكنها 
لن توقف ظاهرة الفقر هائيا. ومعن هذا أمْا ستسعى إلى التخحفيف من حدة 
الظاهرة حي تصل إلى نسبة تتلاقى فيها مع متطلبات مقاييس الاتحاد الأوروبي. 
وهذا يتطلب معالحات أساسية لتقليص الفقر»ء وبالتالي إلى توفير أماكن عمل. 

وعملية التقليص في أعداد ونسب الفقر والفقراء ستفرض أحندة سياسية - 
احتماعية مفادها إبعاد أي حالة من حالات التمرد أو العصيان المدن المي على 
أسس احتماعية. 

من جحهة أحرى ستواصل الحكومة الإسرائيلية الحالية والتالية حصخحصة 
القطاع العام» وزيادة الاستثمارات الخاصة في عدة مرافق اقتصادية مربحة. وأيضا 
فإن الحكومة الإسرائيلية بسياستها الحالية تعمل على مزيد من فرض أحندات 
سياسية وبالتالي اقتصادية لكسر الطوق الاقتصادي مع دول عربية ۾ تصل معها 
إسرائيل إلى اتفاقيات سياسية. ومعن هذا أن إسرائيل ستواصل خلال الأعوام 
الخمس القادمة عملية الاحتراق الاقتصادي قي عدة دول عربية من خلال ش ر كات 


حاصة. 
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الفصل الثاني 


المصالح والرؤى الأمنية/ 
العسكرية الإسرائيلية 


مدخل 

كشفت المرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006 (وتعرف أيضا ب 
"حرب تموز") عن ثغرات في بن الحيش الإسرائيلي» وقي رؤيا المستوين السياسي 
والعسكري للأمن القومي. هذا سارعت الحكومة ومستويات سياسية أخحرى وعلى 
رأسها الكنيست والقيادة العامة ية الأ ركان قي الجحيش الإسرائيلي إلى تدارس 
الوضع من خلال عشرات اللجان الي تشكلت داخليا ي صفوف الجيش واللجنة 
الأساسية العروفة "لحنة فينوغراد". ولم يكن الهدف من كل هذه اللجان هو 
دراسة أو تشخيص الوضع الذي حصل فحسب» إنما العمل ميدانيا على إعادة 
مكانة ابحيش الاسراتیلی إلى ما كان عليه سابقاء أي إلى ما قبل حرب تموز. ^ 

وسيتناول هذا الفصل تأثيرات الحرب الأخيرة على واقع (حاضر) ومستقبل 
الجيش الإسرائيلى» والخطة الكبرى وتعرف ب "حطة تيفن 2012" المتخحصصة ببناء 
متجدد للجيش وتسليحه بالسلاح التكنولوجي المتقدم وبناء مناعة قومية وإعادة 
قوة الردع إلى حدول أعمال هذا الجيش. 


الدروس والعبر من الحرب الإسرائيلية على لبنان 

كان قرار الحكومة الإسرائيلية خحوض حرب ضد حزب الله وفق ما تتفق 
ES O‏ سریعا وغیر مدروس ما فيه 
الكفاية. وهذا لا يعي أن إسرائيل لم تكن مهيأة لشن حرب واسعة» بل بالعكس 
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كانت استعداداها منذ فترة زمنية طويلة من خلال تدريبات وتصريحات وغير 
ذلك. ولكن قي هذه الحرب ومن حيث الحصلة النهائية فقد تلقت ضربة قوية ليس 
من حيش نظامي تابع لمؤسسة دولة» بل من جيش شعبي أخحذ على عاتقه مقاومة 
إسرائيل ومواحهتها بعد فشل عسكري تعرضت له الجيوش النظامية أمام إسرائيل 
غل دی م ع و 

جتان أحد أهداف إسراتل ف إغلان ار علي سرباك بك ن رة 
تصفية هذا الحزب عسكريا بل كان الهدف هو مواجهة سوريا لاحقا وأيضا إيران. 
وكان واضحا أن تنسيقا تاهما حصل ميدانيا سياسيا وعسكريا بين إسرائيل 
والولايات المتحدة الأميركية خلال الحرب من خلال إصرار وزيرة خحارجية 
الولايات المتحدة رايس على استمرار الحرب» وهذا يفسح الجال زمنيا أمام إسرائيل 
للاستمرار بالعدوان. والسبب هنا هو ربط الملف السوري بلبنان كرزمة واحدة. 

وهذا يعن أن شن الحرب على لبنان كان بقرار أمي ر كى باستعمال الأداة 
الإإسرائيلية. e‏ هذا القرار بعد فشل السياسة الأميركية في توفیر الدعم الكامل 
سياسيا واقتصاديا للفرقاء الموالين للغرب قي بسط سيطرة كاملة على لبنان. 

وسرعان ما تبددت الأوهام الإإسرائيلية من حتمية نزع سلاح المقاومة اللبنانية 
وفصل سوريا بالكلية عن محيطها العربي لتسديد ضربة مستقبلية قريبة باججاهها. 

وقد أكد الفشل الإسرائيلي العسكري أولا في إحضاع المقاومة وتصفيتها ي 
عدة أيام بواسطة حرب جوية ليست المقاومة قادرة عليها عدم صحة حدوى - إلى 
الآن - المرب الجوية قي حسم المع ر كة. وبالمقابل فإن الصواريخ الي أطلقتها 
المقاومة اللبنانية نحو إسرائيل ولأول مرة طالت العمق الإسرائيلي قد حلقت وضعا 
سياسيا واحتماعيا ونفسيا رهيبا في أوساط الشعب الإسرائيلي» خحاصة وأن المنطقة 
الشمالية من إسرائيل وحن حنوبي حيفا قد تفرغت من سكاماء الذين تحولوا 
إلى لاجفين لمدة شهر تقريبا. © 

ل ى حه اة من الفقل العمك عى آذ ان ارا ب 
إدارته للحرب مع طرف عسكري محدود الإمكانات البشرية والاديت قد دفع 
بالقيادتين السياسية والععمسكرية إلى إعادة النظر من حديد ني كافة عخططاته 
وملاءمتها للتحولات الحاصلة ولما أفرزته هذه الحرب. 
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كشفت الحرب الإسرائيلية على لبنان حوانب من الإحفاقات العسكرية» 
خحاصة تلك التعلقة بأهداف الحرب» ونقص في تقنيات الجيش وعدم جهوزية 
الاحتياط وفشل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في تحميع القدر الكافي من 
المعلومات عن حرب الله وقواعده العسكرية وحططه القتالية. 

ومجدداء أظهرت هذه الحرب أنه لم يعد بإمكان إسرائيل تصدير الحرب إلى 
أرض العدو لتفادي خحساثر بشرية ومادية كبيرة في عمقها الإستراتيجي. وتحدر 
E Na EEE OIE‏ 
مواصالة سقوط صواريخ القسام الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة باتحاه بلدات 
E CY‏ 

وأد ركت إسرائيل بقيادتيها السياسية والعسكرية أنه حصل تحول حذري في 
مفهوم الحرب البرية» من حيث تحوههما إلى حرب في مواقع سكنية» وعندها تدرك 
هذه القادة أا سرف ىخرات ف عهها الشر ى اشا © 

إذن» الدروس من وراء هذه الحرب كبيرة للغاية بالنسبة لإسرائيل العسكرية 
والسياسية» وتمثل ذلك من خلال استقالة رئيس هيئة الأ ركان العامة للجحيش الإسرائيلي 
دان حالوتس ف مطلع عام 2007 واستبداله برئيس جديد فيئة الأ ركان قادم من 
سلاح البرية» وتنحي وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس واستبداله بإيهود براك» وهو 
رئيس وزراء سابق وحنرال متقاعد. هذان التحولان قي غضون فترة زمنية قصيرة هما 
دلالات كثيرة» وني مقدمتها الشروع حالا في إعادة بناء الجيش الإسرائيلي ووضع 
مخططات حربية ستنفذ حالا ابتداء من غزة ثم في لبنان» مع احتمالات واردة جدا 
لتسديد ضربة ضد إيران وسوريا في الأعوام القليلة القادمة. 


الخلاصة النهائية لتقرير فينوغراد حول الحرب الإسرائيلية على 
لبنان في تموز 2006 
مَل تقرير فينوغراد المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل مسئولية 
المرب على لبنان. وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي» حاصة وأن إسرائيل 
الدولة "1 ننشصر فيه" (هکذا ف التقريں)» و حيث "جحت ججموعة من بضعة 
آلاف من المقاتلين في الصمود لأسابيع طويلة أمام الجيش الأقوى في الشرق 
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الأوسط فاط جا رلت غور با ية و كار لدف الور اشرات الذي 
یری في الجيش شيا مقدسا تدور من حوله أسس الحياة اليومية في إسرائيل. 
وشدد التقرير عدة مرات على فشل الحرب والإحفاق قي تنظيمها وإدارقا 
وأا كانت حربا "مليئة بالعيوب الخطيرة". قي الوقت ذاته امتنع التقرير من تحميل 
السئولية الشخصية للقيادات» بالرغم من استقالة اثنين منها (وزير الدفاع ورئيس 
هيئة الأ ركان العامة)» ولكن هذا لا يعيْ» بالنسبة للجنة أن مسقولية كهذه غير 
قائمة. ۰ 
وخحلاصة التقرير تحميل الجيش مسئولية مباشرة في فشل الحرب وذلك يعود ل: 

1. صحيح أن المستوى السياسي في إسرائيل هو صاحب القرار الأول والأخير 
بالنسبة للحرب وأيضا بالنسبة لتحرك الجيش» إلا أن حنرالات الجيش لعبوا 
دورا كبيرا على مدار السنوات العشرين الماضية في التأثير على ججرى الأحداث. 
فتأثيرهم قي التخحطيط والترتيبات العسكرية ووضع تقديرات موقضف بالنسبة 
لقضايا أمنية حساسة. 

2. أشار التقرير بوضوح إلى فشل الأداء العسكري في الحرب مثل عدم وضوح 
وإدراك أهداف الحرب العسكرية ووحود خلل لوحسي وإحفاق استخباراق 
ميداني كبير» وتردي كفاءات جنرالات الجيش قي العمل الميدان. 

واتضح حلال سير الحرب الإسرائيلية على لبنان أن الجيش» حاصة قواته البرية 
لم يكن مستعدا» حيث أن الجهوزية كانت ضعيفة مقارنة مع ما قامت به المقاومة 
اللبنانية من مواحهات وهجمات (الفقرة 22 من التقرير). وأكد التقرير على تردي 
حالة الحبهة الداحلية الي تعرضت إلى آلاف الصواريخ الي سقطت قي مواقع 
سكنية أو قريبة منهاء نما أدى للمرة الأولى قي تاريخ إسرائيل إلى تفريغ شبه كلي 

للمناطق الشمالية من إسرائيل (الفقرة 27 من التقرير). 

ولم يعبر عن قوة وقدرة الجيش الإسرائيلي على حسم الحرب مع جيش غير 
نظامي (عصابات) بالشكل المنشود والمتوقع» لذا تتحمل القيادة العسكرية كامل 

المسقولية (الفقرات: 8» 19ء 35 حول فشل الأداء العسكري). 
والخلاصة الأكثر بروزا في هذا التقرير المفصل الذي عَرّى جوانب كثيرة من 

الحالة ال وحد الجيش نفسه فيها الفقرة رقم 40: "الجيش بكافة أذرعه» ولا سيما 
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القيادات العليا وقوات اليابسة» فشل في تقديم حواب عسكري كاف أمام التحدي 
الذي واجحهه ف إدارة الحرب على لبنان» ولم يوفر للمستوى السياسي قاعدة فهم 
عسكرية مناسبة تدفع العملية السياسية لدعم امجهود الحربي"» ولللإشارة هنا أن 
هذه هي الحرب الأول الي تغيب فيها قيادات سياسية لا تملك خلفيات عسكرية. 

تقرير فينوغراد يتماهى كثيرا مع تطلعات غابي أشكنازي رئيس هيئة الأ ركان 
العامة للحيش الإسرائيلي بعد الحرب على لبنان» وذلك من خلال معالجحته الآنية 
لالإحفاقات الأدائيةء ال فيما لو أنحز تصحيحها فإن الانتصار سيكون مضمونا بنسب 
عالية في الحرب القادمة» الآتية قريبا لإعادة صورة الجيش الإسرائيلي الأقوى قي الشرق 
الأوسط. (اقرأً لاحقا في هذا الفصل خحطة تفن الي وضعتها هيئة الأ ركان العامة لإعادة 
بناء وترميم الجيش الإسرائيلي» .عا يتناسب وتوحيهات فينوغراد في حطوطها العامة» 
إضافة إلى ما أوصت به عشرات اللجان ال شكلتها الحكومة الإسرائيلية ووزارة 
الدفاع لفحص إحفاقات الجيش قي هذه الحرب بكافة حوانبها). 


تداعيات الملف الإيراني عسكريا وأمنيا على إسرائيل 
وموقفها منه 

شنت الحكومة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي المحند قي معظمه هجوما 
سياسيا وإعلاميا قاسيا على التقرير الذي أصدرته وكالة المخابرات الأميركية 
الحاص بالملف النووي الإيراني» والداعي إلى تنحية هذا الملف جانبا لأن إيران قي 
القريب المنظور لن تنسلح بالسلاح النووي. وطبيعي أن هذا التقرير قد نسف 
وحهة نظر كل من الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية اللتين تريا في إيران 
حطرا إستراتيجيا كبيرا على إسرائيل وعلى المصال الأمي ركية والسيطرة الأمي ركية 
في منطقة الشرق الأوسط. وبلغ الأمر في تصريحات الرئيس الأمي ر كي حورج بوش 
إلى أن إيران قبل هذا التقرير وبعده هي ذانما السائرة في جحال تطوير قدرانا النووية. 
وهذه التصريحات تتماشى إلى درحة كبيرة مع تصريحات سياسيي إسرائيل بأن 
إيران لن تكف عن تطوير قدراتما النووية» ويجب متابعة ومواصلة معالحة ملفها 
بزخم أكبر» من خلال التعجيل بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والعسكرية 
عليهاء وفق ما صرحت به وزيرة خحارجية إسرائيل تسيبسي ا 
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با حمل العام فإنه على ما يبدو أن العام بأجمعه م يعد قادرا على مواصلة 
معالحة الملف الإيران بالرؤية الأميركية - الإسرائيلية. وهذاء فإن التقرير الأميركي 
قد شكل ضربة قوية للتوجه الأميركي - الإسرائيلي. 

التطلعات الإسرائيلية نحو هذا الملف واضحة للغاية لكل ذي حجىء» إذ أن 
امتلاك إيران سلاحا نوويا يعي انتهاء وظيفة إسرائيل في تحقيق تفوقها العسكري قي 
النطقة. وهذا يعي أيضا دخول إيران فعليا على حط تحريك خيوط الصراع 
الإسرائيلي - العربي لصاح العرب» وهذا ما ترفضه إسرائيل. لذا ستواصل 
إسرائيل تحريك المسار العربي الرافض لتسلح إيران بالسلاح النووي من منطلق 
تشكيل إيران حطرا إستراتيجيا ودينيا على مستقبل عدد من الدول العربية 
الإسلامية. إلا أن التح ر كات العربية» حاصة من طرف دول الخليج والسعودية» ي 
مماية عام 2007 قد بينت تماما إدراك هذه الدول إلى الدور المام الذي من الممكن 
أن تلعبه إيران في صون أمنها ومستقبلهاء وأن إعادة تشكيل العلاقات السياسية مع 
إيران وتدعيم الثقة بينها وبين إيران سيقوي من أنظمتها الحاكمة ويبعد مخاطر 
كثيرة عنها. (مشا ر كة الرئيس الإيراني أحمدي نحاد في مؤتمر بحلس التعاون الخليجي 
وتلبيته دعوة ملك السعودية لتأدية فريضة الحج قي كانون أول 2007 همي دلالات 
بارزة على هذه النوايا). 

الأزق الذي تقف في وسطه إسرائيل يتعلق بكيفية تنفيذ ضربة نحو إيران. 
وليس السؤال فيما إذا كانت ستختار بين توحيه ضربة أو الامتناع عنها. ومع 
ذلك» أن إسرائيل ستقوم بتنفيذ ضربة محددة لإيران في السنوات القليلة القادمة. 
يبقى أن نشير إلى أن إسرائيل تستشمر كافة القنوات الدبلوماسية قبل اللجوء إلى هذا 
الخيار كدعم لقرارها العسكري.“ 

إزاء هذه الإفرازات الي نحمت عن الحرب الإسرائيلية على لبنان وارتفاع 
منسوب حرارة الملفين الإيراني والسوري ومراوحة القضية الفلسطينية في مكاهاء 
وكلها محفزات دفعت القيادة العامة للجيش الإسرائيلي إلى وضع خحطة مستقبلية 
للسنوات الخمس القادمة وقامت بنشرها تباعا في صيف وخحريف 2007. هذه 
الخطة ليست فمائية» ولا تتضمن تفاصيل كثيرة» لكون معظم فقراتما م يعلن عنها 
بصريح العبارة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وما هو متوفر بين أيدينا يبين لنا 
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حجم المأزق الداحلي قي إسرائيل بكافة مستوياته» وما تتطلع إليه القيادة السياسية 
من إعادة تشكيل الدولة اليهودية على الأسس العسكرية ال وضعها آباء الدولة 
وعلی رأسهم دافید بن غوریون. 

وإسرائيل لم تبدل وجهة نظرها التقليدية بن سوريا لم تعد تشكل خطرا 
عليهاء» بل بالعكس فإن الخطر السوري وإن كان وهميا بالنسبة لقياديين كثيرين قي 
إسرائيل جراء تاكل قوها العسكرية ومراوحة جيشها في مكانه» إلا أن إسرائيل 
مستعدة لضرب سوريا لإدراكها أن سوريا لن تشن هجوما مفاجتًا أو لوحدها 
غل ا 

ويشير فحص وضع المناعة والأمن القوميين لإسرائيل للسنتين 2006 و2007 
إلى أن التحليلات ۾ تكن حاسمة ما فيه الكفاية لتحديد المخاطر تفصيلاء وهذا 
راحع إلى القصور في الأداء السياسي والعسكري على حد سواء. والواقع أن بحوث 
ومواقف كبار خبراء الأمن القومي والشأن العسكري في إسرائيل قد شخصوا 
المحالات جيداء ويد ركون نمام الإدراك ال ركبات والتعقيدات للحالة السياسية ي 
الشرق الأوسط, إلا أن الفشل في لبنان» أقله منظورهم قد بدل الأوراق وغير 
قوانين اللعبة في المنطقة برمتها. ٠‏ 

لهذا ما سنعرضه هنا حول ما أطلق عليه "حطة تيفن 2012" ما هو إلا 
حطوط عريضة لمستقبل الجيش الإسرائيلي والمستوى العسكري» وما هو الجيش 


الذي تریده إسرائيل ف العام 2012. 


خطة 'تيفن 2012" 


ظهرت الحاجة الماسة والآنية في أوساط قيادة الجحيش الإسرائيلي بعد الحرب 
الإسرائيلية على لبنان وازدياد الخطر الإيراني على قوة الردع الإسرائيلية وتفوق 
إسرائيل عسكرياء إلى وضع حطة تفصيلية تنعلق بسلاح البر وحيش الاحتياط. هذه 
الخطة تنظر إلى عقد من الزمن آخحذة بعين الاعتبار تعاظم قوة أذر ع الجيش 
ومكوناته وتدريباته وتسليحه بأسلحة متطورة تكنولوجية. وتن هذه الخطة كجزء 
من احتمالات وقوع مواحهات عسكرية مع محتلف الأطراف في منطقة الشرق 
الأوسط. وهذه المواحهات الحتملة هي عبارة عن توقعات مدروسة وضععتها القيادة 
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الععسكرية على طاولتها. وتتمحور التوقعات في عدة نقاط» من أبرزها احتمال 
وقوع حرب ومواجحهات مع سورياء واحتمال تحدد القتال مع حزب الله بعد أن 
أعاد حزب الله بناء ترسانته العسكرية بدعم إيراي - سوري, وصدرت عدة 
تصريحات من أمين عام حزب الله السيد نصر الله تؤكد امتلاك الحزب عدة آلاف 
من الصواريخ الي بإمكاما بلو غ العمق الإسرائيلي حي مناطق تل أبيب. وتأحذ 
ا لخطة احتمالات وقوع مواحهات شديدة مع الفلسطينيين» حاصة مع حماس °9 
وأحذت بعنن الاعتبار احتمالات أحرى» وإن كانت ليست بالمنظور القريب» 
كسقوط النظام في الأردن أو تغيير تمل في السعودية. معن أن الخلفية الفكرية من 
وراء حطة تيفن 2012 الأحذ بكافة الاحتمالات وبناء سيناريوهات عسكرية 
وحربية وسياسية. وهذا يفرض وضع هذه الخطة. 

وتبرز الخطة فكرة أساسية أن إسرائيل هي دولة في حالة حرب دائمة وليست 
دولة تدافع عن نفسها. فبعد عيش فترة زمنية بلغت ربع قرن دون حرب فها أن 
الحرب قد احترقت العمق الإسرائيلي» وهذا ما قلب شعبيا ورسميا الرؤية العسكرية 
الإإسرائيلية» وبالتالي دعا إلى بناء مسلسل من السيناريوهات» الي تفرض تفصيلات 
كثيرة للحطة المذكورة. ۰ 

وصرح بيان الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي عن أن فريقا من الخبراء 
الععمسكريين ورؤساء الأذرع والأقسام والدوائر ف الميئة العامة للأ ركان وهيئات 
ذات صالة قد شا ركت في صياغة الخطة وطرح القضايا والأمور الي تمم المؤسسة 
العسكرية مستقبلا كجزء فاعل قي إعادة بناء قوة الردع والمناعة للجيش الإسرائيلي 
وللجيح ارال غا 9 

وحاء في معرض نشر بيان الناطق العسكري: "تعرض خطة تيفن 2012 
اتحاهات مركزية اترام ال وا في ميادين تعاظم قوة أذر ع الجحيش 
وتشكيلات القوات وتحسين القدرات في مناحي التدريبات واحتياطات الذخيرة 
وشراء الأسلحة والوسائل القتالية والتسلح...". وستقدم "الخطة أجوبة جوانب 
متعلقة بحماية الحبهة الداحلية الإسرائيلية وحوانب متعلقة بقدرات التفوق 
الاستخباراتي» وقدرات المهجوم والقيادة والسيطرة» والجهوزية والنفس الطويلء إلى 
حانب السيطرة في البحر والتفوق الجوي ومناورات الجيش البري والقدرة على 
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إصابة المهدف بدقة متناهية» وذلك من أجل حدمة الأهداف العليا المقررة» وني 
أساسها الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيهاء بواسطة الردع» والحسم وتحقيق 
اللنصر قي ساحات المواحهة المختلفة". وستدحل الخطة حيز التنفيذ بعد مصادقة 
الحكومة عليهاء وتخصيص الميزانيات اللازمة ابتداء من كانون الثاني 2008. 


واستعرض الجنرال غاببي أشكنازي رئيس هيئة الأ ركان العامة للحيش 


الإسرائيلي الخطة المتعددة السنوات الي أطلق عليها اسم "تيفن 2012" ونما حاء قي 
استعراضه: 


يما يعزز قوة الردع. 


الجهوزية والأهلية: سيتواصل الجهد المبذول في هذا الصدد» بل وسيتم 
تسريعه» عا في ذلك زيادة تدريبات القوات البرية النظامية والاحتياطية» إلى 
جحانب شراء ذخيرة وعتاد آخحر على نطاق کبير. 

المنظومة البرية: سيتم تعزيزها بصورة كبيرة» وقي نطاق ذلك يتواصل إنتاج دبابة 
"مي ركفاه 4"» إلى حانب إدحال تحسينات على معات الدبابات الموجودة في حوزة 
القوات البرية الآن» مع الحرص على تحصينها بصورة فاعلة. وإنتاج معات ناقلات 
اجنود المدرعة الثقيلة قي إطار برنامج دبابات "المي ركفاه". وسيتم قي الوقت 
ذاته تحسين وتطوير تحهيزات الحندي الي يحملها معه قي الحرب والقتال. 
سلاح الجو: سيتم تعزيز هذا السلاح بواسطة شراء طائرات ۴-35 إضافة إلى 
تطوير الطائرات المستخدمة حاليا في سلاح الحو الإسرائيلي» وكذلك تقوية 
نظم استعمال الطائرات بدون طيار لأغراض تحسسية ومع معلومات ولتسديد 


ضربات حوية على مواقع خحددة. وتطوير قدرات أحرى هما علاقة بسلاح الجو 
)16( 


سلاح البحرية: سیتم تزوید هذا السلاح بسفن جحدیدة E‏ 


الدفاع في مواجهة إطلاق الصواريخ والقذائف: ترويد الجيش الإسرائيلي 
بنظم اكتشاف مبكر للصواريخ وإسقاطهاء وهذا يتطلب تطوير مشاريع 
لإنتاج منظومات من الصواريخ. 
تدعيم الاستخبارات: بواسطة زيادة القوى البشرية العاملة فيهاء وتنجيع 
عمليات جم العلومات والتنصت وتحليلها بصورة دقيقة لتساعد المستويين 
السياسي والعسكري على اتخاذ قرارات مدروسة جيدا. 
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ه المورد البشري: هناك رؤية بل واقع ني ابحيش الإسرائيلي يدعو إلى حفض 

أعداد الجنود في الخدمة الإلزامية مع الاحتفاظ بقوة بشرية ذات جودة عالية. 

E a 

محدودة لرافضي الخدمةء إلا أا عقاييس ضيقة °9 

ولخص أُشکنازي حطة جحيشه للسنوات ّ القادمة بالكلمات التالية: 

"ستقوي هذه الخطة احيش الإسرائيلي وستتولى ملاءمته لمواجهة التحديات 
الأمنية الماثلة أمام الدولة ق الأعوام الخمسة القادمة» كما أن الخطة تشكل رافعة 
للتجدد والبناء وتحسين التفوق النوعي» غير أَهُا تفرض في الوقت ذاته وضع خحطة 
تنجيع في حمل عمل المؤسسة الأمنية وني ايش الإسرائيلي ٠2."‏ 

وتعرضت الخطة إلى نقاش مهي وسياسي وإعلامي وشعبي واسع النطاق 
تناولتها الصحافة الإسرائيلية وأروقة السياسة قي الكنيست» وحن قيادات عسكرية 
قي الاحتياط حصريا. وعكن تييز تيارين في هذا الصدد» الأول ينتقد بشدة 
مركبات محددة قي الخطة» أو يوحه نقدا شديدا إلى الخطة لافتقارها إلى الرؤية 
الواضحة» والثان يؤيد مثل هذه الخطة ويعتبرها عنصرا أساسيا لإعادة بناء المؤسسة 
العسكرية بعد تلقيها ضربة مهينة ومذلة في حرها على لبنان. 

إن الخطة الخماسية الي عرضها أشكنازي 'تفتقد إلى البعد القيمي الذي ينفح 
الروح ف الجحسد" هذا ما صرح به أمير أورن المعلق المتخحصص بالشأن الأمي ي 
Ser N EE O I aa‏ 
ااا 

وهناك من بين الحللين للحطة من يرى أن الاستثمار ف "الدبابات والمدرعات عبر 
زيادة عدد الفرق في الجيش الإسرائيلي ليس إلا تكرارا للحطأً الذي اقترف بعيد حرب 
يوم الغفران. و حاجة إلى مثل هذه الفرق» وتطلب الأمر أعواما طويلة 
للتحلص منهاء واسّهلكت أموالاء واليوم يدرس أمر إعادة إقامته" ۶2 

أما مؤيدو هذه الخطة فيرون فيها أساسا لتحسين آلي وتكنولوحي لنظومات 
الجيش المختلفةء وأن هذه الخطة قد تبنت هذا التجهيز لمواحهة محتملة مع تمديدات 
م تتحقق بعد لكن يتوقع أن تُشكل مصدر إزعاج وضيق لإسرائيل في غضون 
فترة زمنية تتراوح بين عامين وحي عشرة أعوام. 
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إذن» فالرؤية الآنية تفرض الاستعداد الدائم والمكثف للجيش لتقدم حواب 
عر الحرب الكلاسيكية (الي بمثلها رئيس الأركان الحالي أشكنازي) وعبر 
حلول تكنولوحية من خلال سلاح الجو» ولكن سلاح الجو لم بحسم الحرب 
a‏ 

وأحذت هذه الخطة بعين الاعتبار عدة أنواع من التهديدات المر كزية الحتملة 
قي المستقبل: مديد جيش نظامي لدولة معادية» وقي هذه الحالة سورية» ورا العراق 
في حال فشل وإحفاق الولايات المتحدة في حرجا الجارية هناك وتمديد من مصدر 
إرهاب فلسطيي أو من الجهاد العالمي كالقاعدة» ونمديد السلاح النووي الإيران» 
وتمديد الاستقرار الإقليمي. 

ونظرة على هذه التهديدات فإننا نرى استبعاد الخطر الأحير» بالرغم 
من أنه وارد في الحسابات العسكرية الإسرائيلية. أضف إلى ذلك أن منطقة 
الشرق الأوسط تزداد كميات الأسلحة فيهاء فبالتالي تتعاظم المواحهات 
امحتملة. 

وتفرض هذه الخطة إضافة إلى تبنيها لكافة الاحتمالات الممكن وقوعها ف 
منطقة الشرق الأوسط» وال من الحتمل أن تؤثر بشكل مباشر على إسرائيل أو 
غير مباشر» أو أن تكون موجهة نحو إسرائيل» أن تبي إسرائيل ترسانتها العسكرية 
بصورة متطورة ومتقدمة تحصينا لذاتما وتمكينا هما للإبقاء على تفوقها النوعي على 
بقية الجيوش ف المنطقة. وهذا يعي أن كل واحدة من الحبهات قد أصبحت خطرة. 
لذلك يرى واضعو هذه الخطة أنه ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعدا 
في الوقت نفسه لمواحهة سلسلة أحطار مختلفة حوهرياء ولكنها تتطلب وسائل قتال 
خحاصة وتأهيل قوّى بشرية حاصة أيضا. 

E E)‏ مر كبات الخطة بحذافيرها ميزانيات طائلة» ولا 
تكفي المساعدات الأميركية لتغطية كلفة هذه الخطة» وكل قرار في غير مكانه 
سيكون عبارة عن فاتورة باهظة تدفعها حزينة إسرائيل» الي تعاني من مشاكل 
احتماعية واقتصادية» وقي مقدمتها تنامي حالات ومظاهر الفقر العام وتدن 
الأحور وازدياد حدة الفجوات الاحتصادية (الاحتماعية - الاقتصادية) داحل 
الجتمع الإسرائيلي. 
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وجهة نظر أمنية إسرائيلية جديدة تتعلق بالقضية الفلسطينية 
للسنوات الخمس القادمة 

لا مختلف اثنان في أن الققضية الفلسطينية هي أبرز قضية تقض مضاحع 
الإإسرائيليين. وعلى ما يبدو فإن هذه القضية لن تنتهي في المدى القريب» حن لو تم 
التوصل إلى تسوية ما بين السلطة الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية. 

وتنظطر إسرائيل بجدية إلى تفتيت القضية الفلسطينية وإزالتها من حدول 
أعما ها اليومي» إلا أن هذا المنشود غير موحود إطلاقاء فالقضية الفلسطينية ما 
زالت حية وفعالة لدى قطاعات واسعة من أبناء وشرائح الشعب الفلسطيي في 
أرضه واللحوء والشتات» أضف إل ذلك أن قطاعات واسعة من الشعوب 
العربية والإسلامية والعالمية تنظر إلى هذه القضية .عنظار العدل الذي لم يتحقق› 
ويجب إحقاقه. 

ولن نغوص في أوراق الماضي للتعرف على الدبلوماسية الي انتهجتها إسرائيل 
لتصفية القضية ومن تعاون معها من أطراف فلسطينية وعربية وعالمية» إنما سنولي 
اهتماما ني هذا الجزء من الفصل بوجحهة نظر أمنية حديدة يجري التناقش بشأما في 
أروقة السياسيين والعسكريين ني إسرائيل» وهي عبارة عن ورقة موقف ورأي 
قدمها طاقم معهد "رئوت" أمام مؤتمر هرتسليا السابع (كانون الثاني - يناير 2007). 
وأعتقد أن هذه الورقة حديرة بالدراسة واستخلاص العبر والدروس منها. وعلى ما 
يبدو أن ما ورد فيها لم يأحذه السياسيون العرب بجدية عامة بالمطلق. 

تلحص الورقة المشار إليها مبادرة حاصة بكل مر كباتما نحو قلب مفهوم 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ي الضفة الغربية على الأقل. ومفهوم 
هذه المبادرة أن الطرف الفلسطييٍ/العريي/الإسلامي لن يكون راغبا في القيام بخطوة 
تؤدي إلى إناء السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين. 

إذن» "المبادرة المعكوسة"» كمايسميها طاقم هذه الورقة» مشتقة من 
إستراتيجية أوسع هدفها الوصول إلى ايار إسرائيل من الداحل» تماما كما حصل 
للاتحاد السوفيييَ أو لجنوب إفريقيا. وعوحب هذه الرؤية فإن ايار إسرائيل سيزداد 
فيما لو استمر الاحتلال» ولمذا يجب منع حصول مثل هذه الخطوة. 
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ععن آخحرء» أن واضعي هذه الورقة يعتقدون أن الفلسطينيين والعرب 
والمسلمين هم المعيقون لإماء الاحتلال الإسرائيلي» أي أن استمرار الاحتلال مدة 
أطول» غير محدودة» سيؤدي بالتالي إلى تحقيق الغاية وهي ايار إسرائيل 
وزواها.“ واستمرار إسرائيل لاحتلا لما سيزيد من الأعباء السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والإدارية وبالتالي سيزداد الضغط الداحلي ق إسرائيل. 

ويرى الإستراتيجيون من خلال هذه الورقة أن الرؤية الفلسطينية - العربية 
تعبر عن مزيد من التاكل في فكرة دولتين لشعبين» وهذا بالتالي سيدفع بامحافل 
الدولية إلى تبي مشروع دولة واحدة للشعبين الفلسطيي والإسرائيلي» وهذا ما 
ترفضه إسرائيل قطعياء لكون نحقيق مثل هذه الخطوة سيؤدي حتما إلى وضع ماية 
للمشروع الصهيون بإقامة دولة يهودية قي فلسطين. .عن آخحر» إن استمرار 
الاحتلال» بل تكريسه على يد الفلسطينيين والعرب» وفق هذا الطرح» سيخفض 
من سقف شرعية إسرائيل ووحودهاء وسيقوي التيارات المنادية بإقامة دولة واحدة. 

ترى الورقة في انتصار حماس قي مطلع العام 2006 خحطوة نحو تثبيت هذه 
الرؤية. وهذا الانتصار دفع بقيادات حر كة حماس إلى دراسة جحددة لفكرة القبول 
با لحل المرحلي» أي إقامة دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غرة» 
ومتابعة العمل عسكريا وسياسيا لتحقيق انيار إسرائيل. وترى هذه الورقة بالمنظور 
القريب والبعيد أن سلطة حماس واستيلائها على مقاليد الحكم تعجل الإستراتيجية 
التي تطرحها الورقة وتسميها ب "إستراتيجية الاميار". والسبب في ذلك أن حكم 
هماس يشكل طريقا سياسيا مسدودا» ويعمق الأزمة الي تعيشها السلطة الفلسطينية 
وقدرة هذه السلطة على متابعة إدارة الصراع والعملية السلمية مع إسرائيل. بالمقابل 
ترى الورقة أن إسرائيل ستتضرر من كوما لن تتمكن من التخلص من سيطرها 
على الفلسطينيين بواسطة احتلاها المستمر منذ أربعة عقود. 

هذاء فإن هذه التحولات على الساحة الفلسطينية يجب أن تدفع صانعي القرار 
في إسرائيل إلى إدراك الخطر الداهم على الأمن القومي الإسرائيلي» وضرورة تصفيته 
أو منعه بالتمام. 

ا لخط السياسي الذي تتبعه إسرائيل» وعلى ما يبدو هو الذي سيكون البوصلة 
مستقبلاء أقله في السنتين القادمتين مع الفلسطينيين» هو السعي الحثيث إلى الإطاحة 
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بحماس أو حعل حماس تحدث تولا جذريا قي رؤيتها وتعترف بإسرائيل» وهذا من 

رابع المستحيلات. وبناء عليه بقي أمام إسرائيل ورقة واحدة وهي الحفاظ بكل تمن 

على السلطة الفلسطينية» لأن اميار السلطة الفلسطينية سينعكس سلبا على 

إسرائيل» ليس بالمنظور القريب بالضرورة» إعما بالمنظور البعيد لعدة سنوات. 
وتطرح الورقة المشار إليها رؤية ستقوم إسرائيل بتبنيهاء وعلى ما يبدو فإن 

حكومة أولمرت تسير في مسارات تقترحها هذه الورقة» وتعكسها المؤشرات 

الميدانية. 
يرى طاقم إعداد هذه الورقة ق أن الرد الإسرائيلي لخطر قلب الاحتلال إلى 

نوع من الأمر الثابت حن انيار إسرائيل أو تاكلهاء مسألة يحب أحذ حطوات 

فعلية للحيلولة دون وقوعها: 
وترى الورقة أنه بمثل أمام إسرائيل خياران تجاه حماس: 

أ. أن تسهل إسرائيل استمرار سلطة حماس أو تشكيل حكومة بقيادة ماس» 
وحينها يعالج الصراع بأدوات سياسية بحيث أن إسرائيل دير الصراع وتشرف 
عليه. وعندها ستضع إسرائيل أمام حكومة بقيادة هماس مسائل مصيرية تتعلق 
ععالمجحة يومية لقضايا الفلسطينيين» وعلى رأسها الفقر والجوع والبطالة. معن 
أنه سيتم جر حماس إلى الاعتراف بإسرائيل عمليا ثم نظريا. 

ب. تبي سياسة المواحهة والصدام: في حال نشوب حرب أهلية تستطيع إسرائيل 
أن تسدد ضربات إلى حماس من خلال تعاون مع الفلسطينيين (مع فتح في 
الأساس) والأردن ومصر. والغاية هنا صناعة فوز لفتح» على الأقل تي الضفة 
الغربية (وهذا ماهو حاصل قي ماية 2007) حيث يكون .مقدور الرئيس 
الفلسطيي مود عباس (أبو مازن) حل الجلس التشريعي وإقالة حكومة حماس 
وتشكيل حكومة حديدة تحت سيطرته» ومنح استقرار للجهاز السياسي 
والإإداري بعيدا عن القطاع. معن ذلك» إحداث فصل بين الفلسطينيين» حن 
ولو لم تحدث حرب أهلية بينهم» وعندها تستطيع إسرائيل مستقبلا (أي ي 
مدى السنتين حن ثلاث سنوات) تصفية حر كة ماس تي قطاع غزة. 
واستمرارا لتحقيق هذه الرؤية تقترح الورقة التعجيل في الفصل بين إسرائيل 

والفلسطينيين بواسطة الانسحاب الأحادي الجانب أو بواسطة تسويات واتفاقيات» 
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ونقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية لتصبح هي السقولة مباشرة عن السكان 

الفلسطينيين» مما سيخفف من تحقيق فكرة إطالة الاحتلال لصاح مشروع انيار 

إسرائيل. 
ومتابعة هذه الخطوة الي تعقبها حطوة إقامة الدولة الفلسطينية» فإن إقامة هذه 

الدولة وفق امقاسات الإسرايلية مو حب اتفاق بين الطرفين أو بخطوة أحادية 

الجانب سيضمن اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل اليهودية» وعندها لن يبقى 
هناك مكان للمطالبة بحق العودة (الصادر عن الأمم المتحدة تحت رقم 194 لعام 

48). 
وتطرح هذه الورقة مفاهيم إستراتيجية لإدراك الواقع الفلسطيي على النحو 

التالي: 

1. التخلص حالا وسريعا من السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين» أي إهُاء 
الاحتلال والتمسك بإسرائيل دولة يهودية. 

2. تقوية ودعم السلطة الفلسطينية متمثلة ب 'فتح '. 

3. فاتورة الاحتلال باهظة» واستمرار الوضع مع الفلسطينيين سيؤثر على قدرة 
إسرائيل ٽي جبهات أخحریى. 

4. تصادم قوي جدا بين المنطق العسكري الذي يفرض وجودا عسكريا إسرائيليا 
متواصلا في ميدان الصراع» أي قي الضفة الغربية وغزة. بينما منطق السياسة 
يفرض انسحابا من الضفة وغزة والتخحلص من عبء الفلسطينيين. إذنء لا 
تستطيع إسرائيل أن تنشط جراء هذا التصادم. 

5. موقف إسرائيل متدن إستراتيجيا إزاء بحمع المواحهة. 

العمل الميداني المقترح على متخذي القرارات في إسرائيل على يد 

طاقم معدي هذه الورقة: 

1. إعادة بناء عنوان فلسطيي مناسب للتفاوض معه بعد مرحلة طويلة اعتبرت 
إسرائیل آنه لا يوحد شريك فلسطييٰ. 

2. توفير حواب للصراع الفلسطيي الداحلي بين حماس وفتح» إما بتشكيل 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية» يكون لفتح دور قي فرملة حماس. أو إحراء 
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.3 


انتخحابات حديدة. أو وقوع حرب أهلية بین حماس وفتح. والأفضل رفع اسهم 
فتح كبديل عن حماس فيي الضفة الغربية» مع الإبقاء حاليا على وجود حماس ِي 
غزة» ليتسن لإسرائيل اللعب في ملعبين» أو تسديد ضربة قوية لحماس 
لإضعافها عسكريا. 

إماء السيطرة على الفلسطينيين فور إقامة دولة مستقلة هم. 

إذن» لا فلم إسرائيل بضمانات لوصول فتح إلى السلطةء بأن تكون طيعة 


لسياستهاء وأما ستسير قي طريق المفاوضات كما ترغب إسرائيل ذاها. من جهة 
أحرى فان قيادة فتح غير راغبة إطلاقا في أن يسجل انتصارها في الساحة 
الفلسطينية بدعم إسرائيلي! 


هذا» ولتحقيق هذه الطروحات والرؤى على أرض الواقع» يجب على متخحذي 


القرار السير وفق ما يلي: 


.1 


مواصةة العمل قي بناء حدار الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين» منع 
الإإرهاب الفلسطيي من اختراق إسرائيل. 


. كلما اننسحبت إسرائيل من أراض فلسطينية ضمنت مزيدا من الفصل بين 


الطرفين. 


. القيام بتسهيلات اقتصادية وتحارية لصاح الفلسطينيين» نما يؤدي إلى تخفيف 


وطأة الوضع. 


. كلما سعت إسرائيل إلى ترشيد مكانة السلطة الفلسطينية سياسيا وحسنت 


وجملت من هذه المكانة. أدى ذلك إلى ضمان الفصل بين الطرفين. 


. كلما وسعت إسرائيل مسئوليات السلطة الأمنية وقلصت إسرائيل تواجدها 


العسكري في مناطق السلطةء فإن إسرائيل تعمق الفصل بين الطرفين. 


وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية برئاسة أولمرت هو أَمُا تبنت هذه الرؤى 


وتعمل على تنفيذها جزئيا في الميدان» لتضمن عدم تاكلها سياسيا وعسكريا 
(داحل إسرائيل) وخارحيا (أي على الصعيد العا مي). ولتكوين قاعدة ضاغطة على 
الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية کا حصل عشية لقاء أنابوليس في 
نوفمیر 2007). 
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U 
وهي: الققضية الفلسطينية وكيفية تقليص حجم هذه القضية إلى الحد الأدن‎ 


عسکريا وسیاسیا بحيث لا ينعكس سابا على وحودها واستمراريتها. والملف 
الإيراي المتمثل ني كيفية التحلص من إيران نووية» والإبقاء على إسرائيل المتفوقة 
غ اق الق الأو سط ولف اله ر عا لم عة اة د 
وإقصاء سوريا عن إيران ومن تم التفرد ها لتصفية مسبقة لأي حاولة عسكرية من 
طرفها - أي من سوريا - لضرب إسرائيل (أي تبي إسرائيل لضربة استباقية)» 
والملف اللبناني» المتمثل بحزب الله. 

والخطط الإسرائيلية المستقبلية حي 2012 أو أكثر بقليل» تمدف إلى إعادة بناء 
قوة الرد ع الإسرائيلية وفهم كافة المتغيرات المتعلقة بالملفات الساخنة الي أشرنا إليها 
أعلاه» مع الحفاظ على تفوق إسرائيلي عسكري وتكنولوجي ف المنطقة» وأن 
تكون حلول القضايا .ما يتناسب والمقاسات والتطلعات الإسرائيلية. هذا» صدرت 
حطة تيفن 2012 لتقد إحابات سريعة في تسلح وججهيز الجيش الإسرائيلي 
لاحتمالات الحرب القادمة» وهي قريبة» كخطوة من بين سلسلة من حطوات 
إعادة الاعتبار إلى الجيش بعد الفشل الذي أصابه في الحرب على لبنان في تموز 
6. 
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الهوامش 
نحيل القارئ فيما يتعلق بلجنة فينوغراد إلى ملخص التقرير الجزئي للجنة في أوراق 
إسرائيلية (39)» أيار 2007 بعنوان "استنتاجات لجنة فينوغراد". من إعداد أنطوان شلحت. 
A. Crooke, M. Perry, “How Hezbollah defeated Israel”, www.asia times.com.‏ 


Y. Ben Meir, “Israeli Government Policy and the War’s Objectives”, Strategic 
Assessment, vol.9, n0o’2(2006); 57. 


يرى الكولونيل المتقاعد يعقوب حسداي أن هذه الحرب بما تحمله من تأثيرات ومخلفات هي 
عبارة عن 'طبعة ثانية" لحرب 1973ء لكن الفارق بين الحربين هو أن الزعماء السياسيين 
والقادة العسكريين فشلوا في الحرب الأولى (1973) أمام جيوش كبيرة» بينما في هذه المرة 
(2006) فشلوا أمام منظمة "إرهابية" صغيرةء ولذلك يغدو الفشل خطيرا بما لا يقاس. نشر 
رأي هذا الكولونيل في موقع 0.11ء.۲٠١ر.‏ »سء وصدر ضمن أوراق إسرائيلية بعنوان: 
كتب المحلل العسكري في جريدة معاريف الإسرائيلية عمير راببورت مقالا مطولا بعنوان 
'فشل المفهوم مرة أخرى (عن أداء الجيش)» ويعتبر من أقسى ما كتب عن هذه الحرب 
مباشرة بعد توقفها. وقد استعرض في مقالته هذه فقدان الجيش الإسرائيلي على القتال الناجع 
في الحرب في لبنان» وضعف بل ترهل الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية» وتفشي مظاهر 
الفساد الأخلاقي في المؤسسة العسكرية والسياسية على حد سواء..." أنظر الفشل الإسرائيلي 
في لبنان» أوراق إسرائيلية (36)» مدار - رام الله (2006): ص ص 95-80. 

Y. Hendel, “Failed Tactical Intelligence in the Lebanon War”, Strategic 
Assessment, vol.9, n0’3(2006):86. 
دار نقاش حاد للغاية في أوساط مفكرين وقياديين وسياسيين إسرائيليين خلال الحرب على‎ 
لبنان حول جهوزية الجبهة الداخلية لمواجهة مخاطر وصول وسقوط صواريخ في المدن‎ 
المكتظة بالسكان كحيفاء ونشرت عشرات المقالات والمواقف بهذا الخصوص» ومن بينها ما‎ 
كتبه آفي بيتسور الذي قال: "على إسرائيل الاعتناء بالدفاع السلبي عبر تجهيز الأولادء‎ 
المعلمين» الأهل والسلطات المحلية دون الخشية أمام التهديدات الوجودية. على إسرائيل أن‎ 
مناطق الإخلاءء وأن تهتم برزمة تحصين لكل احتياجات المواطنين أمام التهديدات» سواء‎ 
.58 جاءت أو لم تجئ". أوراق إسرائيلية (36)_ 2006 الفشل الإسرائيلي في لبنان» ص‎ 
تناول عدد من الباحثين الإسرائيليين قضايا ومسائل إخفاق الجيش الإسرائيلي في حربه على‎ 
لبنان عام 2006 من خلال دراسات وبحوث ومقالات وأوراق موقف نشر العديد منهاء‎ 
ولفت نظرنا كتاب شيفر جبريئيلي» جيش له دولة؟ رؤية جديدة حول مكانة الأمن وجهاز‎ 
الأمن (القدس: معهد فان لير» 2007) - (بالعبرية).‎ 
نشرت صحيفة هأرتس في عددها الصادر بتاريخ 17/1/2007 مقابلة مع دان حالوتس لم‎ 
يتطرق فيها كثيرا إلى الحرب إلا بما يتعلق بالاستعدادات.‎ 
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(10) 
(11) 


(12) 


يدیعوت أحرونوت» 12/12/2007. هارتس» 12/12/2007. 

ظهرت في إسرائيل مجموعة من الدراسات الإستراتيجية حول الملف النووي الإيراني» كان 
آخرها والتي نعتبرها هامة لفهم طرق تعامل إسرائيل مع هذا الملف» كتاب كام أفرايب 
يران نووية: دلالات وطرق العمل (تل أبيب: معهد بحوث الأمن القومي» 2007) - 
(بالعبرية). رونين برجمان» نقطة اللاعودة إلى الخلف (تل أبيب: إصدار يديعوت 
أحرونوت» 2007) - (بالعبرية). ويعالج هذا الكتاب ما جمعته إسرائيل من معلومات 
استخبارية عن إيران وحزب الله. ويحتوي أيضا على معلومات جديدة تكشف للمرة الأولى 
حول الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006 بعيدا عن تقرير فينوغراد الرسمي. 
ويحتوي أيضا معلومات عن المشروع النووي الإيراني والعلاقات السرية بين إسرائيل وبين 
إيران» خاصة ما له علاقة بصفقات السلاح). 

هناك من الخبراء الإسرائيليين من يعتقد أن ضربة سلاح الجو الإسرائيلي لأحد مواقع الجيش 
السوري في شمالي سوريا كان من بين أهدافه فحص رد الفعل السوري» إضافة إلى تأكيد 
إسرائيل لقدرتها في الوصول إلى كل مكان في الدول العربيةء خاصة المجاورة أو المحيطة 
بإسرائیل. 


(13) تطرقت الأوراق البحتية والمواقف السياسية التي طرحت في مؤتمري هرتسليا لعامي 


(14) 


6 و2007 إلى ماتتعرض وسوف تتعرض له إسرائيل على الصعد السياسية 
والععسكرية في مواجهتها مع سوريا وحزب الله وحماس والقضية الفلسطينية وغيرها من 
قضايا وشؤون» إلا أن توقعات هذه الحرب - أي الحرب على لبنان - لم تكن بالحجم الذي 
وقعت فيه الحرب ذاتها. وفي معرض كلامه أمام مشاركي مؤتمر هرتسليا لعام 2006 قال 
إيهود أولمرت رئيس حكومة إسرائيل:"على الرغم من الجهود الجبارة الرامية لتحقيق حلمنا 
في استتباب الهدوء والسلام والأمن» فإنه لا يمكننا التغاضي عما يحدث بين ظهرانينا وفي 
نوعية الحياة داخل بيتنا. إن التزامنا ببناء مجتمع قيمي قوي هو التزام مطلق لا يقبل 
التأويل". مؤتمر هرتسلياء ميزان المناعة والأمن القومي» 2006. 

صرح خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس أنه في حالة عدم استجابة المحافل الدولية 
لمشروع إقامة الدولة الفلسطينية وفي حال الإبقاء على الحصار على الشعب الفلسطيني» فإن 
حماس ستقفل الفصل السياسي» وتفتح فصل الانتفاضة الثالثة وستنهار السلطة الفلسطينية. 
عن جريدة هأرتس 25/11/2006. 


(15) طرح الكولونيل احتياط جدعون حوشين في ورقته أمام مؤتمر هرتسليا في كانون الثاني 


7 ضرورة بلورة خطة عمل لإعادة بناء قدرات الجيش الإسرائيلي. وتكونت الخطة من 
المركبات التالية: خطط تنفيذية وتدريبات ووسائل قتالية ومعدات وتجهيزات عسكرية 
وغيرها ذات صلة بتحسين القيادة وأجهزة التحكم وما شابه. وهذا الطرح ناتج عن تراكم 
مشكلات أساسية رافقت الجيش وقيادته منذ عقود من الزمن وقلة الحروب النظامية وتعرض 
الجيش إلى حروب معقدة كمواجهة انتفاضات الفلسطينيين والحرب الأخيرة على لبنانء 
وتغييرات نوعية عالمية تترك أثرها بصورة غير مباشرة على المجتمع الإسرائيلي. 
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(16) تسعى إسرائيل بكل قدرتها وتأئيرها إلى الإبقاء على تفوقها الجوي في منطقة الشرق 
الأوسط. وحول التحولات في هذا التوجه يراجع بحث دافيد عبري» تفوق جوي ونفوق 
معلوماتي - من يسبق في العصر الحديث؟ (تل أبيب: مجلة معهد فيشر للبحث الإستراتيجي 
في الجو والفضاءء حزيران 2006)» ص 12. 

(17) إن تععمرض سفينة صواريخ إسرائيلية إلى ضربة مباشرة من صاروخ أطلقته المقاومة 
اللبنانية ترك أثرا بالغا في صفوف القيادة العسكرية الإسرائيليةء وهذا أحد أبرز الدروس من 
هذه الحرب. 

(18) كان من المفترض في نطاق خطة 'تيفن" الأصلية قبل الحرب الأخيرة على لبنان» تقصير 
مدة الخدمة الإلزامية بشكل تدريجي عاما كاملا. ولكن في عهد ما بعد الحرب» فإن 
المجندين الجدد يستطيعون فقط أن يحلموا بذلك» بالرغم من استمرارية الوعود بذلك. رأي 
عمیر راببورت. جیش کبیر وذکي؟ معاریف» 24/8/2007. 

(19) ملخص هذه الخطة في بيان أشكنازي على موقع الجيش الإسر ائيلي 0۷.11ع.1۴. سس 
بتاريخ3/9/2007. ووردت أيضا في أوراق إسرائيلية (42) بعنوان الحرب أولا ودائماء 
الخطة الخماسية للجيش الإسرائيلي تيفن 2012. مدار - رام الله 2007. 

(20) هأرتس» 5 أيلول 2007. 

(21) يوجه أمير أورن نقدا شديدا إلى الجنرال أشكنازي متهما إياه بالحفاظ على الصمت والهرب 
من مواجهة الجنود وأهاليهم. ويرى أورن أنه بدلا من العمل على إبراء الجسم العسكري 
الذي يأكل نفسه يقومون برشه بمسحوق الحيل. أنظر المصدر السابق. 

(22) عمیر راببورت. جیش کبیر وذکي. معاریف» 24/8/2007. 

(23) رون بن يشاي. "الجيش الإسرائيلي يستعد للاحتمال الأسوأ' موقع واي نت.0.11ء.اe«ر‏ 
بتاريخ 4/9/2007. 

(24) ترى حركة حماس التي تأسست في نهاية 1987 أن الكفاح الفلسطيني والعربي والإسلامي 
هو بهدف الوصول إلى زوال إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية إسلامية على كافة مساحة 
فلسطين التاريخية. وما تصريحات قيادات حماس منذ 2003ء عندما وافق الشيخ أحمد 
ياسين على عقد هدنة مع إسرائيل» سوى إشارة إلى قبول مؤقت لمنهجية المراحل في حل 
القضية الفلسطينية. 'يوافق الشيخ ياسين على هدنة مقابل دولة فلسطينية في حدود الرابع من 
حزيران 1967ء وإخلاء المستوطنات وعودة اللاجئين" (هأرتس 2/4/2003). وتناسبت 
تصريحات خالد مشعل وإسماعيل هنية مع هذه الروح والتوجهات. بمعنى» قبولهم بسياسة 
التسوية المرحليةء مع التمسك بمواصلة الكفاح كحق مشروع للفلسطينيين حتى إزالة إسرائيل 
وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل فلسطين التاريخية. وتؤكد تصريحات الرئيس الإيراني 
أحمدي نجاد من مطلع 2007 إلى رؤية إيرانية بدعم حماس والكفاح الفلسطيني حتى تحقيق 
زوال إسرائيل. صرح نجاد أن "إسرائيل تسير في مسار الانهيار» وعلى الجميع في العالم 
إدراك أنه كما زال الاتحاد السوفييتي واختفىء هكذا سيكون مصير النظام الصهيوني» 
وعندها ستتمتع الإنسانية بالحرية" (هأرتس 12/12/2006). 
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)الخصل )لثاليۓ 


دولة ديمقراطية ويهودية.. كيف؟ 
إلى أين سيكون الاتجاه؟ 


لن نغخوص قي هذا الفصل من كتابنا ق النقاش القديم - الجديد الدائر 
باستمرار تي الحافل الإسرائيلية حول تعريف إسرائيل كدولة» إذ يطفو بين فترة 
وأحرى موضوع يهودية إسرائيل» وها دولة ديمقراطية» وما لا تتنازل بسهولة عن 
مشروعها الأساسي بكومًا هكذاء أي دولة ديعقراطية ويهودية. 

من الواضح أن هذه الت ركيبة صعبة للغاية» ليس لأنه لا يمكننا تفسيرها أو 
الوصول إلى إحابات تتعلق بشكلهاء ولكن الموضوع المطروح هنا هو أن تر كيبة 
احتمع في إسرائيل غير متجانسة على الإطلاق. ولقد سعى دافيد بن غوريون» 
وهو أحد آباء إسرائيل» إلى طرح مشروع صهر اليهود الوافدين إلى فلسطين من 
كافة أصقاع العام قي بوتقة واحدة مكونا منهم شعبا إسرائيليا واحدا موحدا. 
وعلى ما يبدو أن مشرو ع "أتون الصهر" هذا قد حقق بعض الإنحازات خلال 
العقود الأربعة الأولى لإسرائيل على الأقل» ولكن مع ازدياد الفوارق 
الاحتصادية (الاجتماعية - الاقتصادية) بين شرائح الجتمع ق اسرال نان 
هذا المشروع لم يأت أكله. فامجتمع الإسرائيلي مقسم في أساسه إلى يهود 
غربيين (أشكنازيون) ويهود شرقيين (سفاراديون). وداحل هذين التقسيمين 
توحد تقسيمات وم ركبات كثيرة. .معئ» أن كل حالية يهودية داحل اجتمع ي 
إسرائيل ها ارتباط مع بلد المنشأً الذي قدمت منه من خلال الحافظة على اللغة 
وججموعة من مر كبات التراث. وتعمق هذا الشرخ بين اليهود الغربيين والشرقيين 
مع مرور الزمن فتبين أن قوة الاقتصاد بيد الغربيين وأن القيادات السياسية منهم 
أيضا وأن أجحهزة الحكم كالوزارات والمؤسسات الإدارية تحت سيطرقم» وهو 
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ما كرس هيمنة أشكنازية على إسرائيل»”“ بالرغم من أن عدد اليهود الشرقيين 
داحل الجتمع في إسرائيل يشكل الغالبية. 

إذن» ممن هذا المنطلق لم تحقق إسرائيل دعقراطية لذانماء أي لشعبهاء على 
مختلف مركباته. ولكن الذين يطرحون الفكر الدعقراطي من بين الإسرائيليين 
يلصقون به طرحا آحر وهو يهودية الدولة. الذين يطرحون هذا الفكر ليسوا من 
ربابنة الدين اليهودي» إنما الطرح هنا ميل إلى الرؤية العلمانية من جحهة مع 
الاحتفاظ بشکل تراڻي بعادات وتقاليد يهودية» من حهة أحرى. وأيضا تحريد صفة 
العروبة عن فلسطين» وحصرها باليهودية كقومية. وهذا ما يؤ كد التوحه العقائدي 
الصهيون لتطبيق مبدأ "الاقتلا ع" على السكان الأصليين (الفلسطينيين) وتطبيق 
مبدأ "الإحلال" على المهاحرين اليهود بواسطة تحميعهم من كافة أقطاب العام في 
"أرض الآباء والأحداد"» كما يسميها مؤسسو الصهيونية. 

ويجب التنويه هنا إلى أن الذين يطرحون مشروع ديمقراطية ويهودية إسرائيل 
ليسوا متدينين ولا من الأحزاب الدينية في إسرائيل مختلف ألوان طيفها السياسي. 
فالذين يطرحون هذا المشروع هم العلمانيون ف إسرائيل. أي أن هذا الطرح بعيد 
عن التيارات الدينية» وهو عبارة عن ترججمة لفكرة إعادة تشكيل إسرائيل من حديد 
وفق مفهومين أساسيين: الأول كوما دولة تتبن أسس وقوانين اللعبة الديعقراطية» 
والثان كوما تشدد على يهودية الدولة شكلا ومضمونا. 

معن آخر» فإن إسرائيل تدرك تمام الإدراك أنه لن يكتب هما البقاء ق حال 
عدم تكوين ذانما كدولة يهودية ي حيط عربي - إسلامي قي منطقة الشرق 
الأو سط. 

وبناء عليه فإن المع ركة الداخلية والعالمية الي تخوضها إسرائيل منذ عدة 
سنوات وال سوف تستمر بوتيرة مرتفعة هو طرح هذا الموضوع. 

لقد طرح هذا الموضوع عشية مشا ركة إسرائيل في مؤتمر أنابوليس على يد 
رئيس حكومتها إيهود أولمرت ووزيرة خارحيتها تسييي ليفي وعدد كبير من 
المسئولين في إسرائيل وتحندت وسائل الإعلام لترويج هذه الفكرة أو هذا المشروع. 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزيرة خحارجيته 
وضعا شرطا مسبقا قبل انعقاد هذا المؤتمر بأن تعترف السلطة الفلسطينية بيهودية 
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إسرائيل. وبالطبع فإن هذا المطلب رفض من قبل المفاوضين الفلسطينيين» ومن قبل 

اللمشاركين الععرب. السبب قي ذلك أنه في حال الاعتراف بيهودية إسرائيل» أي 

كوما دولة يهودية» فإن هذا يعي تكريسا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة 
في عام 1947. إذ حدد القرار المذكور الدولة اليهودية في فلسطين» كما حدد 
الدولة العربية فيها أيضا. ويعيْ ذلك إقرار الفلسطينيين بيهودية القسم المقترح لأن 

يكون دولة يهودية» دون الإشارة إلى حق الفلسطينيين قي دولة هم. 

هذاء وحراء سلسلة من المكونات» ما فيها استمرار إسرائيل في تفتيت القضية 
الفلسطينية ونحييدها وإقصاء الدور العربي عنهاء وحعله هامشياء ونظرة إلى وضع 
الحتمع الإسرائيلي من ناحية دمغرافية» فإن السياسة الرمية على المدى المنظور 
هي تحقيق يهودية الدولة» وبالتالي السعي إلى تفريغها تمن تبقى فيها من فلسطينيين 
(أي عرب 1948ء ويعرفون أيضا ب "عرب الداحل ".© 

أمام هذه التركيبة المعقدة في إسرائيل احتماعيا وسياسيا ودينيا (عفهوم 
الأحزاب والتيارات الدينية)» يتبين أنه حلال الفترة الزمنية القادمة» على الأقل 
السنوات الخمس القادمة» ومن ناحية ديمقراطية الدولة بأجهزقا الإدارية الحاكمة 
وأحهزقا التنفيذية» فما تعاني وستعاي المزيد من مظاهر عدم الاستقرار وذلك 

للأسباب التالية: 

1. تقلص قي مدة دورة الكنيست حراء تفكك الائتلافات الحكومية. 

2 كفرة الأحراب والقواتم السياسية في الكنيست الإسرائيلي» من منطق الحق 
الدعقراطي المعطى لكل فرد أو جماعة بتشكيل حزب سياسي في إسرائيل» هذا 
الوضع يزيد من العقبات آمام المكلف بتشكيل حكومة» وستستمر الحكومات 
القادمة قي إسرائيل في عملية الائتلافات والتحالفات السياسية ضمن سس 
وقواعد اللعبة الدعقراطية» وسيستمر بالتالي الابتزاز السياسي والمالي من قبل 
الأحزاب السياسية الي تشكل الائتلاف الحكومي. وأحذت قي الآونة الأحيرة 
ترتفع أصوات تنادي بتغيير الطريقة القائمة في نظام الحكم السياسي قي 
ا 

اا ويل اا ااي اا را و ر مان ا 
للتحطيط واتخاذ قرارات. صحيح أنه توجحد عدة حهات تقوم بدراسة الأحوال 
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السياسية والعسكرية قي إسرائيل وقي المحيط العربي» إلا أنه ينقص هذا الوضع 
وجود آلية مناسبة لاتخاذ قرارات على المستوى القومي في إسرائيل. ولا توجد 
آلية تحيب فورا وبصورة قاطعة على التهديدات الي يواحهها الجتمع 
الإسرائيلي» وال تواحهها إسرائيل كدولة دعقراطية. 

4. هناك اضطراب ظاهر بين أجنحة السلطة في إسرائيل» أي بين السلطات الثلاث 
التشريعية والتنفيذية والقضائية» ما يؤدي إلى عرقلة متواصلة لأداء ناحح وناحع 
للحكومة. 
إذن» إزاء مر كبات النقص هذه في الأحهزة الديقراطية في إسرائيلء فإنه من 

التوقع عدم تغيير النظام السياسي القائم» .معن أن السلطة التنفيذية ستبقى بيد 

رئيس الحكومة وحكومته» ولن يتحول الحكم إلى رئاسي. أو إلغاء منصب الرئاسة 

في إسرائيل» وهو منصب رمزي وشكلي فقط. وهذا أيضا يفرض عدم تغيير ي 

طريقة تشكيل الكنيست الإسرائيلي. أي ستبقى قوانين اللعبة قائمة» وستبقى عملية 

تشكيل الجحكومة مبنية على ائتلافات حزبية وسياسية وسط تغييرات كثيرة في 

اتحاهات ورؤى الأحزاب السياسية الي تشترك في الائتلاف الحكومي. وهذا يعيْ» 

واعتمادا على ما هو قائم ق الحكومة الإسرائيلية الراهنة» أنه م تعد هناك أحزاب 

يسار وأحرى يين. بل الأرحح» وأحيانا المؤكد» أن سير الأحزاب اليهودية ِي 
إسرائيل ينح نحو اليمين أكثر نما كان عليه الجال في العقود الخمسة الأولى 
لإاسر قل ودا السار سستمل خلال السترات ا حمس القادمة صن اسس 
وقوانين الدبيمقراطية» مع التغييرات الجارية في العام وال تعن أنه يوحد تراحع 
للطرح السياسي لدى الأحزاب المشا ركة في العملية الديمقراطيةء أي أن الأحزاب 
في العام تسير وفق أحندة عملية بعيدا عن أي فكر عقائدي. ولكن هذا الحجال غير 
قائم في إسرائيل» فعلى الأقل شكليا تحتفظ الأحزاب السياسية والدينية بقواعد 

عقائدية لتبرير وحودها. 
هناك من يعتقد أن الأزمة في الديمقراطية الإسرائيلية هو غياب النخب 

السياسية عن إدارة وتصريف الشئون السياسية والإدارية لإسرائيل» بالرغم من أن 

تقدما ملحوظا طرأً على الحالات القضائية والإعلامية وال بإمكاما أن ترود 
السياسة برحالات» ولكن على ما يبدو ن الحكم في إسرائيل قد ترهل وأفرز 
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قيادات سياسية ذات مصالح وتطلعات شخصية وذاتية محصورة بفكر رأممالي 
صرف. فالاقتصاد قوي قي إسرائيل ولكنه بيد نخبة اقتصادية تؤثر على السياسة 
لصالحهاء بينما ازداد الفقر في إسرائيل بنسب عالية وسيزداد مستقبلا بالرغم من 
وحود حطط حكومية تشير إلى أن ظاهرة الفقر ستتراجع بنسبة جيدة (راحع 
الفصل الأول من هذه الدراسة). 

إذن» توحد أزمة حكم قي ظل النظام الديمقراطي القائم حاليًا ي إسرائيل» 
وأصبحت هناك حاحة ملحة لإحداث انقلاب فوري في بنية النحب الحاكمة 
ووضع أسس ومعايير حديدة بغية الاستمرار قي تطبيق النظام الديمقراطي. هذا ما 
ستواجهه إسرائيل 'الدعقراطية" في السنوات الخمس القادمة. ويدرك كل إسرائيلي 
عادي أو رجحل دولة أن المناعة القومية منوطة جدا بتوفر أنظمة وأسس ومعايير 
حكم سليمة» أهمها طهارة اليدين من الفساد وتوفر الشفافية. © 

ومن هله النقطة بالتحديد نشير إلى أن إسرائيل لا تمتلك دستورا» وعدم 
وحوده ناتج تاريخيا عن معارضة الفقات والأحزاب الدينية الي كانت تشترك في 
الائتلاف الحكومي عر العقود الماضية» وهي» أي الأحزاب الدينية اليهوديةء 
متمسكة بأن التوراة هي الدستور ويجب ألا يكون هناك دستور غيرها. ولكن 
بدأت ترتفع في العقدين الأحيرين بشكل مكثف الأصوات الداعية إلى وضع دستور 
معاصر لاسرائيل للتخحفيف من حالة 'التسيب" السياسي الي تسود قطاعات ودوائر 
حكومية ور مية كثيرة في إسرائيل» وأدى هذا الوضع إلى تباين في كيفية معالحة 
حالات خحطيرة من الفساد الإداري والرشاوى للمالية قضائيا. 

هذا يوفر النظام الديعقراطي في إسرائيل مساحة للعمل من أحل نزاهة رحال 
الحكم ومكافحة الفساد المالي واللإاداري» الذي استشرى قي العقدين الأخيرين 
بصورة واسعة للغاية» حي بلغ الأمر توجيه سلسلة من التهم إلى رئيس الحكومة 
أولرت بتورطه في قضايا فساد واحتلاس ورشى» وأيضا إلى عدد من وزراء 
حكومته» ويقوم مراقب الدولة في إسرائيل .عتابعة ملف الفساد سنة بعد أخحرى» 
والمنهجية تشير إلى ارتفاع متزايد قي منسوب هذه الظاهرة. والاعتقاد السائد لدى 
الجمهور الإسرائيلي أن الدولة ركمؤسسات) فاسدة» وهذا الفساد سيلحق مستقبلا 
ضررا بالغا بالدولة ذانما ونظامها الديمقراطي» إذ أنه فيما لو استمر الجال على ما 
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هو عليه» وعلى ما يبدو سيستمر وبصورة أسوأ» فسيصل منتخبون فاسدون إلى 
سدة الحكم ليس فقط ني جالات سياسية واقتصادية بل أحلاقيةء وعليه فإن الأزمة 
ستشهد حدة أكثر. 

الوضع القائم اليوم في ظل النظام الديعقراطي في إسرائيل يوحي بغربة كبيرة 
بين القيادات وبين الجمهور العام في إسرائيل الغارق ق الببحث عن لقمة العيش 
الصعبة. هذا يعن ان الديعقراطية الحالية تخدم النخبة الحاكمة المستفيدة مباشرة 
من أسس وقوانين اللعبة الدعقراطية لتصريف مصالحها الذاتية قبل المصاح 
العامة. 

إزاء عدم الاستقرار الحاصل في أحهزة إدارة الدولة قي إسرائيل» والحاجحة 
الملحة إلى إحداث تغيير حذري قي نظام الحكم» فإن استقرارا نسبيا يسود الحتمع 
الإإسرائيلي فيما يتعلق مشاعر الانتماء والعاطفة تحاه الدولة. 

ومعن ذلك أن مركب الوطنية (الانتماء والارتباط بالدولة والتضامن 
والالتزام..) ما زال قويا لدى شرائح واسعة من الشعب الإسرائيلي» وهذا ال ركب 
وفق الإحصائيات والأبحاث الي تحرى كل سنة م يتأثر بتراجع النظام الدعقراطي 
الحاصل في إسرائيل. أي أنه توجد لدى الجتمع الإسرائيلي زيادة في الرابطة العاطفية 
تحاه الدولة كمواطنين بعكس ما يراه المواطنون قي إسرائيل تحاه أجهزة ومؤسسات 
اک ای :اک وال کیا والورارات 

وعلى ما يبدو فإن مؤشر الناعة الوطنية سيبقى مرتفعا لدى الجمهور 
الإسرائيلي بالرغم من سلوك الحكومة الحالية وأيضا الحكومات اللاحقة» مهما كان 
هذا السلوك جانحا إلى السلبية أو الاججابية. وإن دل هذا الوضع على شيء فهو 
تأكيد على تقلص دور الحكومة ف التأثير على الشعب بقطاعاته الواسعة» وأيضا 
على تعمق ارتباط الإسرائيلي بدولته كإطار سياسي أعلى بعيدا = آنيا - عن 
حکومته. وسیزداد هذا اا تة إجراءات وحطوات ي 
تغيير نظام الحكم وآلية عمله. 

ويبقى السؤال هناء هل حصل تاكل في ديمقراطية إسرائيل؟ وهل إسرائيل 
بحاحة إلى تغيير لتحافظ على وحودها وتبقى حاملة اليهودية كم ركب أساسي 
تکر ها 
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باععتقادنا أن تآكلا قد حصل على هذا النظام بفعل مؤثرات داخحلية 
وخحارحية» وبفعل طبيعة إسرائيل التكوينية» وهذا بحصل أيضا - أي التاكل - على 
أنظمة ديمقراطية أحرى ني العا م. لكن التاكل ي إسرائيل يعود إلى خلفيات 
وعوامل ختلفة للغاية» أو لنقل في معظمها. 

مهذاء باعتقادنا أن إسرائيل تقف على مفترق طرق مصيري فيما يتعلق 
بالجانب الديمقراططي والذي يشكل جزءا كبيرا من تكوينها ووجودها 
واستمراريتها. ههذاء فإن عددا كبيرا من الخبراء ق السياسة وأنظمة الحكم يرون 
ضرورة تغيير نظام الحكم لتثبيت أسس وقواعد الدعقراطية» ولتبق إسرائيل الدولة 
الدمقراطية الوحيدة أو المفضلة والمميزة قي منطقة الشرق الأوسط. هذه السمة هي 
بطاقة دحول إسرائيل إلى أوروبا وأميركا. 

من جهة أحرى فإن الم ركب الآحر لإسرائيل أي "اليهودية" يعاني من تراحع 
وضعف وتاكل قي بعض مر كباته. لا نقصد باليهودية النواحي الدينية الصرفة 
E E E a‏ 
رآها آباء الصهيونية ومؤسسي إسرائيل» بأها يحب أن تكون سائدة» شكلا 
ومضمونا. وهذا يعي في سلم الأولويات جحميع شتات اليهود قي العام ق الدولة 
اليهودية الي أنشئت لتحقيق هذه الغاية» أي تحميع الشتات اليهودي لإنقاذ اليهود 
من الملاحقات والمضايقات والتضييقات عليهم من قبل شعوب الأرض. 

إذن» فإن رافد تزويد إسرائيل عهاحرين يهود يعتبر إلى اليوم ومستقبلا كما في 
الاضي أحد أهم أسس وحودها ودیمومته. ولكن تشير معطيات مكتب الإحصاء 
المركزي في إسرائيل من العام 2006 إلى أنه ولأول مرة منذ إقامة إسرائيل قي 1948 
فإن ميزان الهجرة إلى إسرائيل عكسي» وهذا معناه أن تيار الهجرة اليهودية إلى 
إسرائيل قد توقف» وحل مكانه تيار هجرة معاكس (20 ألف إسرائيلي تر كوا 
إسرائيل في 2006). وهذا الوضع أثار الرأي العام وأثار أيضا الحكومة والمؤسسات 
الصهيونية في إسرائيل وخارجها. 

وتعاني إسرائيل من أزمة قاسية بالنسبة ها فيما يتعلق .مر كبها الديمغرافي» فعدد 
اليهود في العالم قي تراحع بسبب تدن نسبة الولادات لدى العائلات اليهودية. 
وبسبب الانصهار والاندماج الذي يحدث لليهود في أوروبا وأحزاء أحرى قي 
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العالم. وستشهد هذه الظاهرة على المدى البعيد تاكلا مستمرًا في أعداد اليهود» 
وبالتالي تراحع في رح يهودية اليهود ي العالم» والتشديد أكثر على يهودية 
إسرائيل كموقع وحيد في العام لإنقاذ اليهود من الانقراض. 

طرح مشروع يهودية إسرائيل كما يرى عدد من الخبراء والمسئولين في 
إسرائيل سيقوي من العلاقة بين اليهودي ق الشتات وبين إسرائيل» وقد يحفزه ذلك 
على المجرة إلى إسرائيل. ولكن هذا الأمر يبقى في باب التوقعات» إذ أن شرية 
الشباب اليهودي في أمي ركا وأوربا لا تحمل الكثير نما يشجعها على المجرة إلى 
إسرائيل. معن ذلك أن مشروع يهودية إسرائيل قد يؤثر سلبا على وضعية ومكانة 
اليهود في الدول الي حققوا فيها إنحازات ومكانة سياسية واجحتماعية واقتصادية. 

المهوية اليهودية لإسرائيل ستبقى إشكالية با منظور القريب والبعيد» ولن يتوفر 
ها حل بالكلية. فمن الناحية الدينية لا يوحد توافق بالمطلق بين التيارات 
والاتجاهات الدينية على من هو اليهودي» أو حن اتفاق أولي حول تعريف 
اليهودي. هذا رأت المؤسسة السياسية إنتاج يهودية علمانية م ركبة من عدد من 
اللكونات الدينية والتراثية لدعم مشرو ع إسرائيل كدولة دعقراطية. معئ» أن 
الدعقراطية هي للنخبة اليهودية الأغلبية والحاكمة» ولا تخاطب هذه الديعقراطية 
الأقلية العربية الفلسطينية إلا بسقف مدود تماماء وفق تعميق حالي ومستقبلي لفكر 
فصل عنصري يكرس يهودية إسرائيل. وهنالك عشرات القوانين في إسرائيل 
تتميز بالميل إلى التمييز والعنصرية» من أبرزها "قانون العودة الإسرائيلي" الذي يتيح 
حق العودة لكل من هو يهودي في آي مكان ني العام من منطلق تحميع شتات 
الشعب اليهودي في إسرائيل» بينما ترفض إسرائيل تطبيق القرار الدولي الصادر عن 
الأمم المتحدة تحت رقم 194 والذي ينادي بحق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم. 
وكذلك يلاحظ تعامل القوانين الإسرائيلية الخاصة بالأراضي مع العرب يدف 
سلب وهب ومصادرة أراضيهم كي لا يبقى هم من الأرض شيء بالمطلق» ما قد 
يسهل تطبيق مشاريع ترحيل في المستقبل لتبقى إسرائيل يهودية بالكامل. 

وبالرغم من كافة التحولات الي شهدها المحتمع الإسرائيلي نحو تشكيل بحتمع 
متجانس إسرائيليا ويهودياء إلا أن الشرخ كبير بين شرائحه وم ركباته الاجتماعية 
والفكرية. هناك تراحع كبير في مشروع بن غوريون» الذي أشرنا إليه سابقاء "أتون 
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الصهر' لصا التعددية الثقافية من خلال مركبات طائفية ونخبوية داحل ابجتمع 
الإإسرائيلي» وهذا الاتجحاه سيزداد عمقا وعرضا خلال العقد القادم» لأنه يوفر 
إحابات وحلول لقضايا ۾ بحب عنها السياسة القائمة. 

معن ذلك» تاكل ني الموية اليهودية لدى اجحتمع الإسرائيلي» وميل يزداد حدة 
نحو مزيد من تبي الثقافة الغربية» حاصة الأمي ركية» وابتعاد عن الثقافة اليهودية الي 
ستبقى محصورة في أوساط وخافل متدينة. 

هناك تزايد في ميل الشباب اليهودي نحو عدم تقبلهم إسرائيل كدولة أساسية 
ومهمة في حيانمم. ويزداد هذا الميل لدى اليهود الشباب خارج إسرائيل» فهم 
يبخجحلون من يهوديتهم بسبب سياسات إسرائيل في مختلف الأصعدة» ولكوهُم 
يشعرون بقوة صلة هحم بدولتهم الولايات المتحدة الأميركية مثلا. معئ» أن ميزان 
الصلة بين الشباب اليهودي في العام وبين دولة إسرائيل كدولة يهودية لمستقبلهم 
E‏ 

ويسود شرائح معينة داحل الجتمع الإسرائيلي أن إحفاقا حصل في توريث 
اليل الشاب النظرة الخاصة والمعتبرة تحاه إسرائيل. وتدرك القيادات حجم 
الأزمة ولكنها لا تعتبرها كارثة من منطلق وحود إسرائيل كحافظة ليهودية 
اليهود في العام. إذنء هناك مسألة هامة باعتقادنا ستقوم حكومات إسرائيل 
على إبرازها بقوة في المستقبل» وهي يهودية إسرائيل إلى جانب كوما دولة 
ديمقراطية» وسيزداد ذلك قوة حال الاقتراب من مفاوضات الحل النهائي مع 
الفلسطينيين» وبناء علاقات دبلوماسية مع دول عربية غير مصر والأردن. وهنا 
ترتبط مسألة الحل السياسي مع الفلسطينيين .مسألة يهودية إسرائيل. فالاعتراف 
بيهودية إسرائيل معناه الاعتراف بدولة يهودية بالكامل ولا علاقة لغير اليهود 
ممم لا تارنخيا ولا اجتماعيا إل... وهذا المطلب سيضع عراقيل حطيرة قي 
عجلات ما يسمى بعربة العملية السلمية. وقبول الفلسطينيين والعرب بيهودية 
إسرائيل سيؤ كد ويثبّت قرار التقسيم وشرعية تصريح بلفور منذ العام 1917» 
وما تمكنت الح ر كة الصهيونية من تحقيقه عبر القرن العشرين من إنحازات لصاح 
مشرو ع الدولة اليهودية الذي وضعت أسسه وركائزه في المؤتمر الصهيون الأول 
في بازل (سويسرا) عام 1897. 
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والاعتقاد ليس في أن أزمة يهودية إسرائيل غير حصورة ثي المطلب اموجه إلى 
E E‏ وإنما الأزمة الحقيقية هي عدم وجحود 
هوية يهودية مشت ر كة للإسرائيليين ويهود الشتات» وهذا ما سيؤثر عميقا على 
مستقبل إسرائيل كدولة يهودية تسعى إلى الحفاظ على يهوديتها من خلال الحفاظ 
على تفوق دعغخرافي على الفلسطينيين فيها والفلسطينيين في فلسطين التاريخية 
بالعموم. وهذا أمر مستحيل» كما نعرفه» جراء تزايد الولادات لدى الفلسطينيين 
مقابل تراحع وتدين الولادات لدى الإسرائيليين» وعدم وحود هجرة يهودية إلى 
إسرائيل في الفترة الأحيرة (تراحعت المجرة اليهودية في العقدين الأخحيرين بنسب 
كبيرة كما تشير إلى ذلك معطيات مكتب الإحصاء ال ركزي لي إسرائيل)» ومتوقع 
أن تمر هذه الظاهرة ى الست 0 


0 


خلاصه: 

هناك إجماع في أوساط باحثين وسياسيين في إسرائيل أن إسرائيل كدولة 
بحاحة إلى إعادة بناء وترشيد لمؤسساتما وعلاقتها مع الحاليات اليهودية في العام» 
ممدف تدعيم هوية المحتمع وارتباطه بثقافته اليهودية» منعا للانصهار الحاصل قي 
أوساط يهودية كثيرة في العام» وحفاظا على علاقة وارتباط اليهودي بإسرائيل 
كوطن أساسي ومهم.“ وستعمل مؤسسات صهيونية وإسرائيلية من أحل بلورة 
O E ONE TT E‏ 
تعتبرها الحكومة الإسرائيلية هدفا مر كزيا تحاول ربطه بصراعها مع الفلسطينيين» 
من منطلق تقوية الهوية اليهودية ووحود إسرائيل كحافظة هذه الهوية. وزيادة 
الوعي الجحماعي لدى يهود الشتات بضرورة الحفاظ على العلاقة مع إسرائيل كدولة 
يهودية ودولة حافظة للتراث والفكر اليهودي من الاندثار والزوال. 
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الهوامش 
باروخ كيمرانغ» نهاية الهيمنة الأشكنازية ترجمة نواف عثامنة (رام الله: مدار - المركز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةء 2002). بالرغم من أن كيمرلنغ يؤكد بالإشارة إلى 
مجموعة من الحقائق والمعطيات أن الأشكنازيين قد فقدوا من قدرتهم على إدارة إسرائيل إلا 
أن خبرتهم الثفافية والسياسية والاقتصادية ما زالت قائمة. صحيح أن اليهود الشرقيين 
والروس في إسرائيل - في نظره - قد حققوا مكاسب سياسية من خلال اللعبة الديمقراطية 
في إسرائيل إلا أنه ما زال للأشكناز دور فعال ومقرر. 
راجع وجهات نظر متعددة حول القضية الديمغرافية في إسرائيل وتخوف بعض الشخصيات 
والجهات الرسمية في الفصل الخاص بالديمغرافية في هذا الكتاب. 
تصريح وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني في 2007/11/22 بأن حق القضية الفلسطينية 
يفسح المجال أيضا للتعامل مع الفلسطينيين داخل إسرائيل بإمكانية انتقالهم إلى الدولة 
الفلسطينية المزمع إقامتها. 
أشيرَ إلى هذا الموضوع وخطورته في الحفاظ على النظام الديمقراطي في إسرائيل في عدة 
مؤتمرات للأمن القومي والسياسة الإسرائيلية المستقبلية» كان آخرأُها مؤتمرَ هرتسليا في 
مطلع العام 2007ء حيث أكدت عدة أوراق طرحت خلال انعقاد هذا المؤتمر إلى ضرورة 
تغيير طريقة الحكم في إسرائيل» لأن الاستمرار فيها كما هو جار اليوم سيؤدي إلى تعقيدات 
مستقبلية متوقعة بضمان وتأكيد كبيرين من قبل المراقبين والمحللين السياسيين في إسرائيل. 
أصدرت لجنة خاصة مكلفة من الحكومة الإسرائيلية معايير أخلاقية حول كيفية اختيار 
وزراء الحكومة وكيفية تصرف الوزراء خلال تأديتهم مهام مناصبهم وبعد إنهائهم لمهامهم. 
نشرت توصيات هذه اللجنة في 15 كانون أول - ديسمبر 2007. 
أنظر مقال يوسي يوناء "إسرائيل كديمقراطية للتعددية الثفافية: التحديات والعقبات" قضايا 
إسر ائيليةء السنة السابعةء العدد 27 (2007): ص21 وص 24. 
استعنا في قراءة الحالة الديمقراطية - اليهودية في إسرائيل بمقالة أمنون راز - كركوتسين» 
"الاستشراق والدراسات اليهودية والمجتمع الإسرائيلي: بضع تعليقات"» جاماع» المجلد الثالث 
(1998)» ص ص 61-34 (بالعبرية). 
يوناء "إسر ائيل كديمقر اطية...'٠.‏ ص 29. 
نوقش هذا الجانب في عدة مؤتمرات وندوات عقدت في إسرائيلء أو بمبادرة من الوكالة 
اليهودية» ومؤخرا طرح من جديد في مؤتمر هرتسليا 2007 باعتبار أن تراجع الشباب 
اليهود في رؤيتهم نحو إسرائيل كدولة يهودية أضاء نورا أحمر لدى منظري وقياديي 
إسرائيل. والواقع أنه وضعت عدة تقارير لدراسة إعادة تشكيل الهوية اليهودية للإسرائيليين 
العلمانيين» وقدمت توصيات حول ذلك» إلا أن تطبيقها لم يكن ناجعا. ومن أبرزها تقرير 
الجنة شنهار" لعام 1994ء الذي أشار في توصياته إلى ضرورة معالجة مسألة الهوية 
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(10) 


(12) 


اليهودية من خلال جهاز التعليم في ظل التراجع الكبير الحاصل في الدراسات اليهودية 
والصهيونية داخل إسرائيل وخارجها. 

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة الهجرة والاستيعاب في إسرائيل عن سلسلة من التسهيلات 
والمحفزات لليهود الإسرائيليين الذين يرغبون في العودة إلى إسرائيل بعد أن هاجروا منها 
في سنذوات سابقة. كانت الحكومة الإسرائيلية تقدم تسهيلات إلى اليهود المهاجرين إليها 
مباشرة من الاتحاد السوفييتي (روسيا) أو من أوروباء ولكن أن تقدم تسهيلات لمن كانوا 
مواطنيها وغادروها!! جاعءت محفزات الحكومة الإسرائيلية بناء على توصيات مؤتمر 
هرتسليا 2007 الذي أشار إلى ضرورة قيام الحكومة بخطوات لتشجيع الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل. 

يعقد في ربيع 2008 لقاءٌ خاص يجمع قيادات الشعب اليهودي في إسرائيل والشتات لبلورة 
إستراتيجية عامة ومشتركة لمواجهة الأزمة في الهوية اليهودية العالمية عامة وفي إسرائيل 
خاصة. ومن بين الأفكار والطروحات التي سيتناولها المشتركون في هذا اللقاء: تطوير 
وتحسين التربية اليهوديةء وتدعيم الارتباط والشعور بالانتماء إلى الشعب الواحد» وتعميق 
العلاقة بين الشبيبة اليهودية وبين إسرائيل» وزيادة السكان اليهود في إسرائيل. 

سامي سموحة» "الديمقراطية الإثنية: إسرائيل نموذجا"» تيكون» مجلد 14 العدد 3 (1999)» 
ص ص 16-11 (بالعبرية). 
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الفصل الرابع 


المسألة الديمغرافية.. تهديد أم وهم! 


يتفق قياديو إسرائيل والأكاديميون فيها بعيدا عن انتماءام الحزبية والسياسية 
على أن الخطر الديعغراني هو أحد العوامل المهدّدة لوحود إسرائيل ومستقبلها في 
منطقة الشرق الأو سط. أما بالنسبة للفوارق والاحتلافات قي التوحه نحو هذه 
المسألة فهي فقط بالتفاصيل البسيطة غاية. 

السا الدغرافة يميت جديدة ق المشهد السياسى الاسر الى إذ أنه هند 
عشرات السنين وإسرائيل تعالج هذه المسألة بشي E‏ الا منها 
والاقتصادية والثقافية والبيئية كذلك. وتاريخيا فإن ما فعلته إسرائيل ف العام 1948 
هو حزء من رؤية آبائها فيما يتعلق بالتفوق العددي لليهود قي فلسطين» نقصد 
تنفيذ ترانسفير وتطهير عرقي لفلسطين العربية. وبعد إقامة إسرائيل في العام 
8 سرعان ما تحول اليهود إلى أغلبية قي المنطقة الممتدة بين مر الأردن والبحر 
الأبيض المتوسط. واعتقد كثيرون أن الميزان الديمغراق لن يبقى على ماهو عليهء 
وذلك مقابل تراحع المجرة اليهودية» حاصة بعد توقف الهجرة الروسية في منتصف 
التسعينات» حصوصا وأن العرب في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية يشكلون 
مستقبلاء وليس ببعيد "قنبلة موقوتة". 

"القنبلة الموقوتة" التي يشير إليها دوما قياديون وأكاديميون ورجال سياسة 
وأحزاب بمينية ومتدينة في إسرائيل» أن عدد الفلسطينيين قي مناطق السلطة حوالى 4 
مليون (2005)» وعدد فلسطينيي إسرائيل حوالى 1.3 مليون» أي قرابة 5.3 مليون 
فلسطيي يعيشون بين النهر والبحر» مقابل 5.5 مليون يهودي. ^ 

هذه الإحصائيات ها انعكاسات بعيدة المدى على السياسة الإسرائيلية 
وتعاملها مع الفلسطينيين قي إسرائيل والفلسطينيين ني المناطق الفلسطينية» هذا من 
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حهة» ومن حهة أحرى فإن تأثير ناقوس الخطر الدعغراق واقع يوميا على صناع 
القرار ق إسرائيل بصورة ضاغطة للغاية فيما يتعلق بالحدود الدائمة للدولة اليهودية» 
والمطالبة بإلحاح من الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. 

إذن» يسود احتمع الإسرائيلي وقياداته كابوسٌ من الخوف بلغ درحة عالية من 
التعاطي السلبي مع هذه القضية لكوما تمديدا للشعب الإسرائيلي» والادعاء بأنه 
فيما لو م تعالح بصورة جذرية فإا ستجلب كارثة على الشعب اليهودي» إضافة 
إلى الكوارث التارجخية ال لحقت به عبر الأزمان. 

وسنستعرض قي هذا الفصل رؤيتين إسرائيليتين حول المسألة الديمغرافية» 
الأولى تدعي أا حطر داهم وقريب (من دعاة هذه الرؤية أرنون سوفير» باحث 
وحاضر في قسم الجغرافيا في جامعة حيفا» وسرحيو ديلا فرغولا» رئيس قسم 
الجغرافيا والإحصاء لليهود في معهد الدراسات اليهودية المعاصرة قي الجامعة العبرية 
بالقدس)» والثانية تنفي وحود هذا الخطر (بنيت تسيمرمان وروبرتا زايد ومايكل 
ويز وهم باحثون في معهد بيغن - السادات للدراسات الإستراتيجية). ولكن بعد 
تقدم عرض سريع لأهم معطيات وإحصائيات وتحليلات مكتب الإحصاء الم ركزي 
ا 

المسألة الدعغرافية حطر داهم على وحود إسرائيل ومستقبلها 

أصبح اسم أرنون سوفير لامعا في ماء معالحة المسألة الدمغرافية قي العقدين 
الأحيرين,» إذ أنه يقوم بنشر أبحاث مر كزة وموجحهة حول هذه المسألة ويطرحها على 
المحافل السياسية ويعرضها بصورة تظاهرية مام كاميرات التلفزيون» نما يخلق جوا 
مُشبعا بالتوتر والفوبيا. وت ركت عبارته الواردة ق جحثه الأحير بعنوان "إسرائيلء 
ديغرافية 2020-2001" أثرا كبيرا وواسعاء إذ كتب في فاية بحثه أعلاه ما يلي: "إن م 
تقم إسراثيل بتنفيذ فصل بين اليهود والعرب قي كل البلاد» وبسرعة» فمن الواضح أن 
أغلبية عربية ستؤدي إلى تقزم الطبيعة اليهودية قي البلاد" © 

لذاء فإن رؤية سوفير ومن ينحو نحوه» تميل إلى أن الحتمع الفلسطييْ هو شاب 
سواء في إسرائيل أو في مناطق السلطة الفلسطينية» حيث أن درجة الإحصاب عالية 
وبالتالي نسبة الإنحاب مرتفعة للغاية» حيث بلغت في فترات معينة نسبا عالية حدا 
غل ازى الا 
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وبالمقابل يرى سوفير» وغيره أيضاء أن الجتمع اليهودي جتمع في طريقه 
نحو الشيخوخة» وبالتالي تراحع قي الإحصاب والإنحاب. ومشكلة أحرى يعان 
منها هذا امحتمع تراحع حركة وموحات المجرة اليهودية إلى إسرائيل. وكذلك 
مواصلة مظاهر عدم الاستقرار في المنطقة وعدم حصول شكل من أشكال 
الاستقرار السياسي والأميٰ. كل هذا يقض مضاحع الإسرائيليين من ساسة 
ومواطنین. 


انخفاض الهجرة اليهودية إلى إسرائيل 

شكلت» وما زالت» المجرة اليهودية إلى إسرائيل أحد أهم روافد التكاثر 
السكان» بل التفوق السكان قي إسرائيل. وتاريخياء اعتبرت الهجرة أحد أهم دعائم 
الفكر الديي اليهودي بالعودة إلى أرض الآباء والأجداد استعدادا لقدوم المسيح 
المنتظر لتحقيق الخلاص» واعتبرت الهجرة أيضا من أهم دعائم الفكر الصهيون 
النظري والتطبيقي لكونه عنصرا مهما في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين. فعمليا 
لعبت المجرة دورا إيديولوجيا في خحدمة المشروع الصهيون. بناء على هذه الأسس 
تحركت التيارات والقوى واهيعات الصهيونية خلال القرن العشرين نحو توسيع 
مشرو ع المحرة إلى فلسطين متزامنا مع عمليات شراء الأراضي على يد الصندوق 
القومي اليهودي (القيرن قييمت) والمسار السياسي والعسكري لاحتلال فلسطين 
وإقامة الدولة اليهودية على أراضيها وطرد سكاما الو الأصليين وتوطين اليهود 
المهاحرين مكام. 

مهذا فإن أي تراحع قي موجات الهجرة يزيد من توتر وقلق قيادات إسرائيل 
والتيارات الصهيونية المختلفة الفاعلة داحل وحارج إسرائيل. وتشير الإحصائيات 
الأحيرة منذ العام 2005 إلى أن نسبة المهاحرين إلى إسرائيل في تراحع» إضافة إلى 
أن نسبة الذين يتركون ويغادرون إسرائيل هي أيضا في تزايد. معن آخر» أن 
إسرائيل تعان وستبقى تعان من ميزان هجرة سلبي. 

وشهد التزايد السكان لليهود في إسرائيل تغييرا حلال العقود الستة الأخحيرة» 
أي منذ عام 1948ء ففي حين كانت الزيادة بين 1948 و1960 بنسبة %9.2 حراء 
موحات المهجرة الكبيرة في هذه الفترة» فقد هبطت النسبة في الستينات والسبعينات 
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بوتيرة كبيرة حي بلغت نسبة الهجرة بين %2.2 إلى %3 فقط, وبالرغم من هذا 
التراحع فقد اعتبرته المؤسسة السياسية الإسرائيلية إنحازا. أَمّا السبب قي تدين الترايد 
السكان فيعود إلى تراحع موجحات الهجرة وحصول هجرة معاكسة من إسرائيل إلى 
الحارج. وتدي التزايد السكان في الثمانينات ليصل إلى نسبة %1.5 إلا أنه في 
أعقاب تحدد موحات المجرة في التسعينات من دول الاتحاد السوفييي سابقا (أي 
بعد تفكك الاتحاد السوفييي وسقوط النظام الشيوعي فيه)» ارتفعت نسبة 
المهاحرين بين السكان اليهود لتصبح بين %2.2 و%3.2 (مع الإشارة إلى أن نسبة 
عالية من مهاحري هذه الموحة ليسوا يهوداء فمعظمهم من المسيحيين أو الذين 
أعلنوا عن عدم انتمائهم إلى ديانة ما). 

ومع بداية الألفية الثالثة تراحعت الهجرة بصورة كبيرة وأثرت على نسبة 
التزايد السكان» حيث سجلت بين 2005-2001 نسبة %1.7» وهي نسبة قريبة 
شن تلك ال ادت وسجات ى التماننات ١‏ 

وميزان الهجرة ف إسرائيل بين 2011 و2015 سيكون سلبيا» استمرارا للوضع 
الجحاصل في 2006ء وذلك ناجم عن ميزان هجرة سلبي للسكان القدامى» 
وللمهاحرين من دول الاتحاد السوفيييٍ بعد أن اخحتبروا الحياة في إسرائيل فترة زمنية 
وتوصلوا إلى قرار أن هذا البلد غير مناسب لعيشتهم. © 


محاولة الحفاظ على استقرار النسبة بين اليهود والعرب في إسرائيل 

انتهت معارك العام 1948 ببقاء قرابة 156 ألف فلسطييٰ ضمن حدود 
إسرائيل» أي %20 من بحمل سكان إسرائيل في العام ذاته» حيث بلغ عدد اليهود 
قرابة 760 ألفا. 

ومن هذا الوضع تحاول حكومات إسرائيل المتعاقبة الحفاظ على النسبة بين 
الشعبين. اعتمدت الحكومات الإسرائيلية على تشجيع الهجرات اليهودية إليهاء 
وعلى تشجيع الولادة بتخصيص مخصصات مالية داعمة للعائلات كثيرة الأولاد. 
تمعن آخحر» فان المؤسسة السياسية قد تدحلت عبر العقود في تشجيع الولادة 
(الإنحاب) بين الشرائح اليهودية المختلفة. ولكن لم جر الأمور وفق ما حططت له 
هذه المؤسسة إذ استفاد من هذه السياسة الفلسطينيون في إسرائيل حيث حافظوا 
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لفترة طويلة على نسبة عالية من الولادات. ولكن بالرغم من هذا فإن التوازن بين 
0 فلسطینیون و%80 يهود ما زال قائما (2007). 

وقي عام 1960 بلغ عدد اليهود داحل إسرائيل حوالى 1.9 مليون بينما ارتفع 
عدد العرب الفلسطينيين (بفعل الولادة فقط) ليصل إلى 240 ألفاء وني عام 1990 
بلغ عدد اليهود حوالى 3.9 مليون وعدد العرب 875 ألفاء وني عام 2000 بلغ عدد 
اليهود 4.9 مليون وعدد العرب 1.2 مليون. وني عام 2006 عدد اليهود 5.4 
E SE‏ 


توقعات مكتب الإحصاء المركزي لعامي 2020 و2025 

من بين استنتاحات مكتب الإحصاء ال ركزي في إسرائيل أن زيادة السكان 
في إسرائيل ستستمر. وخلال هذه الزيادة سترتفع نسبة السكان البالغين (+65). 
ونه خلال ربع قرن ستتحول قوة العمل في إسرائيل إلى قوة مسنة. ويزداد عبء 
شريحة المسنين من عمر 65 فما فوق» كما أن عبء الأولاد في حيل صفر إلى 14 
عاما سينخفض . 

ولإعطاء صورة حول التغييرات في التعداد السكان والتركيز على شريحيٍ 
اليل من صفر إلى 14 عاما ومن 65 فما فوق نورد هذا الجدول التلحيصي 


(بالملیون): 
5 / 2005 ¡ 2010 |¡ 2020 |¡ 2025 
مجموع السكان في إسرائيل ٠‏ 5.6 6.9 7.3 8.9 9.8 
Ea‏ 46 | 56 | 58 | 73/69 
14-0 اا %25 | %24.5 | %4 | %23 
65+ %11.4 1 %11.2 | %13.8 | %13 
رت TET.‏ 9 
140 ا %42 %37.7 | %38 | %36 
65+ 5 | %3.6 | %4.5 | %5.5 
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سیبلغ عدد سكان إسرائيل عام 2025 بين 8.8 حي 9.8 مليون نسمة وفقا 
للتغييرات الحتملة» أي ستتراو ح الزيادة بين %38 و%54 بين 2000 و2025. 

الاستنتاج المام وال ركزي هنا أن سكان إسرائيل يسيرون في مسار الشيخوحة 
أسوة بعدد كبير من الدول الغربية» وهذا سينعكس في تراجحع نسبة الأولاد بين 
حيل صفر و14 عاما بصورة تدريجية من %28.5 في عام 2000 إلى %23-%28 يي 

عام 2025. 

وقي الوقت ذاته سترتفع نسبة المسنين من عمر 65+ فما فوق من %10 عام 
0 إلى %12-%13 ي عام 2025. 
ومن المتوقع وفق دراسة وتحليل معطيات مكتب الإحصاء الم ر كزي في إسرائيل 

أن يشمل التغيير شرائح معينة داحل الجتمع في إسرائيل كالتالي: 

1. يشكل اليهود وآخحرون قي إسرائيل %81 (وفق إحصائيات عام 2000ء ولا 
توجد تغييرات جذرية حي هذا العام 2008). وسيشكلون في عام 2025 بين 
5 و%76» أي بين 6.7 إلى 7.3 مليون نسمة. 

2. من المتوقع أن يبلغ عدد السكان اليهود (دون الآخحرين) في عام 2025 بين 6.3 
مليون و6.8 مليون» أي ستكون نسبتهم قي فاية العام 2025 حوالى %78. 

3. سيواصل السكان العرب في إسرائيل الزيادة بوتيرة عالية عن السكان اليهود 
والآحرين» وسترتفع نسبتهم. حيث سيصل عدد السكان العرب قي إسرائيل 
مع فاية العام 2025 إلى حوالى 2.5-2.1 مليون» أي بزيادة أكثر من مليون 
نسمة خلال 25 عاما. وسترتفع نسبتهم العامة من بين السكان من %19-%20 
في عام 2000 إلى %24-%26 في فاية الفترة المتوقعة» أي في عام 2025. 

4. الشريحة السكانية اليهودية في طريقها نحو مزيد من الشيخوخة بينما الشريحة 
السكانية العربية الفلسطينية في إسرائيل ستحافظ على شبابماء وهذا بالتال 
سيقوي الإنحاب والولادة» أي أن المجحتمع العربي ق إسرائيل هو بحتمع 
حصب (وهذا ما يقلق ويقض مضاجع إسرائيل حكومة وأكادميين وشعبا). 

وتشير معطيات ودراسات وتحليلات مكتب الإحصاء ال ركزي في إسرائيل إلى 
أن نسبة الولادة لدى المرأة العربية (المسلمة على وجه الخصوص) آخذة قي التراحع 
سنة بعد أحرى» وفقا لرؤية أن الإنحاب (الولادة) لدى للمرأة المسلمة في إسرائيل 
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انخفض بشكل ملحوظ منذ السبعينات حن 1986 من 8.5 إلى 4.7 ولادات للمرأة 

الواحدة. وحصل نوع من الاستقرار من 1986 بحيث ما زال 4.6 ولادة للمرأة 

الواحدة بالمعدل العام. ولكن من الحتمل دخحول عدد الولادات لدى للمرأة المسلمة 
في إسرائيل في مسار الانخفاض خلال 25 عاما القادمة» وذلك اعتمادا على 

الفرضيات التالية (وفقا لتحليلات ورؤى مكتب الإحصاء الم ركزي): 

1. الفرضية الأولى: بقاء الإنحاب ثابتا ومستقرا لفترة التوقع (أي حن 2020) 
معدل 4.6 ولادات للمرأة الواحدة. 

2. الفرضية الثانية: من الحتمل حصول هبوط بطىء تي الإنحاب حن 3.3 ولادة 
للمرأة الواحدة» وذلك جراء ارتفاع نسبة التعلہ لدى المرأة المسلمة ودخحوها 
سوق العمل. واستنادا إلى إحصائيات ومعطيات هيئة الأمم المتحدة بالنسبة 
للدول المححيطة بإسرائيل فإنه من احتمل أن تكون الولادات عبارة عن 2.0 
ولادة للمرأة الواحدة حن عام 2020 (في لبنان وسوريا ومصر بحسب 
إحصائيات الأمم المتحدة ستبلغ الولادات ما بين 1.6 إلى 1.8 للمرأة 
الواحدة. أما في الأردن فستكون 2.7 ولادة للمرأة الواحدة للعام ذاته 
2020 .^ 

3. الفرضية القالغة: هنالك مسار يشير إلى حصول تراجع في الولادات قي الدول 
المتطورة أو شبه المتطورة (النامية)» وهذا ما يشير بالاحتمال إلى أن تتوازى 
الولادات لدى للمرآة المسلمة قي إسرائيل مع الولادات عند المرأة اليهودية .معدل 
0 ولادة للمرأة الواحدة ني عام 2020. (الولادة حاليا لدى المرأة العربية 
السيحية حوالى 2.0 أو أقل بقليل 2000)» أي ما يعادل الوضع القائم قي 
الحتمع اليهودي في إسرائيل). 

الخطر الديمغرافي قبل الجغرافي 

"بمكن لدولة إسرائيل البقاى فقط إذا كانت فيها أغابية يهودية صهيونية 

واضحة تعيش قي منطقة تسمح مقاييسها وحدودها بتحقيق سيادة الدولة والدفاع 

عنها. وأحد الشروط الحيوية لوجود الدولة هو توفر جحودة ونوعية حياة تتناسب 

مع امحتمع الغربي. ونحقيق هذين الشرطين ضروري لوحود إسرائيل اليهودية 
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والصهيونية ولكنهما غير واضحين» والتحولات الي تحدث في أرض إسرائيل 
الغربية تمدد إمكانية تنفيذه" °0 

بهذه العبارات افتتح أرنون سوفير أطروحته الأحيرة المتعلقة بالمسألة الدحغرافية 
وحطرها على الوحود الإسرائيلي. فأين يكمن خوفه وحوف السياسيين 
والإسرائيليين من هذه المسألة؟ 

لا ينظر سوفير وأمثاله إلى المسألة قي حدود إسرائيل فقط بل في حدود 
فلسطين التاريخية. وهو يرى أنه نتيجة للتكاثر الطبيعي للفلسطينيين» فإُم 
سيتفوقون على اليهود خلال فترة زمنية قصيرة جحدا. فنسبة اليهود في عام 2004 
وفقا لتقديراته هي %51 بینما ستنخفض نسبتهم خلال عشرین عاما أي في 2020 
إلى قرابة %42 فقط. 

ويرى سوفير وأمثاله كثيرون.» أن "الجتمع الفلسطيي الساكن قي أرض 
إسرائيل الغربية» وخحاصة في قطاع غزة» فقير في غالبيته» ومستوى معيشته سيتدهور 
أكثر في اللمستقبل» حيث أن التكاثر الطبيعي سيؤدي إلى ضياع خصصات مالية 
كان من المفروض توجيهها لرفع مستوى الحياة. ويتوقع سوفير أن تظهر وتتطور 
صراعات وتوترات في إسرائيل على خلفية الفوارق الاجتصادية (أي الاجتماعية - 
الاقتصادية) بين شرائح ختلفة من اججحتمع في إسرائيل. والفرق في الدخحل بين 
الفلسطيي وبين اليهودي هو عبارة عن 1:17 بالمقارنة مع الفارق بين الأميركي 
والمكسيكي 1:4. ويوحد قي الحهة الغربية من فلسطين فارق كبير يعتبر من الأكثر 
في العام. ولا يرى سوفير حلا في الأفق القريب لحسر الفارق أو الفجوة بين 
الحتمعين الإسرائيلي والفلسطييٰ» لذا فالخوف هو من احتراق فلسطيي لإسرائيل 
سيترك أثرا سلبيا للغاية"» ومذا فوجود الجدار العازل ليس مسألة سياسية فحسب» 
إما ديمغرافية تتعلق بحياة ومصير إسرائيل» على حد ما يدعيه سوفير. 

ويرى سوفير أن استمرار التزايد السكان الطبيعي في أوساط السكان 
الملسلمين والبدو والجماعات اليهودية المتدينة (الحريدية) عبارة عن ناقوس حطر 
مزيد من التوترات والصراعات القومية والدينية والاقتصادية» نما سيؤدي إلى 
هبوط إسزرائيل إلى مستوى دول العالم الثالث» وهذا ما ترفضه القيادة 
الإسرائيلية جملة وتفصيلا. 

68 


ومن جهة أخحرى فإن مخاطر الترايد السكان العربي في فلسطين التارجخية 
باللسبة لسوفير وأمثاله» سيسبب تدهورا بيئيا قي فلسطين التاريخية» وأوائل 
الشضررين من هذا التدهور والتلوث البيئي هم سكان الساحل» وغالبيتهم من 
اليهود. وهذا سيؤثر كثيرا على نوعية ومستوى حيانمم الثقاني والاقتصادي الراقي» 
وقد يدفع جماعات منهم إلى الببحث عن أماكن ومواقع أكثر أمنا ورقيا حارج 
انا 

وسيؤثر التزايد الطبيعي للعرب في فلسطين عامة وإسرائيل خحاصة على البعد 
القومي الإسرائيلي. ففي إسرائيل أقلية فلسطينية ذات وعي كبير بالنسبة لانتمائها 
وعلاقتها مع بقية الشعب الفلسطيي في الضفة الغربية وقطاع غزة» وهذا سيؤدي 
قي المستقبل إلى تأسيس دولة فلسطينية موحدة. وبالتالي ومع تحقيق مثل هذا التوجحه 
فستنشاً صراعات داحل إسرائيل بين الأقلية الفلسطينية وبين الإسرائيليين» وما 
أحداث هبة أكتوبر عام 2000 إلا علامة على تأثير فوبيا" الدمغرافية على سلوك 
المؤسسة الإسرائيلية والشارع الإسرائيلي العام. 

وطرح سوفير تصوره لحالة إسرائيل خلال الأعوام القادمة بت ركيز اليهود 
الأكبر على ما أطلق عليه اسم "دولة تل أبيب" الممتدة من ماريا تمالا إلى أسدود 
جنوباء ومن تل أبيب إلى القدس شرقا. أي ما يشبه المثلث. .عن تر كيز بنسبة عالية 
جدا على السهل الساحلي. بينما يتر كز الفلسطينيون قي إسرائيل قي الجليل والمثلث 
والنقب الشمالم» وسيتعاطفون مع إحوامم في الداحل الفلسطييْ» وهذا ما يزيد من 
حطر زوال إسرائيل. والفلسطينيون في إسرائيل» وني هذه المناطق بالذات 
سيشكلون أغلبية حن عام 2020. 

ويربط سوفير مسألة التزايد الطبيعي للعرب الفلسطينيين داحل إسرائيل مع 
احتياحاتمم إلى الأراضي» فهو يرى أن الترايد الطبيعي مقرون بتزايد وانتشار البيوت 
في القرى العربية ذات الطابق الواحد أو الاثنين» وهو ما يتطلب مساحات واسعة 
من الأراضي» وإذا لم تتوفر هذه المساحة فسيزداد الضغط على الحكومة. وهذا 
سيؤدي إلى مزيد من الاستقلالية لدى احتمع الفلسطيي داحل إسرائيل وارتفاع 
الحس القومي حراء سياسات إهمال الحكومات الإسرائيلية المتزايدة سنة بعد أخحرى» 
ما يؤدي إلى ظهور وانتشار خيبات الأمل الي تشكل قنبلة موقوتة. وبالمقابل م تعد 
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لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين داحل إسرائيل مشاعر الاحترام لشعارات 
دولة إسرائيل» بل يسود شعور .عزيد من الفلسطنة لدى هذه القطاعات. 

هذه التحولات السابية ال يراها سوفير وكثيرون من دعاة الدعغرافية قبل أي 
حل حغرافي» تلهب الميدان السياسي في إسرائيل وتزيد من توتر العلاقات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين وتعمق أسس الفصل بين الجتمعين» المتمثل بالمقاطعة 
الاقتصادية والاجتماعية الي حصلت مباشرة بعد هبة أكتوبر عام 2000 وال سقط 
فيها 13 شهيدا من فلسطينبي إسرائيل. 

وللهاجس أو الخوف الديمغراني أثره على الحافل السياسية في إسرائيل وكذلك 
الإعلامية» إذ أصبحت كل جهة سياسية أو حزبية أو إعلامية إسرائيلية ذات 
توجحهات بمينية تلوح بين الفينة والأحرى براية الخطر الديعغراتي. 

ودراسات سوفير عمليا تؤحج مثل هذه التح ركات والتوجهات السياسية 
والتعبيرية العنصرية من قبل مسئولين إسرائيليين. ونعيْ هنا رفع راية الترانسفير 
للفلسطينيين في إسرائيل كلما وقعت إسرائيل .مأزق سياسي أو عسكري ما خحوفا 
على وجودها وضمانا لتفوقها اليهودي على العرب فيها ويي فلسطين التاربخية. 
مقترحات لحل الخطر الديمغرافي والحفاظ على تفوق عددي 
ونوعي لليهود (وفق سوفير) 

مستقبلاء ستزداد القوة الانتخابية للعرب الفلسطينيين ف إسرائيل مع ازدياد 
ثقلهم الديمغراتي» وهذا سيدفعهم إلى المطالبة بالمزيد من الحقوق والامتيازات الفردية 
والجماعية والقومية. لذاء يجب الحيلولة دون ترججمة هذا التحول إلى واقع يؤثر على 
كيان الدولة اليهودية. ولا يتوقف هذا التحول عند هذه المسألة» بحيث إن 
الفلسطينيين» مع تنامي قوتمم العددية وبالتالي تنامي توحهاتمم القومية» قد يصوتون 
للكنيست لمرشحيهم العرب» ما سيؤدي حتما إل وصول أكثر من 20 عضو 
كنيست عربيا إلى البرلمان الصهيون» وهؤلاء سيصبحون قوة مؤثرة وفاعلة على 
بحرى حياة الحتمع الإسرائيلي الغربي والمتطور. وسيشكل العرب في إسرائيل في 
عام 2020 قرابة %25 من السكان» وستوصل قوم الانتخابية أكثر من 30 عضو 
كنيست» أي أن ربع أعضاء الكنيست سيكونون من الفلسطينيين قي إسرائيلء 
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وعندها سيكونون كفة الميزان عند كل تشكيل ائتلاف حكومي» وسيتحكمون 
بطابع وطبيعة الدولة اليهودية. وسيؤثرون كنيرا على طريقة توزيع الثروات في 
إسرائيل» بحيث أمُم سيتحكمون ها. إضافة إلى تنامي قوة التيارات الدينية اليهودية 
المىمشددة الحريدية كحزب "شاس" الذي بمثل اليهود الشرقيين» القريبين إلى حياة 
العرب وتطلعانمم والسعي إلى زيادة وجودهم العددي وبالتالي زيادة وتعميق قوة 
تأثيرهم مستقبلا. هذا فتخحوف سوفير وجماعات كثيرة في اجتمع الإسرائيلي من 
تراجع الميمنة الأشكنازية مقابل زيادة العرب والشرقيين من اليهود ° 

وبرأيه أن زيادة السكان لدى هاتين الجماعتين: الفلسطينيين في إسرائيل 
واليهود الشرقيين ستؤئر على جهاز التعليم ونوعيته» وتديي مستويات التحصيل 
على صعيدين حلي وعالمي» جحراء وصول أعلام و شخحصيات ذات خلفيات إثنية 
واحتماعية متدنية من تلك السائدة اليوم قي المشهد الإسرائيلي العام» يقصد 
الأشكنازيون. 

ويرى سوفير أن كارثة ستحل في السهل الساحلي مع ازدياد عخططات البناء 
العشوائية في القرى والمدن العربية الي تشكل خطرا قريبا من مواقع سكن الأغلبية 
اليهودية الي اتخذت الساحل مسكنا ها واستثمارا مستقبليا للحفاظ على رأ ماها. 
ولم يعد بقدرة حكومات إسرائيل المتعاقبة التصدي لمظاهر التوسع العمران غير 
الرحص في القرى والمدن العربية والتجمعات البدوية في النقب» نما أدى إلى ايار 
الثروة الطبيعية» كالمناطق الخضراء التي تشكل كنزا قوميا لإسرائيل. 

وهذه التحولات الخطيرة في إسرائيل حراء العامل الديمغرافي لا توفر هدوءا 
احتماعياء نما يؤدي إلى انتشار الجريمة وازدياد حالات السرقات والنهب والسلب 
وتمديد الأمن العام للمواطنين في المدن اليهودية» وها أن ظاهرة العنف منتشرة 
كالوباء في مدن الساحل اليهودية» ومعظم المتهمين أو الذين هم علاقة بها هم من 
العرب الفلسطينيين في إسرائيل أو من الضفة الغربية أو من اليهود الشرقيين 
(السفاراديون). 

ويؤكد سوفير» وهو هذا ينقل صوت اليهود الأشكنازيين الذين يعتبرون 
أنفسهم أمُم بناة الدولة (دولة إسرائيل)» "بأن وضعا مستمرا كهذا لن يكون 
مقبولا بالنسبة للمواطنين اليهود الذين تقافتهم واقتصادهم وتطلعاتمم مشاههة لتلك 
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الخاصة .عواطن الغرب» والقادرين على أن يستوعبوا في الغرب دونا أدن صعوبة» 
مما قد يدفعهم إلى فحص إمكانية الهجرة إلى بلاد ذات جودة ونوعية حياة عالية 
وأفضل (كالولايات المتحدة وأوروبا الغربية وأستراليا)'. 

ویری سوفير وغيره أن هناك خطرا کبیرا یتربص بإسرائیل بعد تردي أحواها 
الاقتصادية والبيفية حراء التزايد الطبيعي للسكان الفلسطينيين فيها وني فلسطين 
كلها. وتخوفه من تحول سريع لإسرائيل إلى دولة عالم ثالث. وهذا التحول .عنظوره 

ينعكس على مناعة امحتمع الإسرائيلي وعلى أمن إسرائيل. 

ويقترح سلسلة من الخطوات الي يجب على المؤسسة الحاكمة في إسرائيل 

تبنيها واتخاذها لإنقاذ الإإسرائيليين وإسرائيل والحفاظ على جودة الحياة فيها. 

1. السعي حالا إلى تطبيق فصل تام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل 
ادى اا وا اف مه که ارون ا فلن الاب 
ادي الجانب من غزة» وكذلك الاستمرار ببناء حدار العزل كجزء من 
عملية الفصل العنصري الي تتبناها المؤسسة الحاكمة ق إسرائيل بفعل خحوفها 
من الديمغرافيا). وباعتقاده أن أحد أبرز مكاسب الفصل اُحادي الجانب هو 
E E a‏ 

2. يرفض سوفير ومعظم الإسرائيليين طروحات دولة جميع مواطنيها أو دولة ثنائية 
القوميةء لأمم يرون في هذه الطروحات فاية المشروع الصهيوي ببناء دولة 
يهودية قي فلسطين. وللحفاظ على هذا الإنجاز وعدم التفريط به» يحب 
الشروع بتنفيذ خططات للترانسفير» آي طرد عرب فلسطينيين من إسرائيل إلى 
الشرق. ويتمثل هذا الطرح بنقل مناطق من المثلث العربي إلى السلطة 
الفلسطينية» وطرحت مثل هذه المقترحات قي أروقة الحكومة وبعض الأحزاب 
السياسية الصهيونية. وهذا سيؤدي إلى تخفيف الضغط السكان عن الساحل 
E A a EEN,‏ 

3. يجب العمل فورا وحالا على تطبيق سياسة تحديد الولادة لولدين فقط 
والتشديد على هذا. 

4. تحديد البناء العامودي فقط دون الانتشار العرضي على أراض واسعة تقلل من 
إمكانية توسع اليهود مستقبلا. 
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5. تمويد الجليل والنقب (ليس صدفة أن حصص أولرت وزارة لتطوير الجليل 
والنقب برئاسة شعون بيريس قبل انتخحاب الأحير رئيسا لدولة إسرائيل)» 
وذلك بجحلب أكثر من نصف مليون يهودي للاستيطان في هاتين المنطقتين 
وبالتالي إلى تقليل نسبة العرب فيهما وتصفية تفوقهم العددي. 

6. تقوية محموعة من المدن اليهودية الصغيرة الواقعة في مناطق عربية داحل إسرائيل 
لتتمكن من السيطرة على مفاتيح الاقتصاد والبيئة» ودق أسافين بين التجمعات 
العربية للحيلولة دون تطورها وازدياد قوها. 

7. يجب دعم وتقوية القدس لكومًا عاصمة الشعب اليهودي الأبدية. 

8. بجحب منع القوى القومية العربية داحل إسرائيل من التأثير وذلك باتباع الحكومة 
الإإسرائيلية وسائل ديمقراطية من حلال السلطة التشريعية وجهاز القضاء. 
وينهي سوفير طروحاته بقوله: "عندما تكون الجدران حقيقة منهية» نستطيع 

تقدع مساعدة للجار من وراء الجدارء إذا أراد ذلك» وأنا أشكك بقبوله مساعدة 

صهيونية. مقابل ذلك إذا أراد الشعب الفلسطيي استمرار الحروب» حينها بجحب عايه 
تعمل نتائج الأمر وسيكون الثمن الذي سيدفعه مشايها للذي ذفع سنة 48و1" ٠©‏ 
فوبيا الديمغرافيا وهم وورقة للاستهلاك السياسي فقط 

تعتقد محموعة من الباحثين والحللين في هذا المحال أنه لا يوجد حطر ديمغرافي 
يوحب حلولا سياسية سريعة» وقي مقدمتها طرح حلول مبنية على قاعدة 
'الانفصال'. ومن بين هؤلاء الذين تصدوا لسوفير بينيت تسيمرمان وروبرتا زايد 
ومایکل ویز.^“ وسنطرح هنا ما يفكرون به بالنسبة لواقع ومستقبل إسرائيل من 

هذا الجانب. 

ينسف دعاة هذا التوحه مقولة أن "القنبلة الديمغرافية موقوتة" وأن استمرار 

التزايد السكان الفلسطيي داحل إسرائيل وني مناطق السلطة الفلسطينية سيهدد 

مستقبل الدولة اليهودية. ويبين هؤلاء أنه نتيجة فحص وتحليل من طرفهم تبين أن 

إسرائيل لا تواحه حطرا دعغرافيا من أي من الجحتمعات العربية في إسرائيل 

وخارحها. ويتهم هؤلاء الجهاز الم ر كزي للإحصاء الفلسطيي بتضخيم أعداد 

الفلسطينيين بحيث بينوا أها حزء من عملية التحضير للانتصار على إسرائيل. وبعد 
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فحص المعطيات منذ الإحصاء الفلسطيي الأخير عام 1997 تبين أن عدد الفلسطينيين 
في الضفة الغربية وغزة يصل إلى حوالى 2.5 مليون (ماية عام 2004). وأشار هؤلاء 
إلى أن عملية تضخيم الأعداد ناجمة من اشتمال الإحصاء على جماعات فلسطينية 
مهاجرة خارج فلسطين أو انتقلت إلى إسرائيل بفعل جمع الشمل» أو غادرت لفترة 
معينة. هذا يجب في الظروف الراهنة أحذ المعطيات الفلسطينية بتساؤلات 
واستفسار بشأما. 

أما بالنسبة للفلسطينيي داحل إسرائيل فغير سليم إلصاق صفة كوهُم "قنبلة 
ديعغرافية موقوتة". فالعرب الفلسطينيون قي إسرائيل ازداد عددهم طبيعيا وكذلك 
ازداد عدد اليهود طبيعيا وبفعل موحات المجرة منذ العام 1948. وموقف رافعي 
راية فوبيا الديمغخرافية ليس نابعا من طرق ومنهجية تفكير سليمة» إنما لغايات 
سياسية وتحليل مغلوط للمعطيات والإحصائيات. ويدحض هؤلاء طروحات سوفير 
بقوهم» "ووفقا لما يدعيه أولئك الباحثون والخبراء السكانيون فإن المجموعة السكانية 
الفلسطينية الفتية (الشابة) وحال بلوغها سن الإحصاب سيح ر كها الدافع الديعغراقي 
نحو بلوع مكانة الأكثرية. لكن هذا السيناريو أيضا فيه مبالغة بعض الشيء» خحاصة 
في ضوء التتحسن الذي طراً على التكهن الدمغراني لليهود ف إسرائيل. فنسبة 
الإإحصاب الإجمالية نمت بشكل تدريجي في الوسط اليهودي بين سنوات 2000- 
5 ووصالت إلى 2.7 ولادة لكل امرأة واحدة» كما ازدادت حالات الولادة 
لدى اليهود من 80 ألف حالة في 1995 إلى 96 ألف حالة ف العام 2000ء وإلى 
أكثر من 104 آلاف حالة في العام 2004 ٩©‏ 

مقابل هذه الزيادة الي يراها هؤلاء الباحثون بالنسبة للمجتمع اليهودي» فإهُم 
يرون أن معدلات الإحصاب في الوسط العربي في هبوط مستمر. فنسبة 
الإإحصاب الإجمالية لدى العرب في إسرائيل انخفضت من 4.4 ولادة قي العام 2000 
إلى 4.0 ولادة في العام 2004. وهذا التحول لدى العرب قي إسرائيل ناتج عن 
التطور الحيات وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة عدد المتعلمين وزيادة مصروفات 
العائلة» والرغبة في توفير مستوى جيد للأولادء وتخفيض خصصات الأولاد 
اللدفوعة من قبل مؤسسة التأمين الوطي في إسرائيل لعائلات كثيرة الأولاد. 
وكذلك» يرى هؤلاء أن السيرورة الحالية والمستقبلية في الضفة الغربية مشامة لتلك 
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الي تحصل لدى الفلسطينيين داحل إسرائيلء بحيث إن معدل الإنحاب في الضفة 
الغربية عام 1999 بلغ 5.7 ولادة بينما انخفض في العام 2003 إلى 5.0 ولادة. أما 
في غزة فانخفض معدل الولادة للسنوات ذاتها من 6.6 إلى 5.7. 
ويعول دعاة هذا التوحه على أن تنامي تيارات قومية ودينية يهودية حارج 
إسرائيل ستشكل مستقبلا قوة دافعة لتجديد موجحات المجرة إلى إسرائيل. بالمقابل 
اعتبر هؤلاء أن انسحاب إسرائيل من غزة قد حفف من وطأة القنبلة الموقوتة هناك. 
ويرى هؤلاء أن ميزان المجرة ليس سلبيا إلى هذه الدرحة» إذ أن العائدين 
يرححون الكفة» حاصة فيما لو قدمت الحكومة ومؤسسات صهيونية ذات صلة 
تسهيلات ومحفزات لعودة إسرائيليين هاحروا من إسرائيل على مر عقود سابقة 
ويرى هؤلاء أن نسبة اليهود قي إسرائيل والضفة الغربية ستبلغ في 2025 قرابة 
3 أي بانخفاض معتدل عن نسبتهم الحالية البالغة %67. وذلك جراء توقع تحدد 
موجحات هجرة يهودية وتراحع وهبوط تي معدلات الإنحاب لدى الفلسطينيات يي 
إسرائيل ويي الضفة الغربية. 
ويطرح هؤلاء عدة حلول للحفاظ على استقرار ديمغرافي قي المستقبل بين 
الجماعتين السكانيتين اليهودية والعربية» منها: 
1. على الحكومة الإسرائيلية أن تتبن باسم المساواة سياسة تحاه قطا ع السكان 
المسلمين الذين لديهم معدلات إبحاب عالية» بواسطة تشجيع الخدمة الوطنية. 
2. توفير فرص عمل للنساء والرحال في ميدان التعليم العالي لرفع مستوى التعليم 
والوعي. 
3. تعميق موارد الهجرة اليهودية والتعويل على هجرة اليهود الأرثوذكس» أي 
التيارات الدينية المتشددة من الولايات المتحدة. 
4. عصرنة حياة الجتمعات العربية داحل إسرائيل» نما سيساعد مستقبلا على 
تخفيف معدلات الإنحاب. 
وبالرغم من أن هؤلاء لم يتعمقوا في تفاصيل دقيقة متعلقة بالإحصائيات 
السكانية الإسرائيلية والفلسطينية إلا امم ججمعون على أن الخوف من ظاهرة 
الدعغرافية ليس في مكانه حاليا ومستقبلاء ولكنهم ججمعون على أن اليهود في 
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إسرائيل قد أنتجوا فوبيا (أو أنتجحت همم هذه الفوبيا) التهديد الدعغراقي. .معن آخحر 
إففم يتفقون على وحود تمديد من هذا النوع مستقبلا ولكنهم يوافقون عليه 

ويعتبر هؤلاء أن العرب قد استعملوا الديمغرافيا كسلاح قي الدعاية النفسية 
ضد اليهود وأمُم قد نجحوا إلى حد ما في تفعيله. 

ويتفق واضعو هذه الورقة على أن إسرائيل تقف أمام لحظة حاسمة في بحرى 
تاريخها.. لذاء يجب عليها اتباع ج جديد من التفكير ف وحودها واستمراره 
كدولة يهودية» فهم ليسوا من دعاة الترانسفير أو الطرد» إنما يدعون المؤسسة 
الإإاسرائيلية الحاكمة إلى تأمين حقوق ورفاهية الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين» 
كل هذا من خلال معطيات صحيحة ودقيقة ورؤيا مستقبلية وواقعية. ^“ 


0 


خلاصه 

يتفق معظم الباحثين الإسرائيليين ويتبعهم رحال السياسة أن الوضع الديمغراقي 
في فلسطن التاريخية لا ميل لصاح الإسرائيليين» جراء الزيادة الطبيعية في الطرف 
الفلمسطيي سواء في أراضي السلطة الفلسطينية أو بين أوساط الفلسطينيين في 
إسرائيل. ومن جهة أخحرى يدرك الإسرائيليون أن تراجعا حطيرا بحصل باستمرار 
على ميزان المجرة اليهودية من الخارج إلى إسرائيل. لذلك فإن الطروحات البديلةء 
من وجهة النظر الإسرائيليةء تميل إلى تطبيق سياسات عنصرية كان من أبرزها بناء 
حدار الفصل العنصري والتضييق على الفلسطينيين» ومتابعة عمليات مصادرات 
الأراضي والحديث المتواصل عن ترانسفير أو تبادل سكان رفي هذه الحالة يجري 
الحديث بين الفينة والأحرى عن نقل منطقة المثلث على السلطة الفلسطينية مقابل 
التوصل إلى سلام أو اتفاقية تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين» وبالتالي التخحفيف من 
الفلسطينيين قي إسرائيل). 
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الهوامش 
صدر حديثا كتاب أيلان بابه» التطهير العرقي في فلسطين» ترجمة أحمد خليفة 
(بيروت:مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء 2007). يتناول بابه في كتابه هذا بالاعتماد على 
وثائق ومستندات تنشر لأول مرة مجموعة من الخطط وعمليات التطهير العرقي التي 
استعملتها المنظمات اليهودية ثم الجيش الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين خلال حرب 
8 التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين والعرب. 
الإحصائيات الأخيرة لعام 2007 تشير إلى ما يلي: عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما 
فيها القدس الشرقية: 2.275 ألف» وقطاع غزة: 1.378ء وفلسطينيو 1948 حوالى 1.400. 
وذلك اعتمادا على جداول مركز الإحصاء الفلسطيني على موقعه التالي: عإه.واءم. ww‏ سء 
ومكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل على موقعه التالي: 0۷.11ع.ءbء.wWسw.‏ 
أرنون سوفير ويفجينيا بيستروف» إسرائيل» ديمغر افية 2020-2001" مسار الانفصال» 
(حيفا: جامعة حيفاء أكتوبر 2004)» ص 65. (بالعبرية) 
مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل» الوضع الديمغرافي في إسرائيل» تموز 2007 على موقع 
المكتب على النحو llتlئي: www] .cbs.gov.iVreader/newhodaot/hodaaa_ template.‏ 
سجل في العام 2006 هجرة 19.269 نسمة إلى إسرائيل» وهذه أقل سنة يصل فيها 
مهاجرون إلى إسرائيل. مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل» إحصائية 2006. 
ر lجg: www.cbs.gov.il/shnaton58‏ 
اعتمادا على معطيات مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل. 
القصد هنا ضم مهاجرين من دول الاتحاد السوفبيتي سابقا ليسوا يهودا. 
آدم مزور» إسرائيل: 2020 مشروع مركزي لإسرائيل في سنوات الألفين. تقرير مرحلة أ 
(حيفا: معهد التخنيون للهندسة التطبيقيةء 1993)» المجلد الأول» (بالعبرية). 


(10) سوفير» المصدر السابق» ص 16. 
(11) سوفیر» مصدر سابق» ص 18. 
(12) فوبيا من اللاتينية ”هاطهط۶“ وتعني بالعربية "الرُهاب" أي عبارة عن هلع مرضي من 


شيء معين أو طائفة من الأشياء تؤثر على سلوك الشخص أو الجماعة. 


(13) ينادي الباحث الإسرائيلي سامي سموحة إلى منح العرب الفلسطينيين في إسرائيل حكما ذاتيا. 


(الشرق الجديد) عدد 37 ص ص 78-64. وراجع أيضا كتاب كيمرانغء نهاية الهيمنة 
الأشكنازية» ص 95. 


(04 سوفير وزميله بولاك دراسة بعنوان "انفصال أحادي الجانب من السلطة الفلسطينية 


بواسطة جدار فصل - فوائد ونواقص" جامعة حيفاء 2003. 
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(15) يشير إلى ذلك أيلي ريخس في بحثه "العرب في إسرائيل وعرب المناطق: علاقة سياسية 
وتضامن قومي" في همزر اح هحداش (الشرق الجديد) عدد 32 ص ص 128-125 وصن 
ص 191-165. 

(16) سوفیر» مصدر ذکر سابقاء ص 65. 

(17) قدمت ورقة هؤلاء في مؤتمر هرتسليا عام 2005 بعنوان 'توقعات لإسرائيل والضفة 
الغربية حتى العام 2025"'. ونشرت هذه الورقة تحت عنوان 'ديماغوغرافيا" في مجلة 
تخیلت» عدد 25» خریف 2006. 

(18) جداول مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل للعام 2005/2004. 

(19) ترجمة ورقة هذه المجموعة (بتصرف) ونشرت ضمن أوراق إسرائيلية (41) عن مركز 
مدار - رام الله» 2007. وكذلك ترجمة لرد سرجیو ديلا - فرغولا على طروحات واضعي 
هذه الورقة ليدعم بدوره توجهاته القريبة جدا من تلك التي استعرضناها أعلاه لسوفير. 


78 


)لقصل الخاهس 


صراع إسرائيل مع الفلسطينيين 


بالرغم من مرور ستين عاما على النكبة الفلسطينية وإنشاء إسرائيل» إلا أن 
الققضية الفلسطينية ما زالت حوهرَ الصراع الإسرائيلي - العربي/الفلسطييٰ. 
وبالرغم من أن الطرف الإسرائيلي قد عمل وما يزال على استنزاف عامل 
الزمن لصالحهء إلا أن القضية الفلسطينية تبقى هي الجوهر والنواة في الشرق 
الأوسط. 

مهذاء حاولت إسرائيل الوصول إلى حلول جزئية تتعلق بالقضية الفلسطينية 
مرفقة بمحاولانما الابتعاد عن أي تنازل حوهري وأساسي» وأبرز وأهم تنازل له 
علاقة بالأراضي الفلسطينية ال سيجري الانسحاب منها. معن آخر» أن إسرائيل 
تدرك تمام الإدراك أنه لن يتم التوصل إلى سلام أو حي تسوية مع الفلسطينيين دون 
أحذ موضو ع الانسحاب من الأراضي الفلسطينية 1967 بالحسبان. 

تبقى المسألة ا ا ا ا وهي تدرك تمام الإدراك 
أن هذا العامل كما هو مهم بالنسبة لوحودها ومستقبلهاء كذلك هو مهم بالنسبة 
قلسن ول و 

لا بمكن حصر سناريو واحد بالنسبة لرؤية إسرائيل لإاء الصراع مع 
الفلسطينيين. وبالأحرى لا توحد حطة تفصيلية لكيفية ناء الصراع. وما هو قائم 
عبارة عن سلسلة من الخطوات المرحلية الي تقوم إسرائيل بتنفيذها أو الوعد ها. 

هناك ثوابت سير السياسة الإسرائيلية في إدارة صراعها مع الفلسطينيين» ومن 
أبرزها - في اعتقادي - عدم التوصل إلى حل مُائي إلا بعد استنزاف وابتزاز كل 
مايمكن أن يضمن وحود وبقاء إسرائيل» ومقابل ذلك كل ما بمكن أن يبقي 
الفلسطينيين ضعفاء ومرتبطين بالاقتصاد والسياسة قي إسرائيل. 
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أمر آحر من جموعة الثوابت الإسرائيلية وهو حوهري للغاية بنظرناء 
وهو السعي الإسرائيلي المتواصل إلى تصفية كاملة للمقاومة والثورة الفلسطينية» 
أي تصفية كاملة للكفاح الفلسطيي المسلح» والإبقاء على الجانب السياسي 

أمر آخحر يجب أن يؤخذ بالحسبان»ء أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي 
الفلسطينية 1967 كلها» ستبقي على مساحات واسعة تربط بينها المستوطنات 
a E SANE a‏ 
وستواصل إسزائيل توسيع مسطحات مدينة القدس على حساب الأراضي 
الفلسطينية شالا وجحنوبا كجزء من عملية قطع أوصال الضفة الغربية» وكجزء 
من تقليص عدد الفلسطينيين العرب قي القدس» وكذلك تقليص مساحات 
اللناطق العربية في الققدس لتتحول إلى حارات دون أن تستطيع (الأحياء 
الفلسطينية) تكوين مدينة فلسطينية مستقبلية يرغب الفلسطينيون قي أن تكون 
عاصمة لدولتهم العتيدة. 

أمر آخحر من جحموعة الثوابت الإسرائيلية السعي المتواصل إلى تفتيت القضية 
الفالمسطينية إلى أجزاء منعا لبقاء الوحدة الوطنية الفلسطينية وهو أمر في غاية 
ا لخطورة على الوحود الإسرائيلي» وكذلك تفكيك القضية إلى م ركبات ليكون 
التعامل أسهل وأفضل لاإسرائيل. فعلى سبيل المثال سيطرة حماس على قطاع 
غزة في منتصف 2007 يتجاوب عمليا مع تطلعات إسرائيل إلى تثبيت فكرة 
التمزيق الفلسطيي» وبالتالي إلى الاحتراب الفلسطيي الداحلي» وأن الفلسطينيين 
غير ناضجين لإقامة دولة لهم يقومون بإدار ما بأنفسهم وهم في مثل هذه 
الحالة. 

إن بقاء قطاع غزة منفصلا عن الضفة الغربية من ناحية السلطة الإدارية 
سيؤدي بطبيعة الحال إلى تكريس التمزق والتفتيت الفلسطيي» وسيحول دون 
التقدم نحو إقامة مشرو ع دولة فلسطينية» وهذا يصب في مصلحة إسرائيل بكل 
الخال 

وإسرائيل توافق على إقامة دولة فلسطينية ف أراضي 1967 وسط تغييرات 
مبدئية أساسية تراها ذات أهية بالنسبة لوجحودها ومستقبلها. 
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ععئ» أن إسرائيل لا ترفض فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولكنها تضع شروطا 
هذه الدولة تتناسب والمقاسات الي تريدها هي وليس الفلسطينيون. 

سهل على إسرائيل التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية» وخحاصة فصيل 
فتح من أن تتعامل مع حماس. ففتح تعترف بإسرائيل وبدولة إسرائيل» وتكتفي 
بدولة فلسطينية في حدود 1967ء وتنازلت مرحليا عن متابعة الكفاح المسلح. 
بينما هماس متمسكة بفلسطين التاريخية ولا تعترف بإسرائيل» وان كانت 
تصريحات المكتب السياسي تشير إلى قبول حدود 1967 إلا أنه مؤقت. 
وإسرائيل تعتبر حماس طرفا في حور الشر في الشرق الأوسط» وأن حماس تتلقى 
مساعدات مالية وعسكرية من إيران ومن سوريا. لذلك سهلت هذه الحالة على 
قيام إسرائيل بربط الحرب ضد الإرهاب الي تقودها الولايات المتحدة مع هذا 
المحور. وههذا جد إسرائيل فرصة جيدة لمواصلة دكها الفلسطينيين من خلال 
حصار غزة» مهما كان الثمن المتعلق بذلك. ومن هنا ملاحظ خحفوت وحياء رد 
الفعل الدولي على حصار غزة لكون إسرائيل تحارب الإرهاب» وماس في غزة» 
إذن فإسرائيل تحاريها كطرف في حور الشر الإقليمي في الشرق الأوسط 
مستفيدة من هذه الحالة لتحقيق مزيد من إضعاف الموقف الفلسطييٰ» وصمت 
المحافل الدولية عما تقوم به من حرائم يومية بحق الفلسطينيين قي غزة. أضف إلى 
ذلك أن إسرائيل تدرك أما لن تستطيع حسم الصراع مع حماس .مسار عسكري 
فقط» إنما مسار سياسي تفاوضي مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي» تكون 
فتح شريكة في عملية التضييق على حماس وإعادة سلطتها على قطاع غزة من 
جحديد. القصد هناء أنه في الظروف الراهنة لعام 2008 لا يمكن التوصل إلى حل 
للصراع وترك غزة جانبا لعلاج متأخحر. 

فالمأزق فلسطيي - فلسطييْ» وإسرائيلي - فلسطيي من جهة أخحرى. وهذا 
ما يتطلب ضرورة التوصل إلى حل سريع لمشكلة حماس في غزة. 

استفادة إسرائيل من هذا التمزق واضحة» وهي تحقيق مزيد من التفتيت 
للوحدة الوطنية الفلسطينية. وبحح الفلسطينيون إلى الآن من الامتناع عن الاحتراب 
الداحلي» تار كين مسار المفاوضات بينهما يأخذ راه حقنا للدماء. 
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'دولة فلسطينية": منتج إسرائيلي بالكامل تقريبا 
كيف ستتعامل معه إسرائيل؟ 

حال تكونت دولة فلسطينية كهذه» وهذا حتمل خلال الأعوام الثلائة 
القادمة» بالرغم من أن نية الرئيس الأميركي وطرقي الصراع: الإسرائيلي 
والفلسطيي متفقين ألا مضي سنة 2008 إلا وسل الدولة الفلسطينية قذ وضعت» 
وستواحه إسرائيل مشاكل مع السلطة الفلسطينية هذه الدولة في النواحي المتعلقة 
بالعلاقات الخارجية أولاء والقضايا الداحلية ثانيا. فمن بين القضايا الخارجية ما له 
علاقة بشبكة العلاقات الدبلوماسية مع دول العام وقضايا الأمن العالمي والإقليمي. 
وعشرات الققضايا الداحلية كالبيغة والمواصلات والاتصالات والثروات الطبيعية 
والبيغة وغيرها... 

هذا تنظر إسرائيل بصورة شمولية إلى كل القضايا ال من الممكن أن تكون ها 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة اء وتؤثر على سير الحياة فيها. 

ينظر سياسيو إسرائيل إلى مستقبل العلاقات مع الفلسطينيين حال إقامة الدولة 
الفلسطينية من زوايا ثنائية بين إسرائيل وبين الدولة الفلسطينيةء وزاوية ثلاثية 
الأبعاد بين إسرائيل والدولة الفلسطينية والفلسطينيين في إسرائيل. © 

إن هذه النظرة تعتبر حزءا من حاولات إسرائيل وضع سيناريوهات كثيرة 
لإمکانیات ا لحل مع الفلسطينيين بأقل تكلفة سياسية أو على حساب مصالحها 
الآنية والمستقبلية ما قي ذلك» وهذا الأهم» الأراضي. هذا فإن ما نعرضه هنا هو 
عبارة عن أحد هذه السيناريوهات الي لاقت رواحا معينا ف أوساط معينة من 
الإإسرائيليين. ولا تعن أما السائدة. ا باعتقادناء أنه بات من المستحسن 
للباحث والسياسي والقارئ العربي التعرف على أغاط جديدة من التفكير 
والتخطيط لحل الأزمات والخروج من لازق © 


العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودولة فلسطين: 
ستوضع على أحندة النقاش والمفاوضات قضايا ذات وجه تاريخي فيها إصرار 
وتمسك من قبل الطرفين» وعلى رأسها قضايا: اللاجئون وحق العودة والقدس. 
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وستتم إقامة حهاز بشري يخفف من حدة التوتر بين الطرفين ثي قضايا وأمور 
يومية يجري النقاش بشأما بين طرفي الصراع. 

وستتم معالحة مسائل تتعلق بعبور فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. 

وسيتم وضع جحموعة من الأنظمة المتفق عليها بين الطرفين» ولكن سيتم أيضا 
اعتماد قوانين دولية لمسائل التنقل والعبور بين الدولتين إسرائيل وفلسطين. 

ولكن واضح للفلسطينيين على وجه الخصوص أنه لن تكون هناك أسس 
متساوية في العلاقات بين إسرائيل وبين فلسطين» ستبقي إسرائيل على تفوقها 
الععسكري والسياسي» بالرغم من كافة الضغوط الدولية ال تُشعّل على إسرائيل. 
وستتعرض العلاقات بين الدولتين إلى مشاكل فيما لو تمت علاقة بطرف ثالث أو 
بحموعة دول ثالثة. 

مهذاء فالدولة ال ستقام كجزء من حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين 
ستكون دولة فلسطينية علمانيةء لا علاقة ها بالأحزاب والتيارات الدينية» والقصد 
هنا ماس» أي استبعاد حماس عن السلطة. التيارات الفلسطينية العلمانية وال 
تعتبرها إسرائيل معتدلة تتفق مع الخطوط العريضة للتسوية السلمية ا ر 
حدود 1967 والتنازل عن الثوابت الأساسية للفلسطينيين وف مقدمتها حق العودة 
واللاجئون والقدس. 

فهذاء فالصراع الفلسطيي الداحلي سيكون قويا» حاصة ما له علاقة 
باللاحثين. فاللاحئون الذين اعتبروا الستين سنة الماضية (منذ عام 1948) هي 
انطلاقة للعودة غير راضين بالمطلق عن جرى المفاوضات مع إسرائيل والذي تديره 
اللسلطة الفلسطينية برئاسة حمود عباس. إذن» توحد في أوساط الفلسطينيين قوى 
ضاغطة لن تقف على الحياد وستسعى إلى إثارة القضية بشكل متواصل» وهو ما 
سيعقد جحرى التوصل إلى اتفاق مائي مع إسرائيل. بالمقابل ترفض إسرائيل التفاوض 
بقضية اللاجحئين لكوما مرتبطة بحق العودة وهذا بالنسبة لإسرائيل حط أحر. بينما 
توافق إسرائيل على العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية دون العودة إلى إسراثيل. 
وبالطبع فإن العودة عوحب قرار العودة رقم 194 ينص على عودة اللاجقين إلى 
ديارهم الي تركوها وليس إلى ديار أحرى. وهذه أيضا قضية نقاشية صعبة بين 
الطرفين» وسيتعرض فا المفاوض الإسرائيلي مع المفاوض الفلسطييٰ. صحيح أنه 
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حن الساعة لم يصدر تصريح فلسطيي رمي فيه قرار تنازل عن حق العودة» إلا أن 
السلطة الفلسطينية تتفاوض مع الجانب الإسرائيلي من منطلق تأحيل هذه القضايا 
إلى وقت لاحق. وعمليا فالمسألة ليست تأجيلا وإيا إلغاء الموضوع. 

أما بالنسبة للعلاقات الثلاثية بين إسرائيل وفلسطين وفلسطينيى إسرائيل» فقد 
يسأل السائل لماذا هذا الموضوع بالذات وسط شبكة العلاقات ا ودولة 
فلس طین؟ 

وقد لاحظنا أنه حلال التحضيرات لوتر أنابوليس فإن رئيس وزراء إسرائيل 
إيهود أولمرت ووزيرة حارجيته قد تحدتا معمقا عن الدولة اليهودية. وهذا الحديث 
ارتبط كنيرا بالطرح المتعلق عصير الفلسطينيين في إسرائيل. فالفلسطينيون يي 
إسرائيل يشكلون %20 من التعداد السكان في إسرائيلء وهم هذا يشكلون خطرا 
دمغرافيا على مستقبل إسرائيل. فطرحت مسألة إمكانية انتقاهم إلى مناطق الساطة 
الفلسطينية. ومن حهة أخحرى فإن قرار مين مزوز المستشار القضائي للحكومة 
الإسرائيلية قد أعلن في ماية شهر كانون الثاني 2008 عن إغلاق ملفات الشرطيين 
الإإسرائيليين الذين أطلقوا النار على فلسطينيين في أكتوبر 2000 وقتلوا 13 شابا. 
معن آخر» فإن إغلاق الملفات يعي آنه يعترف بوجود 13 قتيلا دون وجود 13 
قاتلا. ولكن ما هي أبعاد هذه القضية؟! الأبعاد سياسية في اعتقادي» إن إسرائيل لا 
تريد معالحة قضايا الفلسطينيين في داخحلها قضائيا. وهذا يعي ترك النواحي القضائية 
والقانونية لمصلحة المواطنين اليهود في إسرائيل. وهذا يقوي التوجه نحو مزيد من 
إهمال المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل» وتثبيت وجود مواطنين يهود ينالون حماية 
قانونية. إذن» رفع الحماية القانونية عن الفلسطينيين قي إسرائيل وتوفيرها لليهود» 
معناه مزيد من يهودية إسرائيل على حساب حقوق المواطنة للفلسطينيين في 
إسرائيل. ويرتبط هذا مع توجهات الحكومات الإسرائيلية نحو تحقيق مزيد من 
ترحيل للفلسطينيين قي إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية أو أي مكان آخر» وسط 
تشجيع أشكال التوطين الفلسطيي في لبنان والأردن وسورياء بهدف إسقاط وإلغاء 
حق العودة. 

ترى إسرائيل أن الفلسطينيين فيها هم فلسطينيون يعرٌفون أنفسهم بصراحة 
أمُم فلسطينيون. وججموعة كبيرة وشرائح واسعة من فلسطينيي الداحل يعلنون أمُم 
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إلى حانب حل دولة واحدة ثنائية القومية. ولو تم حل الصراع بين إسرائيل 
والفلمسطينيين قي الضفة الغربية وغزة سينتقل الصراع إلى فلسطينيي الداحل الذين 
سيطالبون .عزيد من الحقوق والامتيازات كمواطنين متساوين أسوة ببقية المواطنين 
ثي إسرائيل. 

يسود اليوم في الساحة الإسرائيلية توتر وفقدان ثقة بين دولة إسرائيل وبين 
مواطنيها الفلسطينيين في أعقاب انتفاضة الأقصى - أكتوبر 2000 - واستشهاد 13 
شابا برصاص الشرطة الإسرائيلية. 

إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تعتبران الفلسطينيين في إسرائيل قضية 
تخص إسرائيل فقط» وغير حاضعة للمفاوضات. وهذا يعي أن القضية الخاصة 
بالفلمسطينيين قي إسرائيل لن يتم التوصل إلى حل بشأما. ومقابل ذلك» فإن 
لإسرائيل أفضلية تفوق عسكري على الطرف الفلسطيي ولكن لن يكون لإسرائيل 
أي تفوق على الطرف الفلسطيي قي حال قيام هذا الطرف بتحريك الفلسطينيين في 
إسرائيل لصالح قضية تخص الفلسطينيين. 

وكان واضحا خلال أوسلو أن فلسطينيي إسرائيل غير مشمولين في الحل» 
ولكن هذا سيعقد القضية مستقبلا من النواحي السياسية والأمنية. © 

معن آحر» فإن أطرافا أحرى تشترك ق اللعبة السياسية بين إسرائيل ودولة 
فلسطين مستقبلاء وهؤلاء هم فلسطينيو إسرائيل. فهل ستوافق إسرائيل على منح 
السلطة الفلسطينية موقعا لتقول كلمة بخصوص فلسطينيي الداحل؟ 

المشكلة المستقبلية أن فلسطينيي الداحل يطالبون باستقلالية ثقافية» وهذا 
يشكل خطرا على إسرائيل. إسرائيل تريد مواطنين خحاضعين هما يعترفون بيهودية 
الدولة» والفلسطينيون يرفضون هذا التوجه. 

من هذا المنطلق رأيت طرح هذا الموضوع الغائب ف واقع الأمر عن أحندات 
امفاوضات بين العرب وإسرائيل. فإسرائيل تفكر كثيرا بالفلسطينيين في داخلهاء 
وتخطط لعزهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتقافيا وتحول دون تقدمهم في وظائف 
إدارية رسمية» وتتعامل معهم كأعداء يحملون مواطنة إسرائيلية. وهذا الوضع غريب 
للغاية في دولة تنادي بالدعقراطية لحميع المواطنين. يتبين لنا أن الرؤية الإسرائيلية 
تسعى إلى ربط القضية الفلسطينية بعدة خحاور» منها حور الفلسطينيين ي إسرائيل. 
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وليس صلفة أن تطرح مشاريع تبادل سكان أو ضم أراض ذات أغلبية عربية 
فلسطينية في منطقة الملغلث إلى الضفة الغربية كجزء من عملية تخفيف العبء 
الديمغرافي الذي تعان منه إسرائيل راء الزيادة السكانية للفلسطينيين في داحلها © 
وليس صدفة أن تدعو وزيرة خحارجية إسرائيل عشية أنابوليس بالذات إلى إمكانية 
انتقال فلسطينيين من الداحل إلى مناطق فلسطينية وعدم البقاء قي إسرائيل بالرغم 
من كوم يحملون الحنسية الإسرائيلية. 

هذه مؤشرات تؤكد أنه حلال السنوات الخمس القادمة ستطرح مشاريع 
ترحيل بكثافة أكثر نما هي عليه الآن. وستطلق سياسات التضييقات على المواطنين 


وارتفعت أصوات وسط فلسطينيى إسرائيل قي شباط 2008 تطالب بحماية 
دولية في أعقاب إعلان المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية عن إغلاق ملفات 
الشرطة المتهمين بقتل مواطنين عرب ي أكتوبر 2000. وي اعتقادي أن حاولة 
تدويل قضية الفلسطينيين قي إسرائيل ستدعم توحهات إسرائيلية نحو تحويل قضية 
الفلسطينيين إلى الحافل الدولية كجزء من حل للقضية الفلسطينية على مبدأً التبادلية 
السكانية. وسيكون التوحه الإسرائيلي بربط مصير فلسطينيي الداحل مع القضية 
الا عل قاع ادل سکن ار فل کان 
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خلاصه 

لن يكون من السهل التوصل إلى حل كامل وشامل للصراع بين إسرائيل 
والفلسطينيين» ستكون هناك تسوية حدودة مرحلية وسط تأجيل عدة قضايا 
حوهرية كقضية القدس واللاجعين والعودة. 

ومقاببل ذلك ستسعى إسرائيل إلى مزيد من هويد إسرائيل وسط تغييب 
مقصود للفلسطينيين داخلهاء وحاولات ربط مصيرهم معصير القضية الفلسطينية. 

وستزداد محاولات طرح حلول مشروطة بنقل أعداد من الفلسطينيين قي 
إسرائيل إلى مناطق في الضفة الغربية. 

وهذا يعي إصرار إسرائيل على تقسيم فلسطين وإقامة دولتين وفقا للوضع 
القاتم. ومعئ ذلك يرتبط بنقل سكان فلسطينيين إلى أراضي الدولة الفلسطينية © 
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وهذاء أرى أن الفلسطينيين في إسرائيل سيلعبون دورا مر كزيا وحوهريا في 
قضايا تتعلق بالحل بين إسرائيل وفلسطين» والسؤال هنا هل هذا سيكون 
مصلحتهم؟ في اعتقادي أن السنوات القادمة ستضع الفلسطينيين ق إسرائيل على 
كفة الصراع بعد أن أملوا طوال الفترة بعد أوسلو. ويبدو لي واضحا أن دورهم 
سيكون في توجحيه سياسة إسرائيلية نحو تشكيل دولة لحميع المواطنين قي الحد 
الأعلى» أو دولة دعقراطية لحميع المواطنين» ولكن هذا التوحه سيبقى أملا وتينيا!! 
والصراع بينهم وبين الإسرائيليين سيكون حول شكل ومضمون الدولة الإسرائيلية. 
وبالرغم من عدم التغير في توحه الحكم قي إسرائيل نحو قضية المواطنين العرب 
الفلسطينيين في إسرائيلء إلا أن طروحات قياديين فلسطينيين في إسرائيل وق 
مقدمتهم عزمي بشارة سببت حرجا في سير العملية الديمقراطية في إسرائيل» إذ أن 
بشارة كان يؤ كد دائما "على أن امتحان الديمقراطية والمساواة هو قضية المواطنة» 
وأنه طالما لم تكن الدولة لحميع المواطنين» فإنه لا قيمة حقيقية للمساواة شعارا 
وبرناجا... لقد تبين أن المساواة ق الدولة الصهيونية هي مفهوم هش لا أساس له 
O E‏ 

وأثارت آراء بشارة هذه موجحات من السخط والغضب في الكنيست 
الإسرائيلي وف الشارع الإسرائيلي على حد سواء» حراء الخوف الشديد من أن 
يفقد المشروع الصهيون من وحوده واستمراريته في حال تحول إسرائيل إلى 
الديمقراطية دون اليهودية» وبالتالي تحول اليهود فيها إلى أقلية أ“ 
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الهو امش 


لقد أظهرت خطة الانفصال والانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب أن الحكومة الإسرائيلية 
بزعامة شارون لا تكترتث بمصالح الفلسطينيين ولا بالمشاكل التي يواجهها رئيس السلطة 
عباس. أنطوان شلحت وممدوح نوفل» "إسرائيل وعملية السلام وعلاقاتها الخارجية" في 
تقرير مدار الإستراتيجي لعام 2006ء تحرير جوني منصور؛ (رام الله: مدار - المركز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية)» ص 50. 

صحيفة يديعوت أحرونوت» 2006/8/1. 

قدم معهد رؤوت ورقة تحوي تصورا لمستقبل الصراع بين إسرائيل والدولة الفلسطينية حال 
إقامتها. شارك في إعداد الورقة بنحاس ميدان شاني عضو سابق في طواقم المفاوضات مع 
الفلسطينيين في حكومة إيهود باراك» وأري شوعالي من كبار موظفي مكتب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية ومسئول عن ملف العلاقات بالدول الإسلامية. ورقة رؤوت منذ 2004/5/27. 
وتأسس هذا المعهد في تل أبيب عام 2004 ليقدم استشارات سياسية وتكتيكية وإستراتيجية 
لصناع القرار والسياسيين الآخرين المهتمين بالصراع. يمكن مراجعة هذه الورقة على موقع 
المعهد على الإنترنت« كالتانلي .www.reut-institute.org/Publication.aspx:‏ 

موقف المبادرة العربية الهادف إلى التوصل إلى تسوية أو سلام بين إسرائيل والفلسطينيين 
والععرب» وهذا ما تم التصريح به في مؤتمر القمة ببيروت في عام 2003ء أي إقامة دولة 
فلسطينية في حدود 1967. والاعتراف المتبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول العربية. 

نحيل القارئ إلى مقالة ماجد الحاج» "الخط الأخضر إلى أين؟ توجهات في اللقاء بين 
الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين في المناطق" مدينا فحيفراء العدد الرابع» كانون 
الأولء 2004. ص 830. (بالعبرية). 

شاؤول أريئيلي ودوبي شفارتس وهداس تغاري» الإثم والحماقة: حول المقترحات لنقل 
بلدات عربية من إسرائيل إلى فلسطين» ترجمة جلال وليلى حسن (القدس: معهد 
فلورسهايمر للدراسات السياسيةء 2006). 

عادل متاع» "هوية مأزومة: العرب في إسرائيل حيال اتفاق إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية" في روت غابيزون ودفنا هاكير (محررات)ء الشرخ اليهودي - العربي في 
إسرائيل (نصوص)» (القدس: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» 2000)» ص ص 132-125. 
(بالعبرية). 

تناولت مقالات صحفية وتعليقات عليها مسألة نقل السكان بالاعتماد على اتفاقية لوزان بين 
حكومة مصطفى كمال أتاتورك في تركيا وبين الحكومة اليونانية في أثينا في عام 1924. 
n..1ر‏ بتاريخ 2008/2/4. 

خلص الإحصاء السنوي الذي أجراه مركز يافه للأبحاث الإستراتيجية في جامعة تل أبيب 
والذي أجراه آشر أريان في 2002 إلى ما يلي (كمثال): %46 من بين مواطني دولة 
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إسرائيل اليهود يوؤيدون عملية الترانسفير للفلسطينيين من سكان المناطق المحتلة. ويؤيد %31 
منهم عملية ترانسفير لعرب إسرائيل.... وأعرب %60 من المستطلعين أنهم يؤيدون في 
هذه الأيام تشجيع هجرة عرب إسرائيل من الدولة. ويعتقد %61 من اليهود أن عرب 
إسرائيل يشكلون خطرا أمنيا على الدولة... هذا ما أورده التقرير وما تناقلته الصحف 
العبرية كصحيفة هأرتس 2002/3/12. وتصريحات رجال دين يهود متطرفين أمثال 
الحاخام أليعيزر ملاميد التي أثارت ضجة في حينه والداعية إلى طرد العرب كفريضة» 
معاریف 2002/2/22. 

عزمي بشارة» لئلا يفقد المعنى» إصدار مواطن» المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية 
رام الله2002. ص 97. 

تعرض عزمي بشارة إلى مسلسل من الملاحقات السياسية والبوليسية في إسرائيل» وإلى 
تحقيقات حول زياراته إلى سوريا ولبنان وغيرها من الدول العربية ولقاءاته مع زعماء هذه 
الدول وشخصيات سياسية بارزة فيهاء إضافة إلى مناداته المستمرة بحقوق المواطنين العرب 
على قاعدة المواطنة و ليس من منطلق التسامح بين الفينة والأخرى. وكانت النتيجة 
استدعاؤه عشرات المرات إلى التحقيق في الشرطة الإسرائيلية وتقديم بعض لوائح الاتهام 
ضده وضد عدد من أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وأخيرا قرر عزمي بشارة 
الاستقالة من الكنيست الإسرائيلي والعيش في أحد البلدان العربية كي لا يتهم بالخيانة 
والعمالة بموجب تهم ملفقة لتجريده من حقوقه كمواطن. 
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)لقصل السادس 


وثيقة طبريا 


مدخل 

E هذه‎ e 
والسياسيين نحو مستقبل إسرائيل من كافة الجوانب» إلا أننا رأينا من المناسب جدا‎ 
عرضها في هذه الدراسة لكوفا تلقى الظلال على بعض القضايا الجوهرية المتعلقة‎ 
بالصراع الإسرائيلي - العربي ف الشرق الأوسط.‎ 

ا هذه قي فاية 2001 بيد عدد ي 
وسیاسية Es‏ إلا أننا احترنا هذه لرثيقة لكر غا: 
sS‏ 

ثانيا: تعكس رؤيا قيادات فكرية نحو مستقبل إسرائيل: هويتها» شكلهاء 
حدودهاء علاقاقا 2 مواطنيها العرب» علاقاقا ي الخارج. 

ثالغا: النقاش والحوار الداحلي في إسرائيل فيما يتعلق ومسألة السلام مع 

e DRI : 

رابعا: هل بمكن اعتبار هذه الوثيقة» وثيقة استقلال “ جديدة لإسرائيل» أو 

بحديد لنتج دولة صهيونية - يهودية في الشرق الأوسط» بعد انتهاء مفعول منتج 
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نظرة الوثيقة نحو مستقبل إسرائيل وشعبها 

أدى طرح هذه الوثيقة إلى نقاش حاد في الحافل الفكرية والسياسية والحزبية 
والاحتماعية والإعلامية الإسرائيلية ولمدة طويلة» نما دل على عمق الأزمة ال 
تعيشها إسرائيل كدولة ويعيشها الشعب اليهودي ف إسرائيل قي خحاولة لتجميع 
شتاته. وحاء إصدار هذه الوثيقة في أعقاب سلسلة من الأحداث السياسية 
والعسسكرية الي شهدا إسرائيل والمنطقة وما زال بعض منها يتفاعل إلى الآن 
(2008)» وعلى ما يبدو سيبقى تفاعلها مدة طويلة» ما دامت أسس الصراع 
الإسرائيلي - العربي/الفلسطيي لا تحد طريقها إلى الحل النهائي. 

وللتوضيح» فإن هذه الوئيقة قد صدرت بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان 
(أيار 2000)» وانطلاق انتفاضة الأقصى تي الأراضي الفلسطينية قي ماية أيلول من 
العام ذاته» وف أعقاب قيام قوات الأمن الإسرائيلية بقتل ثلائة عشر شابا عربيا 
فلسطينيا دون حرم اقترفوه» إلا لأمُم تظاهروا تضامنا مع إخوامُم الفلسطينيين 
الذين يتعرضون لاحتلال بغيض ووحشي. 

وصرح عدد من القائمين على إصدار هذه الوثيقة» ومن بينهم وزيرة التربية 
والتعليم الحالية يولي تمير» أن الوقت قد حان لينظر شعب إسرائيل نحو مستقبل 
دولته من منطلق تعريف الدولة (هويتها) وواجبات مواطنيها ونحقيق عدالة 
احتماعية وحعل إسرائيل دولة ديمقراطية ويهودية ق الوقت ذاته. 

ونطرح السؤال هنا عما إذا كان بروز مثل هذه الوثيقة الهامة يحمل في طياته 
حفايا تشر إلى فشل "أتون الصهر" الذي تحدث عنه دفيد بن غوريون مؤسس 
إسرائيل وأول رئيس لحكومتهاء وسعي المفكرين الحاليين إلى إعادة النظر في صهر 
جحديد لدولة جحديدة؟ 

والسؤال الثاني الذي نطرحه هنا هل في هذه الوثيقة ما يۇ كد أو يبين بقاء 
خلفات من الإيديولوحية الصهيونية بعد أن تناثرت عبر السنين منذ تطبيق المشروع 
الصهيون فعلا وتحقيقه مُائيا بتأسيس دولة إسرائيل؟ 

وإن تكاثرت الأسئلة وانمالت التساؤلات في هذا السياق فإن موضوعا رئيسيا 
يجمع عليه الإسرائيليون هو في كيفية ضمان الحافظة على الطابع اليهودي - 
الصهيويي لإسرائيل. 
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حاءت الانتفاضة الأولى ثم الثانية وهبة فلسطينيي إسرائيل لتضيء أمام ناظري 
السئولين السياسيين والمفكرين الإسرائيليين نورا أحمر بأن المواحهات هذه المرة 
ليست على الحدود إنغا ف البيت أو بالقرب منه. وهذا تضع هذه الوثيقة طرحا 
أساسياء أشرنا إليه أعلاه قي ما يتعلق بالسبل الكفيلة للحفاظ على الطابع اليهردي 
للفو 

وإن كانت وثيقة طبريا تعبير نظري عن رؤيا مستقبلية لإسرائيل إلا أن 
الطروحات حوفا وتفسيرات فقراتما تكد وحود مشاريع ومخططات لتنفيذهاء 
ومن أبرزها تفعيل جحدد لمشاريع "ترانسفير" للعرب الفلسطينيين بي إسرائيل بغية 
تخفيف وطأة شبح الديحغرافية. 

إن تحقيق مشرو ع الترانسفير سيجعل من إسرائيل - وفق تصورات وتوقعات 
منظريها - دولة يهودية الهوية والشكل والمضمون. وقد ارتفعت في ماية العام 
7 أصوات المنادين من بين وزراء وسياسيين وحزبيين تنادي بترانسفير 
للعرب الفلسطينيين داحل إسرائيل» من خلال تطبيق نقل سكان» أو ترانسفير 
بالرضاء وهو ما يعرفه بعض سياسيي إسرائيل بتوحه أحلاقي» بدلا من استعمال 
القوة والعنف. 


نصوص من وثيقة طبريا 

تتكون الوثيقة من افتتاحية قصيرة حداء ثم عشرة بنود يعقبها قائمة بأ ماء 
أعضاء طاقم المسئولية القومية وتواقيعهم. 

ونما ورد ف افتتاحية الوثيقة: "انطلاقا من الالتزام بوحود دولة إسرائيل كدولة 
يهودية - ديعقراطية» وانطلاقا من الإحساس بالمسئولية والقلق على مستقبل إسرائيل 
وصورة الحتمع في إسرائيل» احتمعنا نحن» كمواطنين إسرائيليين أبناء الشعب 
اليهودي» وبروح وثيقة الاستقلال تبنينا هذه الوثيقة . 

تظهر هذه الافتتاحية أن جمهرة واضعيها ي كدون أن إسرائيل دولة يهودية 
هكذا تأسست» وأماء أي إسرائيل» دولة ديمقراطية. وأن هوية الموقعين عليها هم 
أبناء اللشعب اليهودي. وهنا تمت بقصد مسبق عملية إقصاء المواطنين العرب 
الفلسطينيين في إسرائيل الذين يشكلون قرابة %20 من التعداد السكاي العام. 
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مفهوم الإقصاء المستهدف هو الترويج لمشروع ترانسفير للعرب الفلسطينيرن 
لبق إسرائيل دولة للشعب اليهودي» وآما دولة يهودية كما يجري التشديد على 
ذلك صباح مساء في الحافل السياسية والأو ساط الإعلامية. 

وبالرغم من أن الوثيقة لا تطرح علانية مشروع ترانسفير إلا أنه يستشف 
من المناخ العام في الشارع الإسرائيلي وحوده وتفاعله في أروقة الأحزاب 
الصهيونية اليمينية كالليكود وموليدت وإسرائيل بيتنا (وهو حزب مهاجرين 
روس متطرف يتزعمه أفيجدور ليبرمان» ولا يتورع عن طرح مشروع 
ترانسفيري» وعن تسديد ضربة عسكرية ضد إيران ومصر في الوقت ذاته). ومن 
خلال ارتفاع وتيرة تصريحات مسئولين إسرائيليين بهذا الخصوص. ويتغذى 
المحتمع الإسرائيلي بصورة دائمة بمعطيات إحصائية حول تزايد نسبة وعدد 
العرب الفلسطينيين في إسرائيل وأيضا في اراي الفلسطينيةء نما سيؤدي 
مستقبلا إلى تفوق ديغرافي للفلسطينيين في فلسطين التاريخية خلال فترة زمنية 
قصية للغاية. 

"دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي" هذا تبدأً الوثيقة طرحها 
حول تعريف حذور ووجود الشعب اليهودي وحاحته إلى دولة. "على مر أكثر من 
ألف وفانمائة سنة كان الشعب اليهودي بلا وطن. وقد لوحق قي بلاد عديدة وقي 
أوضاع تاريخية كثيرة» حن الموت. وقي القرن العشرين» بينما كان في المهجرء 
حلت بالشعب اليهودي فاجعة تاريخية لم يعرف ها أي شعب آحر مثلاء ألا وهي 
الكارثة. 

نحن نؤمن أن هناك ضرورة وجودية عُلياء وة مُبرّر أحلاقي كامل لأن يكون 
للشعب اليهودي وطن قومي حاص به هو دولة إسرائيل. 

لقند سافظ الشعب البهردئ» طرال كل تارة على صلة عميقة ومتراضاة 
مع بلاده» وقد ظل الحنين إلى أرض إسرائيل وإلى القدس في م ركز حياته الروحانية 
والثقافية والقومية. ويعتبر تشبث الشعب الإسرائيلي بتراثه وتوراته ولغته وأرضه 
ظاهرة إنسانية وتارجخية قلت مثيلاتما في تاريخ الشعوب. وهذا التشبث هو الذي 
أوحد الصهيونية» وجمع الشعب من حديد في أرضه» وأدى إلى قيام دولة إسرائيل 
وتأسيس القدس كعاصمة هها. 
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إننا ن ؤكد أن حق الشعب اليهودي قي أن يعيش حياة ذات سيادة في أرض 
إسرائيل هو حق راسخ لا طعن فيه. ون دولة إسرائيل تحسد في أرض إسرائيل حق 


إسرائيل هي الوطن القومي والمقر الروحي وقاعدة حرية 
الشعب اليهودي'.( 

اللاحظ هنا قي هذا البند حاولة ربط الواقع بالماضي البعيد وتطلع نحو المستقبلء 
وأن وحود الشعب اليهودي هو عبارة عن استمرارية للشعب ذاته عبر مغات السنين 
وما إسرائيل إلا تجحسيد هذا الطموح في بقاء هذا الشعب والحفاظ عليه ق أرضه. وم 
يتطرق هذا البند ولو بالإشارة والترميز إلى الشعب العربي الفلسطيي الذي يعيش 
على أرضه منذ آلاف السنين. هذه أيضا عملية تفريغ تاريخية لواقع حقيقي» ترفض 
قبوله الج ركة الصهيونية» وكذلك واضعو الوثيقةء وهذا ما هو سائد ف الشارع 
الإسرائيلي العام. وينساق هذا التوجه الإقصائي مع قطاعات حياتية مختلفة ومتنوعة 
تجعل من العربي الفلسطيي ابن البلاد الأصلي غريبا وغير مرغوب فيه. وتمهد هذه 
التوجهات لمشروع تغييبسي واسع النطاق» أشرنا إليه سالفاء ألا وهو الترانسفير. 


لا تناقض بين دولة يهودية وديمقراطية! هل هذا الطرح 
الإسرائيلي صحیيح؟ 

يعرف قادة إسرائيل أن دولتهم "يهودية" في الوقت ذاته ويدافعون عن 
مقولتهم هذه بكل جوارحهم. وحاءت الوثيقة لتكرّس هذه المقولة بثلاثة بنود 
رئيسية. فالبند الثاني يطرح فكرة ديمقراطية الدولة بكوما "مبنية على مبادئ الحرية 
والعدل والسلام. وأن إسرائيل ملزمة بتحقيق مساواة تامة لكل مواطنيها دون ييز 
على قاعدة الدين» والأصل والجحنس» وإسرائيل ملزمة بحرية الدين والضمير واللغة 
والتربية والثقافة... وكل مواطنة وكل مواطن في إسرائيل متساوون مع الآحرين. 
كل مواطنة وكل مواطن في إسرائيل هم أحرار...". ولكون الوثيقة قد حصصت 
البند الخامس منها للأقلية العربية في إسرائيل» فإنه يفهم من البنود 4-2 آما موجهة 
لليهود فقط دون وجود أي علاقة مع العرب في إسرائيل. معن آحر» أن طرح 
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المساواة والعدل وها من أسس النظام الديعقراطي قد يجعل التوحه محصورا باليهود 
فقط دون العرب الذين تعتبرهم إسرائيل» ولو صورياء مواطنين فيها. 

ولاذا دولة يهودية؟ "إن إسرائيل بحسد حق الشعب اليهودي في تقرير المصير. 
واستنادا إلى قيمهاء فإن دولة إسرائيل ملزمة باستمرار وحود الشعب اليهودي 
وبحقه في أن يكون سيد نفسه في دولته ذات السيادة". 

اعتر واضعو هذه الوثيقة أن لإسرائيل وظيفة» من أبرز مهامها المحافظة على 
"وحود الشعب اليهودي وبحقه في أن يكون سيد نفسه قي دولته ذات السيادة. وأن 
الطابع اليهودي لدولة إسرائيل تم التعبير عنه ب:"الالتزام العميق بالتاريخ اليهودي 
وبثقافة إسرائيل بالصلة مع يهود المهجر» بقانون العودة» بتشجيع الهجرة إلى البلاد 
والاستيعاب» بالإبداع الإسرائيلي» وباللغة العبرية ال هي لغة الدولة الأساسية» 
بالأعياد وبأيام الراحة الرمية للدولة» برموزها ونشيدها الوطي» بالثقافة اليهودية 
ذات الجذور التاريخية وبالمؤسسات الي تطورهاء وبجهاز التعليم العبري الذي مهمته 
أن ينمي» إلى حانب الثقافة العامة والعلمية القيم البشرية» وإلى حانب الإخحلاص 
للدولة وحب البلاد ومناظرها الطبيعية» صلة الطلاب بالشعب اليهودي» وبتراث 
إسشراتيل فالأ سفار ........ ويهود إسرائيل ويهود الشتات متكافلون". 

واضح أن التوحه الماضي والجحاضر ونو المستقبل هو تنمية وتعميق كل ما له 
علاقة بالتاريخ والتراث اليهودي في إسرائيل. وهنا أيضا لم يعالج هذا البند سوى ما 
له علاقة بيهودية إسرائيل بكافة مركبات الثقافة والحياة الاجتماعية والنشاطات 
التعليمية والتربوية. وعملية الإقصاء ظاهرة بالكامل في هذا الطرح» من منطلق نفي 
العرب الفلسطينيين كشعب له مكوناته القومية» ونفی تاريخه ووجوده ومستقبله. 
E E NE TE E.‏ 
الفلسطييْ لسكان وأهل فلسطين الأصليين. 

ويرغب واضعو الوثيقة في نشر فكرة أن قرار التقسيم 181 من عام 1947 قد 
أشار إلى دولة يهودية قي فلسطين» وها أن إسرائيل تحقق هذا القرار. علما أن 
الإشارة في القرار ليس إلى يهودية دولة إسرائيل. القصد هنا إلى دولة يهودية» أي 
إلى دولة فيها يهود. وهذه حاولة لفرض تفسيرات وتأويلات إسرائيلية لدعم 
مشروعية الدولة اليهودية. 
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وتبرز بشكل واضح تي سياق هذه البنود "ضمان وجود إسرائيل يهودية - 
ديعقراطية"» وأنه "يجب الاستمرار في بناء أغلبية يهودية ملحوظة» وهذه الأغلبية 
يبحافظ عليها بطرق أحلاقية فقط ". 

ما معن الحافظة على الأغلبية اليهودية بطرق أخلاقية من غير القيام بتنفيذ 
ترانسفیر أو تبادل سکاني؟ 

قلنا أعلاه إن مشاريع وطروحات الترانسفير قائمة في الأحندة السياسية 
الإإسرائيلية. وتطرح في فترات متقاربة حدا. ويلاحظ, المتتبع للتطورات السياسية» 
أن طرحها يتزامن مع كل افتتاح لجولة مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية. ومن حهة 
أحرى طرحت وما تزال مشاريع لتبادل سكان» أو لنقل ضم مناطق من إسرائيل 
إلى السلاطة الفلسطينية واستبداها .مناطق استيطانية في الضفة الغربية. والحديث منذ 
عدة أعوام يدور حول ضم منطقة المثلث (من أم الفحم قي الي المثلث وحن قرية 
جلجولية حنوبه) إلى السلطة الفلسطينية» وهذه المنطقة تضم قرابة 250 ألف 
فلسطييٰ» وضم مناطق الاستيطان في الضفة إلى إسرائيل وتضم قرابة 250 ألف 
مستوطن إسرائيلي. © 

وتطفو على الحو السياسي والإعلامي بشكل مستمر تصريحات لسياسيين 
بمينيين وأيضا فيمن يسمون أنفسهم يسار إسرائيلي» برامج ترانسفير أو تخفيف 
السكان من مناطق معينة داحل إسرائيل. والقصد الأكبر هو لنطقة الجليل حيث 
يتفوق العرب الفلسطينيون على اليهود من حيث عدد السكان. وفي منطقة النقب 
حيث بلغ عدد العرب البدو فيه قرابة 200 ألف نسمة (2007)» ويمتلكون 
مساحات شاسعة من الأراضي الي تصمم إسرائيل على مصادرها منهم وتوطينهم 
في تحمعات سكنية مزدحة مقابل هذه الأراضي» وهم يرفضون ذلك. 

إذن» تواجه إسرائيل أزمة في العلاقة مع المواطنين العرب فيهاء والذين بقوا ق 
أراضيهم بالرغم من عمليات التطهير العرقي في فلسطين عام 1948. ولحل هذه 
الأزمة صادرت معظم الأراضي الي بملكية عرب فلسطينيين في الجليل» وكذلك قي 
النقب» وبالرغم من كل سياسات التضييق والقمع» فإن الفلسطينيين في إسرائيل 
حافظوا على بقائهم مستمرين قي نضامم حفاظا على هذا البقاء. ولأن الجليل 
تسكنه أغلبية عربية ولأن المثلث كله تقريبا عربي» ولأن النقب عربي قي حزئه 
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تدرس إسرائيل كافة a‏ من هذا ا فليس صدفة أن 
yT eT‏ 

وحصصت الوثيقة البند الخامس منها لشكل العلاقة المستقبلية الي يراها 
واضعو الونيقة بين دولة إسراتیل وبين الأقلية العربية فيها 
حقوق مدنية دون حقوق سياسية وقومية للعرب في إسرائيل 

تطرح الوثيقة اعتماد إسرائيل مبدأً التعامل المتساوي وبدون تيز من غير 
الإشارة إلى العدل الاحتماعي في ذلك! وتؤكد على أنه "يجب العمل بشكل حاسم 
وفوري من أحل تحقيق مبدأً المساواة المدنية بشكل عملي". وهنا تظهر رؤية 
واضعي الوئيقة بإبعاد العرب في إسرائيل عن نطاق الحقوق القومية والسياسية الي 
يجب أن يتمتعوا بها قي ظل الادعاء بالدولة الدعقراطية. وهذا م يبتعد واضعو 
الوثيقة بالمطلق عن أسس توجحهات الفكر الصهيوي الذي يعتبر السكان الأصليين 
للبلا بم أقلية غير قومية» من خلال عدم ذكر قوميتهم» ومن خلال الاكتفاء 
منحهم حقوقا مدنية فقط. 

هذا التوجه يندرج حيدا مع عبارة الحافظة على الأغابية اليهودية بطرق أخلاقية 
فقط» من حيث التمهيد لتسديد ضربات موجعة للأقلية العربية في إسراثيل © 

أما البنود 8-6 فتظهر أن إسرائيل دولة حبة للسلام» وأن الصراع رافقهاء 
وأا دافعت عن نفسها طيلة هذه السنوات. وترى الحل "الاعتراف بالحقوق 
اللمشروعة للشعب الفلسطيي الجار» بشرط أن يعترف بالحقوق المشروعة للشعب 
اليهودي" وهنا لا توحد أي إشارة إلى قبول واضعي الوثيقة بفكرة إقامة دولة 
فلسطينية إلى حانب إسرائيل. وهذا التوجه هو الذي ا الساسة الإسرائيليين وما 
سيتمسكون به خلال مفاوضات القضايا الجوهرية والحل النهائي» كما حرى 
تصوير ذلك ف لقاء أنابوليس ماية العام 2007. وتضيف الوثيقة في هذا البند "أن 
إسرائيل مستعدة للتنازلات المتبادلة بين الطرفين كأساس لحل النزاع". وهذا 
معناه» مستقبلاء مواصلة تقزم حجم القضية الفلسطينية» وتحقيق مشرو ع تبادل 
سكان بين إسرائيل وبين الفلسطينيين من خلال ضم مناطق» أشرنا إليها أعلاه. 
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وتعترف الوثيقة في بندها السابع بتعددية تركيبة الجحتمع قي إسرائيل» وأن دولة 
إسرائيل ستحافظ على هذه التعددية من خلال خحلق جوهر مشترك وهذا ما 
حاول بن غوريون فعله قي الخمسينات ولكنه فشل جراء استمرار ايمنة 
الأشكنازية (اليهود الغربيين) على السفاراديين (اليهود الشرقيين) وازدياد حدة 
الففوارق والفجوات بين الفتين. ولم يكن مشروع الصهر الذي تبناه بن غوريون 
حارج إطار الجحتمع اليهودي المولود في فلسطين» بل شمله» إلا أن فوارق كثيرة 
حالت دون نحاحه في التكوين الإسرائيلي الحديث» حيث أن مولودي فلسطين 
والذين يعرفون ب "الصابرا" حافظوا على تقاليد آبائهم القادمين من جحتمعات 
متعددة في أوروبا وشمال إفريقيا وغيرها. ولكن الملفت للانتباه أن "الصابرا" شكلوا 
شرائح مؤثرة في بعض ميادين الحياة وقطاعانماء من أبرزها التوظيف والخدمات 
والنشاطات الاحتماعية والترفيهية لكومُم خلقوا مشاهد تدمج بين أصوهم وبين 
إسرائيلية حددة. 

وحاولت الوثيقة بناء مشروع وسطي بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل» 
لكوم شعبا واحدا له ماضٍ ومصير مشترك بالرغم من الخلافات الحادة بين 
الففغات الملكونة للمحتمع في إسرائيل. ويدعو هذا التوجه ف البند بصورة 
خحاصة إلى بناء قاعدة وطنية مشتر كة بعيدا عن التمايز بين العلمانيين والمتدينين 
ويشير إلى الشرخ الكبير الذي يعان منه الجتمع» والآحذ بالازدياد سنة بعد 
أحرى. 

وفي حاولة من واضعي هذه الوثيقة التأكيد على خحطورة الوضع الذي يعيشه 
الإسرائيليون في ظل الصراع واضطرارهم إلى مواجحهة مصير مشترك معا وليسوا 

والحاولة هنا إعادة بناء "وطنية" تحمع بين م ركبات الجتمع قي إسرائيل. 
وهذه الحاولة لم تأت من فراغ» إنما حرّاء سيرورة يد ركها واضعو الوثيقة أنه 
فيال سمرت الأوضاع في سيرها الشرخحي كماهو حار إلى الآن (2008) 
فإن مخاطر مصيرية تنتظر إسرائيل خلال العقدين المقبلين. هذا يجب الإبقاء على 
فكرة الخطر الحدق بوجود واستمرارية إسرائيل كضمانة لالتصاق الإسرائيليين 
بإسرائيل يق المستقبل. 
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خلصه 
وثقاني وتوفيقي بنن العلمانيين والمتدينين. أي نوع من المصالحة التاريخية بين 
العلمانيين والمتدينين قي أعقاب تزايد أعداد المتدينين في إسرائيل» ونمو تيارات دينية 
متزمتة تشكل خحطرا على مشرو ع الدولة اليهودية. 

والوثيقة تعر عن %80 فقط من مواطي إسرائيل (أي اليهود» بعد أن تم 
استشناء وإقصاء العرب منها). 

كما تعكس الوثيقة الشرخ الكبير والواسع الذي تعيشه إسرائيل منذ عقود» 
وأنه مع اقتراب لمفاوضات من القضايا الجوهرية يزداد الضغط السياسي 
والاحتماعي لتحصين إسرائيل ومجتمعها. 

وهذه الوثيقة تضع معايير لبقاء إسرائيل حافظة على الأغلبية اليهودية فيها 
بطرق أحلاقية فقط! فما هي هذه الطرق إن م تكن دق ناقوس الخطر الديمغرافي! 

وكشفت الوئيقة عن توحهات صهيونية صرفة لحل الصراع .معزل عن 
التعاطي مع الفلسطينيين إلا شكلا والتعاطي مع الفلسطينيين في إسرائيل كمواطنين 
ناقصين. هذا برأينا أن الفلسطينيين في إسرائيل سيتجهون في مواجهتهم ليهودية 
الدولة إلى محافل دولية © 
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الهوامش 
كتب عوزي أرنون أن 'شعبا إسرائيليا تم الاعتراف به في إعلان الاستقلال» وأن المصطلح 
'دولة يهودية" أدخل إلى الوثيقة بموجب قرار الأمم المتحدة» وهذا لا يعني أن الدولة تتماثل 
مع الديانة اليهودية" 11.٥0٥.٤٥ر.w‏ سس بتاريخ 2007/11/18. 
طالبت تسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل عشية انعقاد مؤتمر أنابوليس في الولايات 
المتحدة في نهاية تشرين الثاني 2007 من الفريق الفلسطيني المفاوض الاعتراف بإسرائيل 
دولة يهودية كشرط لخوض جولة جديدة من المفاوضات» ودعمها في تصريحها هذا رئيس 
الحكومة أولمرت. ولم تكتف ليفني بتصريحها هذا إنما صرحت أنه يمكن لفلسطينيي 
إسرائيل الذين تعتبرهم مواطنين اختيار الانتقال إلى الدولة الفلسطينية حال قيامهاء بعد أن 
يتم الاعتراف بإسرائيل أنها دولة يهودية. ورفض الطرف الفلسطيني الاعتراف بدولة 
يهودية في فلسطين» كما أن قيادات الفلسطينيين في إسرائيل شجبت واستنكرت تصريحات 
ليفني لأنها توكد وجود فكر ترانسفيري ومشاريع لتنفيذه على أرض الواقع. 
ترجمة نص وتيقة طبريا في أوراق إسرائيلية (رقم 9) الصادرة عن مدار - المركز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - رام الله. 
شاؤول أريئيلي وآخرون» الإثم والحماقة... ص ص 39-36. 
تصريحات أيفي إيتام زعيم حزب المتدينين الوطنيين (مفدال) في أعقاب أحداث أكتوبر 
0 في إسرائيل» قائلا:" إذا فرضت علينا الحرب يجب أن نتصرف كما في الحرب» 
واستطيع رؤية أن نتيجة الحرب ستكون أن العرب الذين سيبقون هنا لن يكونوا كثيري 
العدد". وما صرح به وزير الأمن الداخلي في حكومة أولمرت» أفي ديخترء في لقاء له مع 
مؤيدي حزبه كديما في مدينة شفاعمرو العربيةء أنه فيما لو استمر العرب يبكون على النكبة 
ستحل بهم نكبة أشد و أقسى» www .ynet.c.1‏ بتاريخ 2007/11/19. 
شاؤول إريئيلي وآخرون» الإثم والحماقة... ص 70. 
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الفصل السابع 


الحدود المستقبلية لإسر ائيل 
مع السلطة الفلسطينية 


من حيث المبدأ فإن إسرائيل لا تواحه إشكالية كبيرة ف ترسيم خحطوط 
حدودها مع الأردن ومصر وسوريا (فيما لو انسحبت من الجولان) ولبنان (فيما لو 
ا بت من مزارع شبعا). المشكلة الأساسية الي تقف أمام صناع القرار قي 
إسرائيل هي مع الفلسطينيين. 

سعت إسرائيل منذ إقامتها إلى كسب مزيد من الأراضي على حساب الدول 
العربية الي خحاضت معها حرباء وعلى حساب الأراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. 

ولن يكون عور حديثنا حول الخلفيات التاريخية وتطورات الأحداث المتعلقة 
قي السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينيةء لأن هذا باب واسع يحتاج إلى 


دراسة مستفيضة ومعمقة جدا. 


ما نود طرحه هنا سيناريوهات وتوقعات تدرسها الأكادمية الإسرائيلية وعدد 
كبر من السياسيين أو المهتمين بالأمر. وكلما ازداد الضغط على إسرائيل للولوج 
قي مفاوضات الحل النهائي تطفو على السطح جحموعة من السيناريوهات حول 
إسرائيل لن تنسحب من كافة الأراضي الي احتلتها في عام 1967 كما يطالب 
الععرب والفلسطينيون لتحقيق مشرو ع إقامة دولة فلسطينية على أراضي الضفة 
الغربية وقطاع غزة. معن آخحر» فإن المكسب الكبير الذي حققته إسرائيل في حرب 
حزيران 1967 هو أمُا فرضت حدودا جحديدة لإمكانية حل المشكلة الفلسطينية 
بواسطة إقامة دولة. أي أن قبول الدول العربية والفلسطينيين (معظم الفصائل 
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الفلسطينية) لمشروع دولة فلسطينية على أراضي 1967 هو في حد ذاته اعتراف 
بإسرائيل في مساحتها منذ 1949/1948 وحن 1967. .معن أنه في حال التوصل إلى 
اتفاق مائى لن يكون للفلسطينيين ادعاء أو مطالبة بالأراضى حي 1967. أي أن 
إسرائيل باحتلا مما للضفة الغربية عام 1967 قد فرضت ا حدودية معينة» ۾ 
تعلن طيلة الأربعين عاما عن مقترحات لحل إشكالية الحدود» مستفيدة من عامل 
الزمن والتغيرات السياسية وت ركاها العسكرية للقضاء على المقاومة والثورة 
الفلمسطينية ليبق القليل القليل للفلسطينيين من الأراضى ومن إمكانية دولة ذات 
مقومات تسمح ها بالحياة. ۰ 

من هنا يتضح لنا أن إسرائيل تي واقع الأمر غير معنية أن تُحقق بسرعة عملية 
ترسيم حدودها مع الفلسطينيين لتحقق مزيدا من السيطرة والتفوق العسكري» 
وبالمقاببل تسديد ضربات موحعة للفلسطينيين وذلك لتخفيف مطالبتهم - أي 
الفلسطينيين - ممساحات من الأراضي لصاح مشروعهم لإقامة دولة فلسطينية» 
ومن جهة أحرى لتحقيق مزيد من التنازلات الفلسطينية لصاح إسرائيل وأمنها. 

هذا» فإن الحدار العازل الذي أقامته إسرائيل على طول أراضي الضفة الغربية» 
تعلن حكومتها أنه لن يكون هو الحدود قي حولة المفاوضات الخاصة با لحل النهائي 
والن اتفق بشأما في لقاء أنابوليس قي فماية العام الماضي (2007). وبالرغم من أن 
بيانا رسميا عن الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة أريئيل شارون والحالية برئاسة 
إيهود أولرت لم يصدر هذا الخصوص» إلا أنه بات واضحا أن هذا الجدار سيكون 
عبارة عن حدود فاصلة بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. ولم تحر الإشارة إلى كونه 
حدودا سياسية. 

وهذا يعيْ» أن إسرائيل تدير الصراع لوحدها مع الفلسطينيين» بعد أن تمكنت 
بدعم أمي ر كي وغربي من تحييد وإقصاء معظم حكومات الدول العربية من 
التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية» وبالتالي فإن إسرائيل من مصدر قوها والدعم 
الذي تناله استطاعت فرض أجندة تتناسب مع تطلعاها وأطماعها قي المنطقة 
برمتها. 

وبالرغم من كل هذه التفوقات الي حققتها إسرائيل إلا أن المفاوض 
الإإسرائيلي جحهز بعدة حلول لترسيم مائي للحدود بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. 
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كانت عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قي شهر آب 2005 دافعا 
إلى طرح سؤال: ما هي الخطوة القادمة في حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيي؟ 
إسرائيل ترغب قفي التوصل إلى ترسيم لحدودهاء ولكن ليس بأي تمن. معن ذلك 
أا تريد استثمار انتصارها في حرب حزيران 1967 كي تفرض مشروع ترسيم 
الحدود. 

والسيناريوهات المطروحة على صناع القرار والمفاوضين الإسرائيليين مقابل 
الفلسطينيين عديدة في هذا الخصوص. وتتطلع الحكومة الإسرائيلية الحالية» بناء على 
قرار الإدارة الأمي ركية قي البيت الأبيض أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا 
الجوهر (أو اللب - كما يسمومًا) مع الفلسطينيين خلال العام 2008!! ولكن ق 
حقيقة الأمر والواقع فإن إسرائيل غير راغبة في التوصل السريع إلى ذلك. هذاء فإن 
إشكالية تحديد وترسيم الحدود بينها وبين الفلسطينيين ستبقى قضية مفتوحة لفترة 
طويلة» لا تقل عن مس سنوات. 

لا يوحد اقتراح واحد متفق عليه بين الإسرائيليين بخصوص ترسيم الحدود مع 
الفلسطينيين. بينما نحد أن كل الفصائل الفلسطينيةء ما فيها حماس تتفق على أن 
الط الأحضر لعام 1967 هو الحدود بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية (تقبل 
ماس هذا التوحه كحل مرحلي مؤقت» بينما تقبله منظمة التحرير الفلسطينية - 
الفصائل الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية مناطق ال1967 كدولة فلسطينية). 

تبنت جحموعة من الأكادميين الإسرائيليين عدة أسس موحهة في وضع حدود 
بين إسرائيل والفلسطينيين» منها: تبي "الخط الأحضر" وإدحال تعديلات طفيفة 
لکونه حطا غير جغراف عندما تم ترسيمه في 1950/1949 كجزء من حطوط المدنة 
بين إسرائيل وبين المملكة الأردنية الهامية. أو تبي اللخط الأحضر مع إحداث 
تغييرات كثيرة نابعة في أساسها من الرغبة الإسرائيلية القوية ف ضم كتل استيطانية 
يهودية إلى إسرائيل تم تأسيسها مباشرة بعد حرب حزيران 1967 وأن تقوم 
إسرائيل بتحويل مساحات من الأراضي غير الموطنة إلى السلطة الفلسطينية ركان 
الاقتراح تحويل أراض ف النقب على الحدود مع مصر لضمها إلى قطاع غرة). أو 
ترسيم حط حدودي حديد كليا يعكس الواقع القائم والتغييرات الي شهدما 
مناطق الضفة الغربية بأكملها منذ 1967. 
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الاحتمال (السيناريو الأول: إبقاء الخط الأحضر خحطا حدوديا مستقبلا 
بين إسرائيل وبين فلسطين مع الأحذ بعين الاعتبار عدة مواقع حغرافية ۾ 
يأحذها واضعو الخط بالحسبان يوم قاموا بعملية ترسيمه فور الاتفاق على 
الهدنة. ويدعي مؤيدو هذا السيناريو من الأكاديميين إلى ضرورة إحداث بعض 
التعديلات لتسهيل عمليات تنقل المواطنين في ضوء التغيرات الي حصلت منذ 
ترسيمه» وعلى وحه الخصوص منذ عام 1967. ومن جهة أخحرى يدعي هؤلاء 
الأكاديميون أن إشكالية الط الأحضرء فيما لو قبل المفاوض الإسرائيلي 
والفلسطيي تبنيه» أنه موحود على الخرائط وليس على أرض الواقع» وهذا يعي 
أنه في حال خحوض المفاوضات حتما ستحدث تغييرات. ومن هنا ستتحرر 
إسرائيل من قيود هذا الخط. 

أُما مؤيدو السيناريو الثاي فيوافقون على عملية تبديل أراض بين إسرائيل 
وفلسطين» بحيث تصبح الكتل الاستيطانية تحت سيطرة إسرائيل وسيادا مباشرة» 
وتحول مناطق غير مأهولة ف إسرائيل لصاح السلطة الفلسطينية» علما أنه يدور 
حديث من عدة سنوات بشأن ضم المثلث إلى فلسطين. 

أما السيناريو الغالث الذي أشرنا إليه فهو عبارة عن ترسيم حديد للحدود 
بعيدا عن الخط الأحضر. ويأحذ هذا السيناريو» الأكثر قبولا في أوساط 
الإإاسرائيليين» مسألة التغيرات والتحولات الي حدثت في الواقع (أي ما أحدثته 
إسرائيل بآلتها الاستيطانية منذ 1967).“ وبالرغم من أن هناك توجحها في أوساط 
أكاديين (ليس كلهم) في إسرائيل لرفض فكرة نقل وترحيل سكان عرب إلى 
أراضي فلسطين» إلا أن هذه الفكرة م تغادر الأجندة اليومية السياسية والاجتماعية 
والفكرية في إسرائيل. وكانت تسيبي ليفي وزيرة خارجية إسرائيل قد صرحت 
عشية لقاء أنابوليس في مُاية العام لاض 2007 أن باستطاعة مواطنيها العرب 
أن يغخادروا إسرائيل وينتقلوا إلى فلسطين حال الاعتراف بفلسطين دولة» وذلك 
لتكون إسرائيل دولة يهودية نقية. © 

وتبين لكثيرين أن أصداء نقل وضم شرائح واسعة من المواطنين العرب في 
إسرائيل إلى فلسطين» هي بمثابة حل حاد للتخحفيف من السكان العرب الذين 
يشكلون نسبة آحذة بالتزايد بين السكان عامة في إسرائيل. 
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أضف إلى ذلك أن واضعي سيناريو عدم تبي الخط الأحضر إنما يعتمدون 
سسا جديدة لخط جديد» ويميلون أيضا إلى تبن الكتل الاستيطانية الثلاث الحيطة 

اب ورا وا وا السيادة الاستراتيلية. 
والأسئلة الي يطرحها واضعو هذه السيناريوهات عديدة» من منطلق توقع 

ما يكن أن يطرحه الطرف الفلسطيي المفاوض. أما المنطلق الأساسي الذي بات 

مقبولا في أوساط الأكاديميين والسياسيين في إسرائيل أن أساس الحل هو وجحود 
دولتين في فلسطين التاريخية بين البحر المتوسط غربا وین کي ارون ى شرا 
وأن هاتين الدولتين تعترفان ببعضهما البعض وبحدودهما المتفق عليها. ويتطلب 
هذا المنطلق "وجحود دولتين قي فلسطين التاريخية' ترسيم حط حدود اة 
متفق عليه بين الطرفين» الإسرائيلي والفلسطيي. وبنظر الإسرائيليين أن الخط 
الأحضر الذي تم ترسيمه في ظروف ما بعد حرب عام 1948ء أي قبل حوالى 

ستين عاماء م يعد مناسبا لاظروف السياسية والجغرافية الموحودة في الميدان. 

ومن حهة أخحرى هذا يعي بالنسبة لللإسرائيليين أن الط الأحضر لم يعد الموحه 

الأساس في حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومذا فإن عملية ترسيم 
الط الحدودي بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تأحذ بعين الاعتبار كافة 
التغيرات والتحولات الجغرافية» كما أشرناء والسياسية والدمغرافية (الاستيطان 

قي المستوطنات مثلا). 
من جهة أحرى فإن الخط الحدودي الذي سيتفق عليه بين الطرفين يجب أن 

ينال شرعية دولية مباشرة بواسطة الاعتراف به دوليا بعيدا عن أسس الط 

الأحضرء ذي الصفة الدولية. والخط الحدودي الجديد الذي سيتفق عليه الطرفان 

سيفرض سلسلة من معايير التنقل والتحرك والعبور البشري والتجاري. 
والأسس الي يراها واضعو السيناريوهات ثبرز عدة م ركبات وتوجهات لي 

مسألة ترسيم الحدود بين إسرائيل وفلسطين. ومن أهمها (ليس كلها): 

ه الأحذ بعين الاعتبار توفر تواصل جغراقي بين أراضي كلا الدولتين» وخاصة 
داحل الضفة الغربية وبين الضفة وقطاع غزة (توجد موافقة إسرائيلية خط 
مواصلات فقط يربط بين طرفي الدولة الفلسطينية) بالنسبة للدولة الفلسطينية. 
(ما كان لإسرائيل أن تطرح مثل هذا المعيار لولا تصريحات الرئيس الأمي ركي 
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بوش بضرورة توفير تواصل جغراني للدولة الفلسطينية الي ستقام» دون تفسير 
أو توضیح کیف وأین؟. ‏ 

٠‏ اعتبار الخط الأحضر الذي فصل بين إسرائيل وبين الضفة الغربية حن العام 
7 موجها لترسيم الحدود قي المستقبل» ولكن بإحداث تعديلات عليه» من 
منطلق كونه - أي الط الأحضر - قد أحذ بعين الاعتبار في حينه تم ركز 
قوات عسكرية إسرائيلية وأردنية حال الإعلان والاتفاق على وقف إطلاق 
النار بين إسرائيل والأردن (اتفاقيات المدنة من العام 1949). وتحدر الإشارة 
هنا إلى أن حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ العام 1967 لم تعتبر الخط الأحضر 
حطا حدوديا مائياء بالرغم من اعتراف الحافل الدولية بذلك» واعتبرت 
إسرائيل هذا الخط غير قائم» حن أما أحرحته من كافة حرائطها الرمية الي 
توزعها حن الآن. 

ه لا تعتبر إسرائيل أن الجدار العازل حدودا سياسية» لأنه عندما أقرت الحكومة 
مدهذاالا ط م تأحذ بعين الاعتبار إمكانية ترسيم الحدود في المستقبل. 
ويدعي الإسرائيليون أن هذا الجدار هو فعل ناتج من الواقع الذي تعيشه 
إسرائيل قي ظل صراعها المتواصل مع الفلسطينيين. ويرى أكاديميون في إسرائيل 
أنه بالرغم من مد أحزاء كبيرة من الجحدار دون التقيد با لخط الأحضر همو إشارة 
واضحة إلى عدم وجود اتفاق بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية على هذه 
المقاطع» وأن هذه المقاطع لن تؤحذ بعين الاعتبار عند التفاوض ف المرحلة 
الأخحيرة. 

ه هناك توجه لدى أوساط أكاديية في إسرائيل بالاقتراح على السياسيين تبي 
مبدأً تبديل أراض بي عليها الجدار العازل داحل الخط الأحضر بأراض أخرى» 
تضم للسلطة الفلسطينية. وهذا يعي أن تبقى للسلطة الفلسطينية نفس مساحة 
الأراضي الي كونت الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967. أي تبديل 
أراض 1:1 بين إسرائيل والفلسطينيين حال التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص. 
معن آخر» ندرك أنه بالرغم من عدم إعلان إسرائيل الرسمي عن رفضها للخحط 
الأحضر» فإن مشروع مد الجدار العازل هو بمثابة بديل» مع استعداد لتقبل 
مبدأ التبديل كحل للصراع. وعملية التبديل» فيما لو تحققت مستقبلاء ستكون 
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عبارة عن أراض قريبة من الحدود الفلسطينية» أي ملاصقة هماء أو أراض قريبة 
من إسرائيل وملاصقة اء وذلك لنع إمكانية تبديل ونحويل أراض داحل 
إسرائيل لصا السلطة الفلسطينية (ليس صدفة أن طرحت فكرة ضم منطقة 
الثلث إلى السلطة كجزء من حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين). وهذا 
يعن تصغير وتقليص إمكانية تحويل جماعات فلسطينية تعيش قي الضفة الغربية 
إلى مناطق تحت سلطة وسيادة إسرائيل» منعا لتفوق ديمغراني تعان منه إسرائيل 
وتخافه بمشدة. بالمقابل خخفيف كمية بشرية كبيرة من الفلسطينيين داحل 
إسرائيل بضمهم إلى فلسطين. © 

٠‏ وفيما لو نظرنا إلى مجحموعة من المشاريع الكبرى الي أقامتها إسرائيل على مدار 
ستين عاما لتبين لنا أن معظمها قد تم إلى الغرب من الخط الأحضر» مثل 
مشروع المياه القطري لإرواء النقب مياه بحيرة طبرياء ومشروع الخطوط 
الكهربائية ذات الضغط العالي» وشارع رقم 6» أو كما يسمى "عابر إسرائيل" 
فن اعمال ال ار هه هدا ع اط الاخ إل الخر بو مات اذا 
للعيون والآبار الكبيرة إلى الغرب من الخط» كل هذه المشاريع أحذت بعين 
الاعتبار احتياحات إسرائيل السياسية والأمنية والاقتصادية والدمغرافية. 

ه من الملاحظ أن إسرائيل قد شرعت منذ 2005ء أي فور الانسحاب من غزة» 
في بناء وإقامة نقاط حدودية في عدة مواقع على حدود الضفة الغربية» لتكون 
جاهزة كمعابر دولية بين إسرائيل وبين فلسطين» مع العلم أن الفلسطينيين 
لا يقومون بخطوة كهذه إلى يومنا هذا (2008). 

۵ تکٹثیف الاستيطان الإسرائيلي بالرغم من التصريحات الأمي ركية الرمية بوحوب 
إيقاف هذا الاستيطان ليتسئ للطرفين الإسرائيلي والفلسطيي متابعة المفاوضات 
بغية التوصل إلى اتفاق تسوية أو سلام. إلا أن إسرائيل ويي ظل حكومة 
أولمرت ماضية سريعا في زيادة عدد وحدات البناء والشقق السكنية يي 
المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وأيضا قي القدس» نما سيحول دون إحراز 
أي تقدم في المفاوضات بين الطرفين. ويبدو بوضوح أن مسألة الاستيطان لا 
تشكل عقبة بالنسبة لإسرائيل قي مواصلة الادعاء ما تسعى إلى تحقيق سلام مع 
الفلسطينيين» ما دامت الإدارة الأميركية لا تتخحذ إجراءات فعلية لصد إسرائيل. 
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خلاصه: 

بالرغم من الإشكالية العميقة الكامنة في مسألة ترسيم الحدود بين إسرائيل 
وفلسطين» إلا أن وضوحا ظاهرا يوجحه خحطة العمل في المؤسسة الحاكمة في 
إسرائيل. وهمذاء فإن الاستعداد الإسرائيلي لمواجحهة المعارضة الفلسطينية قائم. ويحب 
أن ندرك أمرًا في غاية الأهميةء ففي اعتقادناء أن إسرائيل وجرد رفضها المتواصل 
للاتسحاب الكاممل حلال مراحل العملية السلمية مع الفلسطينيين ومع الدول 
العربية المعنية بالأمر» قد تبنت موقفا واحدا وهو رفض العودة إلى حدود 1967. 
ومن هنافرضت أحندها السياسية - العسكرية/الأمنية - الاستيطانية على 
مقترحات ومشاريع الجلول للصراع. وعكست أجندها هذه على الشارع العربي 
والفلسطييٰ» ليكون نقطة الانطلاق» وليس قرار التقسيم (181) من العام 1947. 

وترسيم الحدود» فيما لو تم» سيفرض تغييرات جذرية على حق العودة ووضع 
الفلسطينيين ق إسرائيل. 
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الهوامش 
انظر كتابنا: الاستيطان الإسرائيلي» (عكا: مؤسسة الأسوار» 2005). 
تناقلت وسائل الإعلام في إسرائيل تصريحات ليفني واعتبرتها خطوة جديدة ضمن الخطوات 
التي تفكر بها المؤسسة الإسرائيلية لحل الصراع. انظر يديعوت أحرونوت» 23 نوفمبر 
7ء هارتس» 23 نوفمبر 2007. 
قدم طاقم من الأكاديميين الجغرافيين في الجامعات المختلفة في إسرائيل ورقة عبروا من 
خلالها عن إمكانية ترسيم حدود بين إسرائيل وفلسطين» حال خوض الطرفين في مفاوضات 
الحل النهائي. وقدمت فقرات من هذه الورقة البحثية في مؤتمر هرتسليا في مطلع العام 
6. ولاقت هذه الورقة نقاشا واسعا بين أوساط المجتمع اليهودي» بين مؤيد للتنازل عن 
أراض من أجل تسوية سلمية وبين رافض لأي تنازل لصالح الفلسطينيين والاحتفاظ بكل ما 
حققه الشعب اليهودي من إنجازات وعلى رأسها تحرير أرض الآباء والأجداد من الغرباء 
(إشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والفلسطينيين). 
تصريحاته الأخيرة أثناء زيارته إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 2008/1/8. جريدة 
يديعوت أحرونوت وجريدة هأرتس بتاريخه أعلاه. 
رفضت كافة الأحزاب والهيئات التمثيلية للفلسطينيين في إسرائيل هذه الفكرة» واعتبرتها 
طرحا غير أخلاقي» وأصرت على بقاء الفلسطينيين داخل أراضيهم بكونهم سكان البلاد 
الأصليين. راجع جريدة فصل المقال» 25 كانون أول» 2006. يديعوت أحرونوت 25 
کانون أول 2006. 
معبر بالقرب من مخيم قلندية شمالي القدس على طريق رام الله» ومعبر آخر عند مدخل 
مدينة بيت لحم ومناطقها. 
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)لفحل الثامن 


الحل مع سوريا.. مبدأً تبادلية الأراضي 


منذ أكثر من أربع سنوات ازداد ترميز أطراف رمية في سوريا ومن بينها 
الرئيس السوري بشار الأسد إلى أن الحكومة السورية الحالية ملتزمة بالسلام كخيار 
استراتيجي» وأا - أي الحكومة السورية - مستعدة للشروع في عملية تفاوض مع 
إسرائيل دون قيد أو شروط مسبقة. والسبب في تمسك الحكومة السورية بهذا 
التوجه بناء على مشروع الحامعة العربية الذي عرض في مؤتمر القمة العربية ي 
بيروت قي عام 2003. وأساس مشرو ع الجامعة انسحاب إسرائيل كامل حى 
حدود الرابع من حزيران 1967ء ما في ذلك الانسحاب من الجولان. وإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وتطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة والمتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. 

وتعتمد إسرائيل قي بناء تمهيدي لفاوضانما مع سوريا - من بين السيناريوهات 
الكثرة هذا الغرض - على ما صرح به الرئيس بشار الأسد في أكتوبر 2006 بأن 
أكثر من %80 من الخلافات والقضايا بين إسرائيل وسوريا قد تمت تسويتهاء وما 
تبقى ما هو إلا تسويات محدودة وسهلة. وفیما لو سلكت إسرائيل مسلكا سليما 
في مفاوضات متملة مع سوريا فإن الأمور ستسوّی حلال سنتين من يوم الشروع 
عثل هذه المفاوضات. وإسرائيل تعرف هذا التوجه المصرّح عنه من قبل السوريين. 

وتدرك إسرائيل أن سوريا عبارة عن مفتاح م ركزي ومهم والورقة الأصعب 
لأي اتفاق أو تسوية تتعلق بقضايا كثيرة في الشرق الأوسط» ليست محصورة بين 
إسرائيل وسوريا فقط. وتدرك إسرائيل تمام الإدراك أن السوريين يفهمون دورهم 
ومكانتهم فيما يتعلق معصير الصراع بين إسرائيل والعرب. وتدرك إسرائيل والإدارة 
الامي ركية الحاليةء أنه في حال عدم التوصل إلى حل مع سوريا حلال فترة وجيزة» 
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أي حلال همس سنوات قادمة» فإن مزيدا من الضغط العسكري والسياسي 
سيجري على إسرائيل» ليس من سوريا لوحدهاء كاحتمال» إنما من جحهة إيران 
وحزب الله. فالحسابات بين إسرائيل وبين إيران وحزب الله م تُغلق في حرب تموز 
6 مزالت أو اها فة على م اطا 2 

والسيناريوهات الي تبنيها إسرائيل لترميزات سوريا بالنسبة لفتح مفاوضات 
مع إسرائيل دون شروط مسبقة قد تكون نابعة من شعور بضائقة كبيرة» ناتج من : 
1) حوف شديد من أن تقوم إدارة بوش قي البيت الأبيض مدعومة من دول 
أحرى» خحاصة من فرنساء بتغيير نظام الحكم تي سوريا (أي قلب الحكم)؛ 
2 والدعم الأميركي وعدد من الدول الغربية لإسرائيل أثناء حرب إسرائيل على 
لبنان في تموز 2006؛ 3) استمرار النهج الأميركي بدعم آلة التحريك والدفع 
الإسرائيلية إلى تحييد سوريا وإقصائها عن لبنان لتتمكن الإدارة الأميركية وحلفائها 
من اللبنانيين» خحاصة الأكثرية» من بسط سيطرنما على لبنان وتحويله إلى قوة 
ضاغطة على سوريا لتأمين أمن إسرائيل. 4) الخوف الإسرائيلي من أن يتحول 
حزب الله إلى قوة مستقلة بعيدا عن التأثير السوري» وبالإمكان فى هذه الحالة أن 
تتعقد الأمور مع سوريا ق تعاملها مع إسرائيل.5) الثمن الذي تدفعه سوريا جرّاء 
تحالفها غير الرسمي مع إيران» حاصة وأن الخوف في العالم العربي من إيران يسير 
في ممسلك سريع بعد أن تمكنت إيران من خلال ملفها النووي من تقوية موقفها 
ومكانتها إزاء الضغوط الأمي ركية والأوروبية عليها. 

وهناك سيناريو آخر له تداعيات قي أوساط سياسيين وأكادميين إسرائيليين 
مفاده أن ترميزات الرئيس السوري بشار الأسد ناتحة عن توتر داخحلي ف إسرائيل 
حراء تعالي أصوات إسرائيلية داعية إلى الشروع في مفاوضات مع سوريا لحل 
مشاكل كثيرة مع سوريا ومع لبنان (خحاصة مع حزب الله)؛ معن آخر أن الرئيس 
السوري يقرأ باستمرار التح ركات الي تحري على الساحة الإسرائيلية الرسمية 
ا ۰ 
أما داحل مافل السياسيين في إسرائيل فإن الترميزات الي يطلقها الرئيس 
الأسد وحكومته وعدد من سياسيي سوريا وإعلامييها إما أن تكون صادقة ومعبرة 
عن توجه سوري جديد نحو فتح صفحة حديدة مع إسرائيل من خلال مفاوضات 
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حادة» أو أن الرئيس السوري يقر أن تسوية مع إسرائيل ستقوي أسس حكمه في 
سوريا وقي العام العربي وني احافل الدولية وسينعكس ذلك على الحالة 
الاقتصادية لسوريا من خلال ازدياد الاستشمارات الغربية في سورياء وهو ما 
سيخرج الاقتصاد السوري من قوقعته وانغلاقه وبطء تطوره ومواكبته التغييرات 
الحاصلة قي شبكات البن الاقتصادية العالمية. 

لاڈا یاعو قدد من میاسی وا کادی اسرال کر هم اکال إل :اشرو ع 
ببدء مفاوضات جادة وواضحة مع سوريا؟ ولاذا يدعون إلى أن تنطلق المفاوضات 
حالا ودون تأحر؟ 

الاععتقاد السائد لدى هذه الحافل أن فتح باب المفاوضات سيجلب لاسرائيل 
ل اسا اجه تلب خارص ان ر 

أما الأسباب ثي حصول ذلك: 
اف الوا و و ن ا 
2. توقيف الدعم السوري لحزب الله وبالتالي توقيف الدعم الإيراني لحزب الله 

عن طریق سوريا. 
3. توقيف الدعم السوري لحماس وللجهاد الإسلامي. 
4. إخاء الفيتو السوري ما له علاقة بالتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين. 
. تحقيق عملية إضعاف إيران كقوة عسكرية ونووية في منطقة الشرق الأوسط. 

مقابل ذعاة ومؤيدي فتح باب التفاوض مع سوريا دون تأحير» تظهر جحموعة 

أحرى من دعاة أحذ الحيطة والحذر في الخطوات المستقبلية حلال الفترة القريبة» أي 
حي هس سنوات» وذلك بسبب أنه: 
1. لن تحدث المفاوضات أي تغيير إستراتيجي حذري» خحاصة وأن علاقات 
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سوريا مع إيران لن تتوقف. 

2. قد يؤدي اتفاق بين إسرائيل وسوريا إلى تكبيل يدي إسرائيل فيما له علاقة 
حزب الله مغلا. 

3. فيما لو دحل الطرف السوري في مفاوضات مع إسرائيل فإن سوريا ستتلكاً تي 
عملية التفاوض وتقوي ذاتهما عسكريا أو تقوي ذاتما سياسيا للحيلولة دون 
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التوصل إلى اتفاق مُائي مع إسرائيل» بل عرقلة الاتفاق ف نصف الطريق» 

حفاظا على مصالجها ف المنطقة. 

أمام هذه الدعوات المؤيدة للشروع .مفاوضات بين إسرائيل وسورياء تُطرح 
بمشكل مستمر مشاريع ومقترحات وعخططات لشكل الحل أو التسوية مع سورياء 
وذلك على ضوء ما ذكر أعلاه من احتمالات تأحذها إسرائيل بعين الاعتبار من 
طرفها ومن الطرف السوري. ^ 

ما رأينا أعلاه أن حافل في إسرائيل تؤيد التفاوض مع سوريا كي لا يقول 
العام إن سوريا مدت يدها وإسرائيل رفضت التسليم عليها. وهذا مأزق لإسرائيل 
بإمكاما التغاضي عنه. ولكن الحافل ذاتما توصي بوضع سيناريوهات وبدائل كثيرة 
قي حال الدحول في مفاوضات تمهيدية أو مفاوضات الحل النهائي. أما المعارضون 
للتفاوض مع سوريا فيتمسكون بالجولان كثروة قومية حققها اليهود لمصلحة 
إسرائيل من حيث توفير عمق استراتيجي لحماية مصالحها من أي حطر مستقبلي 
ا 

هذا تطفو قي الآونة الأحيرة مشاريع مقترحة لتبادل أراض بين إسرائيل ودول 
عربية معنية مباشرة بالقضية. معن آحرء أن السيناريوهات للتفاوض على المسار 
السوري تربط بين حل القضية بين إسرائيل وسوريا على حساب دول أخحرى» 
وبالأحص لبنان والأردن. 

إن عملية تبادل الأراضي تندرج ضمن سياسة ورؤى المؤسسة الإسرائيلية 
لتخحفيف الالتزامات» وبالتالي إلى خلق دولة يهودية الأراضي والسكان. تحدثنا 
سابقا عن الأصوات الآحذة بالارتفاع والازدياد قي الفترة الأحيرة (من 2003) 
الداعية إلى تبادل أراضي وسكان بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 

ويعتمد واضعو السيناريوهات الإسرائيلية ف مسألة تبادل الأراضي على 
مشاريع سابقة بين الدول العربية تمت على فترات متقطعة ويي مناطق ختلفة من 
العام العربي. 

أي أن السيناريوهات الإسرائيلية تفرض من البداية وحود سوابق وأن ما 
تطرحه ليس قربا من الحل» إنما تقوية وتمكين له بواسطة دعمه .معشاريع سابقة 
نفذت. أي أن ما نفذ سابقا ليس مستقبلا بالمستحيل إطلاقا. 
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ويعتمد واضعو السيناريوهات الإسرائيلية على أن الرئيس كلينتون أثناء 
مفاوضات كامب ديفيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد استخدم مصطلح 
"تبادل مناطق أو أراض" كجزء من حل بين إسرائيل والفلسطينيين. وليس 
صدفة أن تم الإإععلان من قبل إسرائيل عن استعدادها لنقل منطقة المثلث إلى 
السلطة الفلسطينية مقابل التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية» 
وأن إسزرائيل مستعدة لضم مناطق غربي النقب (رمال حالوتسا) إلى قطاع 
غزة لزيادة الأراضي الفلسطينية وتخفيف الضغط البشري عن القطاع» مقابل 
تنازلات فلسطينية تتعلق بالكتل الاستيطانية قي غزة (قبل الانسحاب الإسرائيلي من 
القطاع في صيف 2005). 

وللتذكير فإن اتفاقيات وتفاهمات عديدة بخصوص تبادل أراض قد تمت بين 
إسرائيل وعدد من الدول العربية في عام 1949 أثناء مفاوضات المدنة بين 
O‏ 

والملاحظ في إسرائيل أن توحه الرأي العام الإسرائيلي أو الرجحل العادي نحو 
قبول آلية التبادل كطريق للحل مع الفلسطينيينء”“ سيقوي من احتمالات التوصل 
إلى حل مع سوريا دون إعادة الجولان بأكمله. 

وما بميز المشاريع المطروحة حاليا على المسار الإسرائيلي - السوري» وال من 
الحتمل أن تتوضح مستقبلا أو أن تتطور قريبا هي تلك المؤسسة على التبادلية في 
الأراضي» وبالتالي التبادلية في السكان في الوقت ذاته. وما يرسمه ويطوره منظرو 
السياسة من الأكادميين والسياسيين الإسرائيليين ألا يكون ا لجل مع سوريا لوحدها 
فققط» بل ربط الحل بدول أحرى لضمان مزيد من المكاسب لإسرائيل» وبالتالي 
ربط هذا الجل لمصلحة إسرائيل الاقتصادية مستقبلاء خحاصة (وبصورة مشددة) كل 
ما له علاقة بضمان مصادر للمياه لإسرائيل. 

التوحه المسيطر على الساسة والأكادييين في إسرائيل أنه في حال خحوض 
مفاوضات مباشرة مع سوريا أن تكون هذه المفاوضات مبنية على رزمة واحدة 
فمل اضيا أخرع فال تكرن ها عاافةاجرلن السررئ اغل مكل 
مباشر» إنما علاقتها ممصلحة إسرائيل العسكرية والسياسية والاقتصادية 
ا 
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تجارب سابقة لتبادل أراضي في العالم العربي 

قلنا سابقاء أن السيناريوهات الإسرائيلية للمسار التفاوضي مع سوريا مؤسسة 
على خحبرات وتحارب سابقة حاضتها حكومات عربية ما يتعلق ومسألة اللجوء إلى 
تبادل أراضي كحل لأزمات وصراعات بين دولتين أو أكثر. 

ومن بين الحلول الي يعتمدها واضعو السيناريوهات في طروحات مشاريعهم» 
ما تم بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الماشمية في عام 1965 حيث 
تنازل الأردن عن أراض بمساحة 10400 كم لصاح السعودية مقابل تنازل 
السعودية لصا الأردن عن 7800 ك ما فيها حزام طولي على ساحل البحر 
الأحمر يبلغ طوله 10 كم ليوفر احتياحات ميناء العقبة» وهو المنفذ البحري الوحيد 
لاأردن. أو مثلا اتفاق تبادل الأراضي وتعديل الحدود بين إيران والعراق ق عام 
5ء إلا أن صدام حسين ألغى هذا الاتفاق» وهو ما كان أحد أسباب الحرب 
الإيرانية - العراقية قي الثمانينات. وكذلك يذكر الساسة والمنظرون الإسرائيليون 
تبادل الأراضي الذي تم بين الأردن وسوريا في عام 2004 حيث توصلت الحكومتان 
الأردنية والسورية إلى تسوية تدنسحب بمعوجبها سوريا من 120 كم من أراضي 
أردنية دخحلتها قي عام 1970. ولكن الحديث هنا ليس عن تبادل أراض في هذه 
الحالة» إنغا عن تعديل بسيط قي الحدود من حلال تسوية وتفاهم بين طرفين. 

اوا ای ا ا و چ غا ر 
موصوف آعلاه» أو تي قضایا أحری ل یرد ذکرها هناء ولکن ما یود هؤلاء فرضه 
على الأجندة التفاوضية بين إسرائيل وسوريا هو أنه من المستحيل التوصل إلى حل 
في القريب العاحال دون حل لرزمة من القضايا ال ها علاقة مباشرة بإسرائيل أو لا 
علاقة ها مباشرة. ٠‏ 

والحديث الذي يدور في أروقة السياسيين" في حال فتح باب التفاوض مع 
سورياء» هو تبي تعديلات على حطوط الحدود» كما حصل في اتفاقيات المدنة قي 
العام 1949ء أو تلك ال حصلت بعد حرب حزيران 1967 أو تلك الي تمت بعد 
حت اکور 1973 

والتوحه لدى هؤلاء هو إقناع الدول المعنية بالأمر أن تبادل الأراضي والمناطق 
مؤسس على تكوين حالة ُحافظ فيها كل دولة على مقاييسها العامة ولكن من 
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خلال توزيع جديد. ويشدد واضعو السيناريوهات هذه» وال سنعرضها عما 
قليل» إلى أن المساحات متفاوتة في عدد من المناطق وليست 1:1» كما يفهم من 
الطرح. 

وتتوقع إسرائيل ممسبقا وجحود عوائق وعقبات كثيرة في طريق مثل هذه 
المقترحات» منها أنه بمكن أن تكون منطقة ما أو مساحات متقطعة من الأراضي 
مناسبة لدولة ما قي الحصول عليها بكوما تشكل معبرا تحاريا ها» بينما هي» أثناء 
تداول تبادهاء كانت حالية من السكانء فإنه قي هذه الحالة توجحد أفضلية لدولة 
على أحرى» لذا من المستحسن إشراك طرف ثالث للتقليل من الصعوبة والعقبة» 
أي التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف وليس ثنائيا. وهذا يطرح مسألة توفر أراض 
ليست ملاصقة لحدود الدولة أو الدولتين اللتين تواحهان عقدة أو مشكلة. .معى 
آحرء» أنه يكن أن تكون الأراضي المزمع تبادهما بعيدة عن حدود الدولتين لصاح 
طرف ثالث. وباعتقاد الإسرائيليين أن طرحًا كهذا لثلاثة أطراف يخفف من حدة 
امشكلة ويفتح آفاقا حلول إبداعية متنوعة 1 


التمهيد للحلول 
يدرك الإسرائيليون أن سوريا متثبتة من أن أي حل مع إسرائيل يجب أن 

يكون مبنيا على أساس الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 1967. وتدرك 

إسرائيل تمام الإدراك أن تمسك سوريا يذه الثوابت لن يتغير. وتدرك إسرائيل أن 
انسحايها سيؤدي إلى حسارها (هكذا تعتقد) لمكاسب إستراتيجية واقتصادية هامة 
كونتها في الجولان على مدار أربعة عقود من ازرم۹ وهي 

1. انتقال السيطرة على القمم الغربية ف الحولان إلى يدي سوريا. 

2. سيطرة سوريا على مصادر المياه الرئيسية لإسرائيل - مر الأردن الحجبلي وبحيرة 
طبريا. ۰ 

3. إزالة التجمعات الاستيطانية في الجولان. 

4. فقدان إسرائيل لمساحة أرض استمرت سيطرها عليها لفترة زمنية أكثر ما 
سيطرت عليها سوريا الحديثة بعد استقلاها عن الانتداب الفرنسي (ادعاء 
ساخحر ای 
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أي حل تبادل بين إسرائيل وسوريا مبيْ على مقياس 1:1 محتمل ولكنه 


سلبي ويضر بعصا إسرائيل الحيوية. ويجمع واضعو السيناريوهات المختلفة قي 
هذا الميدان على أن أي تسوية يحب أن تكون مؤسسة ومبنية على قاعدة تلبية 
احتياحات إسرائيل من خلال الحفاظ على بقاء إسرائيل مسيطرة على الجولان 
بصورة معينة كالتالي: 


0 


استمرار سيطرة إسرائيل على مساحة 250 كم غربي الجولان. 

تبادل أراض ومناطق: تنال سوريا أراض ومناطق مقابل البند أعلاه من دولة 
ثالفة ٠‏ 

طرح مشروع استفجار أراض ومناطق في الجولان لمدة 99 عاماء والإشارة هنا 
TT‏ 

تدويل منطقة حبل الشيخ وذلك لحماية المصال الأمنية الإسرائيلية» من خلال 
سيطرة إسرائيل على أحهزة الإنذار المبكر. أما بقية مساحات الجبل فيتم 
الاتفاق على تطويرها بصورة مشت ر كة بين إسرائيل وسوريا ولبنان من 
ناحيتين: اقتصادية وسياحية. 

تسوية إسرائيلية - سورية منوطة/مشروطة ب: 

قبل أن تنطلق العملية التفاوضية بين إسرائيل وسوريا بجحب على سوريا التخلص 
E E O‏ 
قطع العلاقات مع إيران حالا وفورا. 

ثلاثة إمكانيات لتبادل مناطق وأراضي بين إسرائيل والدول العربية المحيطة ها 
الاحتمال الأول: تبادل أراض ومناطق بين إسرائيل وسوريا ولبنان 

الاحتمال الثاني: تبادل ات بين سوريا وإسرائيل والأردن. 

الاحتمال الثالث: تبادل أراض ومناطق بين سوريا وإسرائيل والأردن ولبنان. 


الاحتمال الأول: تبادل أراض ومناطق بين إسرائيل وسوريا ولبنان 


.1 


تستمر إسرائيل في السيطرة على 250 كم في المنطقة الغربية من الحولان» أي 
ما يساوي زهاء حمس مساحة الجولان. والسبب في ذلك أن ثلثي المستوطنين 
الإسرائيليين يعيشون قي هذه المنطقة. 
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2. حول الحكومة اللبنانية لسوريا مناطق .حساحة 250 كب في البقاع اللبنان» 
على بعد قليل من العاصمة السورية دمشق. 

3 مقابل ما يتنازل عنه لبنان تتنازل إسرائيل لصاح لبنان عن أراض مساحتها 
رهاء 50 كم في مواقع حدودية ختلفة بين إسرائيل ولبنان. 

4. وتعويضا للبنان يتم التنازل من قبل إسرائيل عن مناطق موجودة في الجنوب - 
الغربي للبنان» شمالي ما يعرف لدى الإسرائيليين ب "إصبع الجليل". وتشمل 
هذه المنطقة التي سوف تتنازل عنها إسرائيل على قرية الغجر ومزارع شبعا. 
وهكذا تحري تسوية هائية مع لبنان. 

5. حول منطقة حبل الشيخ إلى السيادة اللبنانية» ما عدا حيز يقع قي الجنوب - 
الغربي. وتحول المنطقة برمتها إلى منطقة استثمارات مشت ركة بين سوريا 
وإسرائیل ولبنان. 

ويرى واضعو هذا السيناريو أن إسرائيل لن تستفيد كيرا لكون عدد من 
مستوطناتما مورّع على طول الحدود المشتركة بينها وبين لبنان. وهذا كل عملية 
نقل أو تنازل عن مساحة من الأراضي أو المناطق تصاحبه عملية اقتلاع مستوطنات 
إسرائيلية تم تأسيسها حصيصا بعد حرب 1948 لتوفير ححماية لإسرائيل وللحيلولة 

دون وحود تواصل جغراقي لقرى ومدن عربية بين لبنان ومالي إسرائيل. 3 

تنازل إسرائيل عن عدد من مناطق الشمال لصالح لبنان بهدف التوصل إلى تسوية 

وفق هذا السيناريو معناه - وفق النظرة الأمنية الإسرائيلية - تعريض العمق 
الإإسرائيلي إلى مزيد من الخطر من حهات معادية لإسرائيل (الإشارة هنا إلى حزب 

لله مثام. 
إن مطالبة الحكومة اللبنانية وحافل سياسية لبنانية مختلفة بحق لبنان ي 

الققرى السبعة الي سيطرت عليها إسرائيل ف عام 1948» يزيد من احتمالات 

اللضغط على إسرائيل بنية التنازل عن أراضٍ ومناطق في مال إسرائيل لصاح 
لبنان» وهو ما سيقرب من معاقل حزب الله إلى الحدود مع إسرائيل. ومن حهة 
أحرى لا تميل إسرائيل إلى تغيير في ترسيم الحدود مع لبنان بواسطة تنازل عن 
أراض ومناطق للبنان. وهذا يرى سياسيون كثر أن هذا الاحتمال أقل حظا 


بالتطبيق الفعلي.*“ 


إن 


120 


الاحتمال الثاني: تبادل أراضي بين إسرائيل وسوريا والأردن 

تبي إسرائيل بيدها مساحة طولية تبلغ قرابة 250 كم” إلى الشرق من بحيرة 
طبرياء أي المنطقة الي تعرف ب "غرب الجولان" وئنقل إلى الأردن منطقة موازية 
من حيث المساحة بالكيلومترات. أمّا منطقة جبل الشيخ فتحظى بتدويل. وتحافظ 
إسرائيل على محطات الإنذار المبكر في جبل الشيخ. 

عراحعة حاطفة لتفاصيل هذا الاحتمال يتبين أن إسرائيل سبقي تحت احتلاها 
مساحة فيها ثلشي المستوطنين الإسرائيليين» المسيطرين على ثروات وموارد هامة في 
الجولان. مقابل ذلك تحول الأردن مساحة على الحدود بينها وبين سوريا ما فيها ما 
سيطرت عليه سوريا في عام 1970ء ولكن سوريا اعترفت بحق الأردن فيها 
ووافقت على إعادقا إلى الأردن في عام 2004. 

وتنقل إسرائيل إلى الأردن مساحة من الأراضي تبلغ 250 كم إلى الجنوب 
من البحر الميت في منطقة خالية تقريبا من السكان وظروف المعيشة فيها غير 
مناسبة. وتحصل الحكومة الأردنية على حقوق عبور عبر إسرائيل لاستعمال الموانئ 
كمنافذ بحرية لبضائعها المصدرة والمستوردة. علما أن حكومة الانتداب قد وعدت 
حكومة الأمير عبد الله عند تأسيس إمارة شرقي الأردن .منحه امتيارًا في استعمال 
منفذ بحري قرب حيفا لصاح الأردن» وذلك قبل بناء الميناء الحديث في حيفا قي 
عام 1932. 


الاحتمال الثالث: تبادل أراض بين إسرائيل وسوريا ولبنان والأردن 
يعتقد واضعو سيناريو هذا الاحتمال توسيع دائرة تبادل الأراضي بهدف نحقيق 
رزمة واحدة من التسوية لخلافات الحدود بين هذه الدول» وبالتالي تجحري عملية 
إنماء الصراع بين إسرائيل والدول العربية الحيطة جا. أما تفاصيل هذا الاحتمال 
شير إلى بقاء إسزرائيل مسيطرة بواسطة آلة احتلالها على مساحة طولية من 
الأراضي غربي الجولان حساحة قدرها 250 كم”. وتقوم الحكومة اللبنانية 
بتحويل أراض من البقاع إلى صالح سوريا مساحة تبلغ حوالى 120 كم”. أما 
إسرائيل فتعوض لبنان عن الأراضي الي تنازلت عنها لصاح سورياء ثي المنطقة 
الحدودية بين إسرائيل ولبنان بحيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيف 
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احتمالات إلحاق أضرار بالمستوطنات الإسرائيلية الواقعة على هذه الحدود. وتشمل 
عملية التبادل ضم قرية الغجر ومزارع شبعا ضمن هذه الصفقة. أما الأردن فتعوض 
سوريا ما بحمله حوالى نصف مساحة غربي الجولان الي ستبقى تحت سيطرة 
الاحتلال الإسرائيلي» كما أشرنا سابقاء وغير مهم في أي منطقة تقرر الحكومة 
الأردنية التعويض لسوريا. أما إسرائيل فتعوض الأردن عن تناز ها لصاح سوريا 
بواسطة أراض قي منطقة العربة» أو حنوب البحر الميت» مع حقوق وامتيازات عبور 
لاستعمال موانئ إسرائيلية. وتحول منطقة حبل الشيخ إلى منطقة استنمارات دولية 
لصاح سوريا ولبنان وإسرائيل» ما عدا الجزء الواقع إلى الحنوب الغربي فيبقى 
تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي للإبقاء على محطات الإنذار المبكر الإسرائيلية 
فيها. 

يرى واضعو هذا السيناريو فرصة تحقيقه من الناحية العملية لكون الزيادة ف 
عدد المشتركين فيه من بين الدول مسألة فيها منفعة» وقي الوقت ذاته تحافظ 
إسرائيل على مساحات شاسعة من الجولان تحت سيطرهاء حاصة ما يوفر ححهاية 
لمستوطنانهما الواقعة قي الجليل الشرقي وقي منطقة إصبع الجليل» وكذلك استمرارها 
في السيطرة على مصادر الياه في منطقة بحيرة طبريا (لسوريا حقوق تاريخية على 
الضفة الشرقية لبحيرة طبريا) ور الأردن الحبلي» حيث تتوفر كميات كبيرة من 
مياه الي تعتبرها إسرائيل حيوية لبقائها. 

ماذا طرحت هنذه السيناريوهات المختلفة من الاحتمالات في السنوات 
الأحيرة؟ وما الغاية من تطويرها بهذا الشكل؟ المسألة الأساسية الي يراها المراقبون 
أنه .مزيد من تفعيل الضغوط السياسية والاقتصادية والمقاطعة على سوريا وحاولة 
فصلها عن حور تحالفها غير الرمي مع إيران قي الأساس سيدفع قيادنمما إلى الشروع 
مفاوضات مع إسرائيل من خلال طرح مشاريع تبادل أراض ومناطق لصاح 
الطرفين. ما نلحظه هناء وهذا ما ستروج له إسرائيل اما دائما ف حطر ومعرّضة 
للإبادة» ولن يسمح الحتمع الدولي بحصول حرقة أحرى» وبناء عليه ستتنازل عن 
أراض لتضمن سلامة مستوطناتما ومواطنيها. ولكن التنازل لن يكون من الأراضي 
الي اتفق في المدنة عام 1949 على أَما تكون تحت سيطرة إسرائيل ( م يتم ترسيم 
الحدود فائيا بين إسرائيل وبين الدول العربية امحيطة ها إلى يومنا هذا (2008)). 
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معن آخر ترغب إسرائيل في تنفيذ مزيد من إضعاف الموقف السوري وبالتالي إلى 
ربط الحل مع لبنان والأردن في رزمة واحدة يتنازل فيها كل طرف عن مساحة من 
الأراضي ويعوض كل طرف بأراض أخرى. والملاحظ أن إسرائيل لن تعوض 
أراض جحيدة أو صالحة للزراعة» أو أن تتنازل عن أراض تتوفر فيها كميات كبيرة 
ا 

ما نلاحظه في هذه السيناريوهات وكيفية تفعيلها مستقبلا أن إسرائيل لن 
تتسحب من كافة الأراضي السورية الحتلة ف الحولان فيما لو دحلت في مسار 
التفاوض مع سورياء وأا ستربط حل الخلاف بينها وبين سوريا بحل مشاكل 
وقضايا أحرى بينها وبين لبنان والأردن» وحن بين سوريا وبين الأردن وبين سوريا 
ولبنان. أي ربط مشكلة الأراضي قي الجولان بالتساوي مع مشاكل حدودية 
وأراض بين الدول المشار إليها سابقا. 


0 


خلاصه 

تحاول الأوساط والحافل الأكاديمية توفير أوراق عمل وطروحات فكرية في 
مسألة إيجاد حلول للأراضي الحتلة» بحيث أن آخحر الطروحات الي قدمت يشير إلى 
تبادلية الأراضي بين إسرائيل وسوريا والأردن ولبنان كخطوة أساسية ف سبيل حل 
الصراع. وبالطبع السعي الإسرائيلي هو للاحتفاظ مساحات من الأراضي تعتبرها 
إستراتيجية بالنسبة لرؤيتها الأمنية. 

والواقع أن عددا من البحوث والطروحات قد قدمت قي مؤتمرات إسرائيليةء 
من أبرزها مؤتمر هرتسلياء للدلالة على أن هذا الموضوع بدأت تتداوله حافل 
أكاديعية وسياسية ومن المرحح فرضه على أحندة النقاش السياسي ف الكنيست ولي 
الرأي العام الإسرائيلي. معن آخر» البدء بعملية الترويج لنشر هذا الفكر المبي على 
التبادلية. 
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الهوامش 


هنالك متابعات أكاديمية وبحثية إستراتيجية إسرائيلية للعلاقات بين إسرائيل وسوريا منذ فترة 
طويلة. وهذه الدراسات تؤكد مدى الاهتمام الإسرائيلي بالتوصل إلى تسوية جادة مع سورياء 
وبالطبع ليس بأي تمن. ومن بين هذه الدراسات: موشي معوز» علاقات إسرائيل - سوريا: 
إلى أين؟ (جامعة بار أيلان: مركز بيغين - السادات للدراسات والأبحاث الإستراتيجيةء 
5)). وافنير ينيف» سوريا وأمن إسرائيل (تل أبيب: وزارة الدفاع» 1991). وايال 
زيسر» سوريا وإسرائيل - بين حرب وسلام (جامعة تل أبيب: مركز موشي ديان لدراسات 
الشرق الأوسط 1994). 
اغتيال عماد مغنية (وهو كبير مصممي الحرب والمواجهة مع إسرائيل من لناحية 
العسكرية) في شباط 2008 دفع بالسيد نصر الله إلى التصريح علنا أن إسرائيل قد اختارت 
ساحة أخرى للمواجهة مع حزب الله والمقاومة الإسلامية اللبنانية. 
ورقة العمل التي قدمها عوزي أراد وراحيل مختيجر إلى مؤتمر هرتسليا في مطلع العام 2007 
بعنوان: "إمكانيات تبادل أراضي مع سوريا من خلال تسويات" يمكن مراجعة هذه الورقة على 
موقع المؤتمر › كالتlلي: .www.herzliyaconference.org/ Uploads/2467mactiger heb.pdf‏ 
وصدرت ورقة موجزة في مؤتمر هرتسليا 2008 تلقي مزيدا من الأضواء على هذه الفكرة 
(أي تبادل الأراضي بين سوريا وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة)ء يمكن مراجعتها على 
موقع المؤتمر كالتالي: 
www.herzliyaconference.org/ Uploads/2824GidonBigerUziArad.pdf.‏ 
تناولت الصحف الإسرائيلية مسألة تبادل الأراضي مع سوريا مشيرة على أنها خطوة 
حساسة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي من حيث اعتراف هذا المجتمع بأنه احثل أراض ليست 
له (إسرائيل سنت قانون ضم الجولان في عام 1981ء إذ تعتبر أن الجولان جزءٌ منهاء 
وليس أرضا محتلة). ومن جهة أخرى يتردد الخوف على أبواب شرائح يهودية مؤيدة 
للحركة الاستيطانية بادعائها أن خطوة تبادلية الأراضي ستؤدي حتما على إزالة عدد من 
المستوطنات» وهذا ما لا يمكن احتماله في إسرائيل بعد تجربة الانسحاب من غزة في صيف 
5. يمكن مراجعة مزيد من الادعاءات حول عدم موافقة قطاعات واسعة من 
الإسرائيليين للانسحاب من الجولان من خلال تبادل أراضي في 
http://www.omedia.co.ilShow_ Article.asp?DynamicContentID=2526&Menul‏ 
D=726&ThreadID=1014017‏ 
حيث أوضح عوزي أراد احد واضعي هذه الفكرة أن المشروع ما زال في بدياته فقط 
ويحتاج إلى فترة زمنية طويلة لاختماره بالنسبة للإسرائيليين وأيضا بالنسبة للسوريين. 
بموجب استطلاع للرأي العام في إسرائيل أجري في تشرين الأول 2006 أظهر وجود 
قطاعات واسعة من الإسرائيليين الرافضين إرجاع هضبة الجولان مقابل السلام. هذا ما 
أوردته جريدة هأرتس في عددها الصادر بتاريخ 2006/10/7. 
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(11) 
(12) 


مادة موجزة حول اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل وسوريا وبقية الدول العربية راجع الموسوعة 
الفلسطينية (بيروت: 1984)» القسم العام» المجلد الرابع» ص ص 542-526. وعن سوريا 
تحدیدا من ص 533 وحتی 536. 

مبادرة جنيف بقيادة عامي أيالون وسري نسيبة. ومبادرة سياسيين إسرائيليين إلى تبادل 
المثلث مع المستوطنات» وبهذا تكون إسرائيل قد خففت ربع مليون عربي من حدودها 
يؤثرون على الميزان الديمغرافي. أي أن حلولا جغرافية تخفف من الكثافة البشرية 
الفلسطينية في إسرائيل. وهناك عدد من الشخصيات السياسية العالمية» من بينها وزير 
خارجية الولايات المتحدة الأسبق هنري كيسنجر ممن ينادون ويؤيدون مشاريع تبادل 
السكان وتبادل الأراضي كحل للقضايا والأزمات العالقة بين دول مختلفةء وعلى رأسها 
قضايا ديمغر افية. 

تراجع بهذا الخصوص ورقتا العمل التين قدمتا في مؤتمري هرتسليا السابع (2007) 
والثامن (2008)ء مما يؤكد على أهمية هذا الموضوع وتداوله مرتين متتاليتين في أحد أبرز 
مؤتمر للتخطيط الإستراتيجي وطرح الفكر المستقبلي لإسرائيل. 

أثناء طرح إيهود أولمرت رئيس حكومة إسرائيل بيانه أمام الكنيست في دورة الشتاء بتاريخ 
8 ألمح إلى وجود مفاوضات أو احتمال وجودها مع سوريا بخصوص مستقبل 
الجولان والتوصل إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا. جلسة الكنيست رقم 151 لدورة 
شتاء 2007 في موقع الكنيست» كالتالي : .www.knesset. gov. i]‏ 

أقتازت:مصادن مسر اة خاصة وسائل الإعلام» إلى أن محادثات سرية جرت بين 
مندوبين سوريين وإسرائيليين عشية انعقاد لقاء أنابوليس في بلد ما في أوروباء بين 20 و 
1 تشرين الثاني 2007ء طرحت خلالها قضية تبادل الأراضي والانسحاب من الجولان 
(معظمه) مقابل السلاح والضغط على حزب الله لإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين 
المختطفين. يمكن مراجعة معلومات أولية تناقلتها الصحف الإسرائيلية على الموقع التالي: 
www .news.msn.co.1/news/State Politica [Military‏ وذلك بتاریخ 2007/11/28. بینما 
لم يرد أي ذكر لمثل هذه المفاوضات في الصحافة السورية في الفترة ذاتها. 

طرحت ورقة تضمنت سيناريوهات تبادلية بين أطراف تلاثة في موؤتمر هرتسليا 2008. وييدو 
أن ردود الفعل حول محتويات هذه الورقة لم تلق تجاوبا سريعاء أو أنها غير ناضجة إلى الآن. 
دمرت إسرائيل في أعقاب احتلالها للجولان قرابة 150 قرية ومدينة سورية وهجرت 
عشرات آلاف من سكان المنطقةء وتحولوا إلى لاجئين في وطنهم سورياء إضافة إلى تهجير 
لاجئين فلسطينيين لجأوا إلى الجولان في أعقاب تهجيرهم على يد إسرائيل في حرب 1948. 
وأنشأت إسرائيل عشرات المستوطنات على أراضي الجولان المحتل»ء كما أنها عملت وما 
تزال على تحويل مياه الجولان ومنابع الأردن لصالح خزاناتها. وتحاول هذه الطروحات 
المحافظة على عدد كبير مق المتوطات اريه واي فكل مورد اققاتا لأر يق 
وللاقتصاد الإسرائيلي. أضف إلى ذلك أن موارد جبل الشيخ من نشاطات التزلج على الثلوج 
والسياحة العامة تشكل بندا مهما في الاقتصاد الخاص بالمنطقة. 
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(13) فيما لو جرى الاتفاق التمهيدي على فتح ملف التعويض بالأرض والمناطق بين إسرائيل 
ولبنان فإن ملف قرى كاملة هجرها سكانها ودمرت وأقيمت عليها مستوطنات ستطرح على 
طاولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. والقصد هنا القرى السبعة: تربيخاء هونين» النبي 
يوشع» قدس» المالكيةء آبل القمح» صالحة. هذه القرى شيعية في معظمها وكانت تابعة إداريا 
للبنان إلى أن تم التوصل إلى تسوية الخلافات الحدودية بين الانتدابين البريطاني والفرنسي› 
فحولت إلى سيطرة الانتداب البريطاني في عام 1924. وتم تهجير سكان هذه القرى الذين 
تحولوا إلى لاجئين»ء واعتبروا لاجئين فلسطينيين بعد عام 1948. ويطالب سكان هذه القرى 
بحقهم في العودة إليها. وكان رئيس حكومة لبنان الأسبق سليم الخص قد طالب بهذه القرى 
في نهاية عام 1994. وكررت قيادة حزب الله مطالبتها بإعادة هذه القرى إلى أصحابها في 
أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في عام 2000. 

(14) طرحت تفاصيل منفردة عن هذا الاحتمال مرارا وتكرارا في محافل أكاديمية ذات تأثير على 
صناع القرار في إسرائيل» فمثلا طرح الأستاذ الجامعي ميخا ميخائيلي من الجامعة العبرية 
في القدس فكرة تبادل أراض بين إسرائيل ولبنان وسوريا على النحو التالي: تحافظ إسرائيل 
على رقعة طولية ضيقة من الأراضي شرقي بحيرة طبريا ونهر الأردن الجبلي ابتداء من 
جنوبي البحيرة وحتى جسر بنات يعقوب» أي ما يوازي 50-40 كم2. مقابل ذلك تتنازل 
سوريا عن مساحة موازية للسابقة لصالح لبنان» ويحصل (أي لبنان) من إسرائيل على 
مساحة موازية في شمالي الجليل بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل. أما منطقة جبل 
الشيخ فيتم تدويلها. ولم تشر الفكرة إلى مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الجولان» وهذا 
يعني تفكيكها بالكامل. نشرت أفكار ميخائيلي في جريدة هأرتس» 23 نوفمبر 2006ء القسم 
الثاني» ص 2. 
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الفسل التاسع 


اليهود في إسرائيل والشتات 


يعالج هذا الفصل مسألة التغييرات الي حصلت على مفهوم "اليهود 
واليهودية" في ظل الفكر الصهيون وما أفرزته الح ركة الصهيونية من منتج هو "دولة 
إسرائيل". وبالمقابل يتطرق هذا الفصل إلى التغييرات الي حصلت على الت ركيبة 
البشرية لليهود» ليس من باب الدمغرافية بقدر ما له علاقة بالتراث الفكري 
والمحذور المكانية لليهود (أي الانتماء إلى المكان)» والتغييرات الي حصلت على 
الطرح الصهيون» وما هو متوقع أن يحدث استمرارا للواقع ق السنوات القليلة 
القادمة» حاصة مسألة الاندماج ف المحتمعات "الأحرى" (غير اليهودية) في أصقاع 
العام كافة» وما سوف تتعرض له الجاليات اليهودية من تغييرات قي ج حيانما وفي 
علاقانما مع الشعوب الي تعيش في ظهرانيها. وسنتعرض أيضا إلى إمكانيات خروج 
الشبح الطائفي من قمقمه جراء التقاطب الاحتماعي والاقتصادي والفكري 
الجحاصل داحل شرائح المحتمع الإسرائيلي المكوّن من طوائف وحاليات تحافظ على 
علاقتها بأصوهما من خلال اللغة الأصلية وججموعة من العادات والتقاليد الي تعيشها 
في مناسبات كثيرة» بالرغم من مشروع ديفيد بن غوريون بعد 1948 الذي هدف 
إلى صهر المحتمعات والحاليات اليهودية المهاحرة في "أتون الصهر" ليكون شعبا 
حديدا قي دولة إسرائيل» إلا أنه يتبين أن هذا المشروع م يوفق في خلق إسرائيلي 
جحديد بكل المقاصد المرجوة. 

هذا الوضع أفرز وأنتج صراعات متأحجة إلى اليوم» وعلى ما يبدو لن 
تتوقف في المستقبل القريب» ما م تتخذ حطوات للحيلولة دون تفجر الوضع 
بالنسبة للعلاقات للمتوترة بين الأشكنازيين (اليهود الغربيين) والسفاراديين 
(اليهود الشرقيين). 

127 


السألة الأكتر إلحاحا قي إسرائيل بالنسبة للهوية الإسرائيلية هي تكوين 
وتشكيل تعريف جديد للهوية اليهودية في إسرائيل. فمن ناحية صهيونية وجه 
هرتسل مناصريه إلى قبول هوية مناقضة لتلك الي طرحها وما زال حكماء إسرائيل 
من رحال الدين اليهود ومفسري الشريعة والكتب الدينية اليهودية. بالرغم من أن 
نصوص المؤتمر الصهيون الأول لا تشير بوضوح إلى هوية اليهودي ونوعية القومية 
اليهودية» لكومًا منتجا لم ينضج بعد في الذهنية اليهودية الصهيونية. وكذلك فإن 
نص "الوطن القومي" م يكن واضحا في هذا الور ولا في لاحقيه. ولكن أصبحت 
قرارات وتوصيات هذا المؤتمر الأكثر شيوعا في أوساط اليهود في القرن العشرين 
أكثر من شيوع الطروحات الاستيطانية ال قامت يما حر كات يهودية مثل حركة 

وبالمقابل رفضت التيارات الدينية اليهودية قبول الفكر والطرح الصهيون 
لكونه بعيدا عن الأصول اليهودية والجذور التارجخية لليهودية. 

زير افك اعون الذي رة هرل كوه فا اشا من انر 
الأولى أكثر من الطرح الديي والفقهي اليهودي. ويرى كثيرون من الحللين اليهود 
أن الفكر الصهيون قد عصف بالتاريخ اليهودي الحديث والمعاصر. وم يكن نتاج 
هذا الفكر هو إقامة دولة إسرائيل فقط. إنما تحديد وحلق محالات نقاشية تتعلق 
بواقع اليهود بكوكُم أقلية قومية ودينية في الوقت ذاته. ومذا فاليهودية قي الطرح 
الصهيون ليست فقط لاهوتا وشريعة» إنما ظاهرة تاريخية تتطور قي صورة مستمرة 
من منطلق مبداً "الاکتفيزه ".^ 

فکیف ستتشكل مستقبلا هيئة الحتمع الإسرائيلي في ظل حاولات الإبقاء على 
هرتسل فكرا وطرحا وممارسة لاحقا؟ هذه معضلة يواحهها الإسرائيليون منذ الآن 
وهي آخذة بالتطورء إذ أن المرحلة الي تعيشها إسرائيل بعد تأسيسها قد تحولت 
عن الصهيونية إلى ما بعد الصهيونية أو كما يعرفوما ب "الصهيونية الجديدة"» أي 
أن تغييرات جذرية حاصلة وتحصل على الطرح الصهيون والرؤية الصهيونية. 

تمعن آخر» هل تسير إسرائيل نحو صورة جحديدة بحتمعها وسط طرح الفكر 
الصهيون جانبا بعد إنجاز المشروع الصهيون بإقامة دولة إسرائيل؟ أو معن آخر 
هل يسر الشعب اليهودي في طريق جحديد غير الطريق الذي وضعه هرتسل» 
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وبالذات نحو انفتاح يتناسب مع ما يجري قي العام من مظاهر عولة؟ وأحيرا 
ولتحديد السؤال بصورة أعمق: ماذا سيكون مصير المشروع الصهيون في نصف 
العقد القادم أو يزيد؟ هذا ما سنبينه ق الفقرات التالية. 

تارخياء واضح للغاية أن تقب هرتسل لحكومات الدول الاستعمارية كان 
بمدف التعاون من أحل إنتاج دولة لليهود في أي حزء من العالم» عبر عن ذلك من 
حلال موافقته على إنشاء دولة يهودية في العريش أو أوغندا وغيرها من البلاد. 
معن آخحر فان الدولة ال حلم ما وأرادها هي دولة يهودية ولكنها تبي 
احتياحات غير اليهود. أي أا دولة وظيفية. 

وإذا اعتبر محللون يهود وغيرهم أن ميل هرتسل هذا كان نوعا من الفشل 
بالنسبة لرغبة اليهود» إلا أنه وضع أسس انخراط اليهود في القضايا العالمية 
والصراعات الدولية. والادعاء الذي طرحه هرتسل وتمسك به هو وأتباعه وخلفاژه 
من بعده أن الدولة اليهودية هي حاجة عالمية وليست مقتصرة على اليهود أنفسهم» 
وهو بهذا صمم على إطلاق اليهود من عقالات التقليد والقيود الفقهية المكبلة. وهو 
ممذاالفكر قد نشر مصير اليهود على مساحة أكبر في العالم. لقد استند على 
المصلحة الذاتية للدول الكبرى - الاستعمارية ال ملت الاستقرار والسلام في 
العام لتتحقق مصالحها. 

لقد فهم هرتسل التاريخ بأنه صراع وكفاح وليس رواية فحسب. ورفض 
بقاء اليهود على هامش التاريخ بل إنه حعل اليهود قي صلب صناعة التاريخ. أي 
أنه حعل اليهود مر كر الأحداث العالمية. والحل الذي طرحه هرتسل» كما ينظر إليه 
اليوم» م يكن عملية تحرير اليهود من ختمعاتمې إغا حل مشاكل أوروبا. ^ 

لقد أدرك هرتسل وأتباعه أن دولة يهودية منفصلة لوحدها دون علاقة مسبقة 
مع دول العام الغربي ق الأساس لن تقوم هما قائمة ولن تعمر طويلا. هذا كان 
لزاما أن تكون ها علاقات تأسيسية مع دول أوروبية وغربية بشكل عام © 

ومن حهة أُخحری رأی هرتسل وغيره أن مبداً آخحر يجب أن يكون حاضرا ي 
تشكيل هذه الدولة وتشكيل جتمعها ألا وهو "التفوق". قد يبدو لكثيرين من القراء 
أنه سسخيف» أو أنه غير حدير بالمعالجحة. ولكن واقع الأمر أن امجتمعات اليهودية 
الغربية قد انتبهت إلى هذا المبداً ني فترة مبكرة وعملت على تطويره» من خلال 
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تبوئ عدد كبير من اليهود لوظائف متميزة وحاصة ذات تأثير معين ق محتمعاها. 
والواقع أن هرتسل التفت إليه وغيره من بعده» وحن اليوم عندما يبغون الحديث 
عن إشكالية معينة يقولون إن الحل موجود في العقل اليهودي الذي يخترع الحلول 
دائما. 

وتبرز سس التفوق من خلال اخحتيار اليهود لفكرة أَهُم شعب ملاحق 
باستمرار» وأنه شعب "ضحية".“ ما يثير الشفقة والرحمة من كثيرين من زعماء 
العالم وشعوب الأرض. وأبرز قياديو اليهود» ما فيهم بن غوريون» كوم "نور 
العام" و "شعب تار" وغير ذلك من التسميات الي جعاتهم مخصصين. 

ومن حهة أخحرى واستمرارا لتطبيق مبدأً التفوق» قام اليهود» حاصة بعد إقامة 
إسرائيل» بكتابة تاريخهم بطريقة حديدة مختلفة حيث شددوا على ميزقمم العليا 
والمتفوقة بين شعوب الأرض» في الوقت ذاته بيّنوا استعدادهم للعيش والتعايش مع 
هذه الشعوب مهما كانت أنظمة دوطماء شيوعية أم دعقراطية. وهذا دمج قياديو 
إسرائيل والح ركة الصهيونية بين كون اليهود "شعب إسرائيل" وكوهُم "شعب 
العال". هذه التوليفة سارية المفعول وستبقى على ما يبدو لفترة طويلة» من خلال 
تثبيت السيطرة وإحكامها في فلسطين» ومن خلال تطوير شبكات من العلاقات مع 
دول العام للاستفادة منهاء ولتأكيد الحضور الفعلي والتفاعل مع الأحداث الجارية. 

من هذا المنطلق» فإن حلاصة الحلم الصهيون هو وحود طبيعي للشعب 
اليهودي في دولة مستقلة غالبية سكاها من اليهود!! 

غالبية سكان إسرائيل من اليهود» لكن معظمهم ما زال يواحه صعوبة في 
الاتفاق على شكل هذا المجحتمع. لا يوحد اتفاق حول مسألة من هو اليهودي» كما 
قلناء لا يوحد اتفاق حول تعريف الموية اليهودية. 

تواحه إسرائيل منذ تأسيسهاء وما قبل ذلك قي حياة الجاليات اليهودية في 
الشتات» مسألة وحود شعبين يهوديين: الأول منغلق على ذاته يعيش التوراة 
وأحكامم الشريعة» وآخر ميل إلى الآحر والعيش مع الآحر في كل جحالات الحياة. 
وهذا واقع الطرح الصهيون الذي جاء به هرتسل. 

وحلال عدة سنوات ستتحول إسرائيل إلى أكبر تجمع يهودي في العام لأول 
مرة منذ ألفي عام. وهذا سيحتم مستقبلا تنشيط آلة الهجرة اليهودية إلى فلسطين» 
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مما سيؤدي إلى إلغاء قانون العودة الإسرائيلي. وهذا يعن أن عدد اليهود في العام 
سينخفض» من خلال حدوث تزايد في الزيجات المختلطة. ويعن هذا أيضا ف ظل 
تراجع التأثير الصهيون الفعلي زيادة قوة وفعالية الأحزاب امتدينة والمتشددة. 

وماذا سيعي هذا في المستقبل؟ إنه ستكون هناك حالة "ما بعد الصهيوني" إذ 
أنه لو بقيت الصهيونية فلن تكون ملائمة للوضع الذي حصل بعد 1948. ولكن 
الصراع الذي تشهده إسرائيل والذي باعتقادنا سيستمر مدة طويلة كائن قي العودة إلى 
ماهو صهيون يي حَد ذاته» فالانسحاب من غزة ومن مناطق في الضفة الغربية لصاح 
الفلسطينيين هو في حد ذاته دَفعٌّ للإسرائيليين إلى الببحث عما بين محتمعهم من جديدء 
حاصة وأن المحتمع الإسرائيلي متعدد الثقافات والمشارب الطائفية والاحتماعية. 

ويشغل بال الإسرائيليين كيرا شكل دولتهم إذ أن التوجيه الآحذ بالتعمق في 
السنوات الأحيرة ومع اقتراب ولوج قضايا الحل النهائي» طرح فكرة إسرائيل "دولة 
يهودية". هذه القضية ستشغل حيزا كبيرا من النقاش اليومي في إسرائيل» لكوها لا 
تملك إجماعا واسعاء ما في ذلك رفض تيارات دينية قبول يهودية إسرائيل لأسباب 
دينية بحتة» بالرغم من أماء أي هذه التيارات» تعيش وتقيم قي إسرائيل الدولة 
العلمانية» وهي أي هذه التيارات» ليست علمانية» إها دينية متشددة. وبالمقابلء 
واستمرارا للدولة اليهودية فإن الطرح المكمل هو أن تكون دولة ديمقراطية. فكيف 
سيكون ذلك؟ 

إن وخود العرب الفلسطيعيين ت إسراتيل يشكل عقبة أمام تطبيق ومارسة 
هذه التوحهات النادية والمطالبة بشدة للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. إن 
تعريف إسرائيل كدولة يهودية يناقض إمكانية منح العرب مساواة مدنية تامة» لأن 
إسرائيل ترفض وحود أمة مدنية مشتر كة» فالدولة تعود للأمة اليهودية أي ليس 
لجحميع مواطنيها. حن لو أن قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته" يحمي الحقوق 
الدعقراطية لحميع مواطي الدولة» وبضمنهم مواطنيها العرب» إلا أن المتمعن بهذا 
القانون يلحظ أنه يعرف إسرائيل كدولة يهودية وديعقراطية. ويحظر قانون 
الأحزاب» المشاركة والتصويت لحزب يتنكر للفرضية القائلة إن إسرائيل دولة 
الشعب اليهودي. واللغة السائدة هي العبرية» ومكانة العربية متدنية» مع أَمُا لغة 
رسمية. وبقية الرموز عا فيها النشيد الوطن وأيام الذكرى... كلها يهودية. © 
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حصل تغير معين بالنسبة لرؤية المشروع الصهيون ف مطلع الألفية الثالثةء 
حراء تحولات فكرية محدودة عصفت بامحتمع الإسرائيلي» لكنها م ثحدث شرخا 
في قضايا الإجماع المتفق عليهاء وال أصبحت مقدسة لقطاعات كبيرة في داحل 
المحتمع الإسرائيلي. والققصد هنا تغييرات في قبول ما للرواية الفلسطينية حول 
أحداث 1948ء واستعداد عدد من المفكرين والأدباء لقبول حلول لقضية اللاحئين 
والاعتراف بأن لإسرائيل حصة فيما حدث» وأن من حق اللاجئين العودة إلى 
وطنهم فلسطين والاستقرار فيه والعيش فيه بكرامة» ولكن يجمع الكل أن تكون 
العودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة» وليس إلى إسرائيل. ولكن التناقض كبير بين 
ما يطرحه هؤلاء كقبول للتفاهم مع الفلسطينيين وما يطرحه قرار حق العودة رقم 
4 القاضي بعودة اللاجئين إلى أوطاممم» أي إلى قراهم ومدمُم الي هروا منها 
في عام 1948. فكيف يكن عودقم إلى غير قراهم؟ ويبقى السؤال هنا هل 
سيتحقق قريبا اعتراف إسرائيلي بحق عودة الفلسطينيين إلى قراهم وديارهم؟ كما 
يبدو أن إسرائيل المؤسسة الرمية وإسرائيل الإجماع العام والواسع يرفض تنفيذ حق 
العودة للفلسطينيين إلى فلسطين - إسرائيلء إنما إلى فلسطين - الضفة الغربية وغزة 

والسؤال هنا هل توحد صهيونية بعد الصهيونية» وهل توحد أو تتبلور 
صهيونية حديدة؟ هناك جدل ونقاش غير متوقف قي نقطة معينة بين الصهيون 
الكلاسيكي والصهيون الحديد وما بعد الصهيون. أي أنه توجد ثلائثة تيارات 
A‏ بينها على الذاكرة التاريخية والواقع الحيات والرؤيا المستقبلية. 

الصهيونية الكلاسيكية هي الي قادت الشعب الإسرائيلي نحو تأسيس دولة له» 
وقاد هذا التيار حزب العمل بكافة أشكاله المتغيرة ظاهريا وأحيانا حوهريا. وحصل 
تحول على هذا التيار مع الزمن»› حاصة بالابتعاد الزمي عن عام 8ءء وشعور 
الإسرائيليين براحة أكثر في الدولة الي صنعوها. 

ولكن الصهيونية الكلاسيكية تواحه تحديا قويا كامنا في تيار عقائدي أكثر 
تشدداء ألا وهو الصهيونية الحديدة الي يقودها اليمين الإسرائيلي مدعوما من 
أحزاب وتيارات سياسية واجتماعية بمينية متطرفة قي كثير من الأحيان. .معن آخر 
أن تيارات يهودية أصولية تكونت في العقدين الأحيرين في إسرائيل وهذا سيتقوى 
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في العقد المقبل» لكوفا متعصبة ورافضة لأي حل مع الفلسطينيين» بل إا لا 
تعترف بوحود شعب فلسطيي بالرغم من أن خحطوة الاعتراف بالشعب الفلسطييْ 
قد أصبحت رسمية من قبل الموؤسسة الحاكمة في إسرائيل. وتمت عملية رعاية هذا 
ايار في محافل صهيونية ودينية متطرفة كالمعاهد الدينية اليهودية» وتحولت إلى قوة 
نافذة متناغمة ومتحالفة مع تيارات توراتية استيطانية. 

وبصعود حزب الليكود إلى السلطة في عام 1977 وما تلاه من تغيرات على 
مط التوحه السياسي في إسرائيل» ازدادت مظاهر التقاطب الفكري والطائفي في 
ارال إذ هرات اراك و حرا ذيية بهردية شر فة رر كه شان مدد 
زا ع ا حا رها بك الرت ن ال وا ع ال 
والأنذال والجرمين وغير ذلك من النعوت العنصرية. وهؤلاء الشرقيون كان من 
المففروض أن يكون ميالين إلى قبول أسس شرقيةء إلا أن حضورهم السياسي في 
الائتلافات الحكومية حتم عليهم السير في مج التطرف والتعصب من أحل مزيد 
من الابتزاز المالي والسياسي. 

إزاء هذا التحول في الصهيونية إلى مزيد من التشدد والتعصب وإخحضاع 
الفكر الصهيون إلى التطبيق القاسي وتحقيق مشاريع انفصالية كالجدار العازل أو 
التعبير عن "نحن هناء وهم هناك' (من تفوهات نتنياهو)» يطرح السؤال الم ركزي 
إلى ين وجحهة إسرائيل مستقبلا؟ والرؤيا المستقبلية ليست مرتبطة فقط بتعيين 
الحدود» أو باحتواء التطلعات والحقوق الوطنية الفلسطينية. إا مرتبطة مسألة هوية 
وماهية كل من الحتمع والدولة في إسرائيل. ولا تتوفر الإحابات على هذا السؤال 
إلا ي ظل الصهيونية الجديدة. وهذه الصهيونية الجديدة هي عبارة عن تشكيلة من 
الأحزاب المتدينة واليمينية العلمانية المدعومة ماليا من تيارات وأحزاب بينية 
أمي ر كية. وتضم هذه الصهيونية أيضا تيارات وأحزاب بمينية روسية مثل حزب 
"إسراقیل یتنا" (یسراقیل بیتینی. © 

وبالإمكان فهم خلفيات ظهور الصهيونية الجديدة ونموها الآحذ بالازديادء 
حراء تديي وتراجع التوتر الخارحي وارتفاع التوترات الداخحلية. فالملاحظ ني العقد 
الأول ممن هذه الألفية أن إسرائيل تعد جحتمعا متعدد الثقافات والأعراق» ولكنه في 
الوقت ذاته وفي ظل هذه التعددية ھر ا على ذاته وغير متفق في قضايا الثقافة 
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والتربية والقانون والأحلاق وأسس العيش. وذلك لأن الحموعات والشرائح الي 
تكون هله التعددية تنزع نحو إبراز هويتها الخاصة» على حساب الموية الي 
تحاول إسرائيل تقديمها هم. فالمهاحرون الروس خافظون على هويتهم الروسية 
الثقافية على الأقل» غير منخحرطين في الموية الإسرائيلية كجماعة. وهم شبكات 
علاقات متداحلة فيما بينهم دون أن تكون هم علاقات اجتماعية مع بجحموعات 
يهودية أحرى في إسرائيل» وقطيعة شبه تامة مع المحتمع العربي الفلسطيي الأصلي 
قي فلسطين. ويظهر هذا التشرذم باستمرار من خلال الانتخابات البرلانية» حيث 
يعيل أبناء كل جحموعة عرقية مهاجرة إلى تأييد حزب أو حركة ذات جذور ومظهر 
ا تع اعرا 

م يتمكن حزب العمل من طرح أفعال حذب لصهيونية حديدة مغايرة» وهذا 
ما دل على تراحع مكانته بين الناحبين الذين فضلوا أحزابا ميل إلى تبي هذا التيار 
(الصهيونية ا 

ويواحه تيار الصهيونية الجحديدة المتزمت والمتشدد في قضايا كثيرة معارضة 
ليست قوية» قد يكتب هما القوة لاحقاء وهى تيار ما بعد الصهيونية. حيث ينادي 
هذا التيار بواقع تعدد المويات والقبول ET‏ العرقية» والدعوة إلى إقامة دولة 
مدنية» دولة لحميع مواطنيهاء دولة لا تفرق بين هذه الجماعة على حساب 
الأحرى. 

ولن يكون في القريب العاحل أو القريب البعيد أي تأثير هذا التيار» إذ أن 
دعر فط مارات الهر دة اة ادد و الهارات لكي ال هي ةة 
المىمشددة والتيارات العلمانية الصهيونية (حزبا العمل والليكود مثلا)» ترى في تيار 
ما بعد الصهيونية تنازلا عن المشروع الصهيوي الذي وضعه هرتسل» وتراحع عن 
مشروع خلق أمة يهودية متفوقة ومتميزة ني العالم» وذوبان للشعب اليهودي بين 
شعوب أخحرى في المنطقة والعام. وهذا يعن مزيدا من الانغلاق والتقوقع فكريا 
والسير قدما نحو ممارسة أساليب الفصل بين اليهود العلمانيين والمتدينين من جحهة 
وبين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وهم السكان الأصليون. 

ويرى رام أوري وهو من جحموعة المؤرحين الجدد عودة الخطاب الدين - 
القومي اليهودي بقوة وعنصرية ورؤية كولونيالية (استعمارية) صرفة» ويظهر هذا 
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في التعامل مع الفلسطينيين. وهذه عملية مستمرة منذ اغتيال رابين ق 1995. 
وتغذى هذا الخطاب بوصول أريئيل شارون إلى سدة الحكم في إسرائيل ووصول 
حورج بوش إلى البيت الأبيض ووقوع أحداث 11 سبتمبر 2001ء وكلها أحجحت 
ELS O E ES‏ 
يقف أمام إسرائيل قي السنوات القليلة المقبلة أن تعلن عن نفسها دولة أبارتمايد 
(وهذا ما لن تفعله بالمطلق) أو أن تتحول إلى دولة ديمقراطية مدنية وتعددية مثل 
کثیر من دول اا 

لن يقبل تيار الصهيونية الجديدة أي تسوية أو تنظيم شبكة العلاقات بين 
إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية» وبين إسرائيل وحارانا الدول العربية. تسوية 
العلاقات يجب أن تتم بوضع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اقتطاع 
أكتنر من خمسين بالمائة منها (أي من الضفة وغزة) لصاح المستوطنات الي ستضم 
إلى إسرائيل. وأيضا هذا التوحه الانفرادي والانعزالي غير معي بحل مشكلة 
اللاحنين الي ستبقى المشكلة الأهم بنظر خللين إسرائيليين غير صهيونيين (أمثال 
یلان پاپه واي شلام ودان ياهاف...). 

والصهيونية الجحديدة لن تمتم» على مدى عدة سنوات» بجحالة التشرذم 
والتقاطب داحل الجحتمع الإسرائيلي» بل إا غير معنية أن ترى أو أن تعترف بوجود 
هذه الحالة. ولا تقبل الاعتراف بوحود تقاطب احتصادي (احتماعي - اقتصادي)» 
وما تود رؤيته كيف بمكن الاستمرار بالحفاظ على إسرائيل قلعة أو حصنا منيعاء 
أي كيف يبمكن الحفاظ على قدرة إسرائيل العسكرية ما في ذلك قدرها النووية» 
كأساس لزيد من السيطرة الإسرائيلية واليهودية على المنطقة. 

من هذه النقطة حصرياء حكن أن ندرك مدى ابتعاد إسرائيل عن تحقيق سلام 
عادل مع الفلسطينيين ومع حاراقا الدول العربية. وأا - أي إسرائيل - ستبقى 
سائرة قي طريق المواحهات مع الفلسطينيين ومع الدول العربية» (مع بعض منها)» 
مستغلة التلويح المستمر بالخوف من الاندثار والزوال. وهذا ما يجعل وسيجعل قوة 
المؤسسة الإسرائيلية نافذة في تطويع الشرائح الضعيفة لمزيد من السيطرة عليها 
وإقصائها عن طرح حلول أكثر منفتحة على قبول أسس السلام العادل وأسس 
الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيي وحقه ق العيش بكرامة على أرضه وق وطنه. 
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ويبدو حليا أن إسرائيلء بل بحتمعها ليس ناضجا بعد لطرح مشرو ع ما بعد 
الصهيونية» بالرغم من أن الصهيونية قد أمُت مهمتها بإنشاء دولة إسرائيل. مع العلم 
أن حاولة إقامة تيار ما بعد الصهيونية قد اقتصر على الأكادميين دون السياسيين» 
إضافة إلى أن هذا التيار م يطرح واسعا وعميقا في الشارع الإسرائيلي العام» بل إن 
طرحه بقي في حدود الخجل. ويعتقد پاپه» أحد أبرز المؤرخحين الجدد في إسرائيل» ن 
الصهيونية الجديدة قد حققت مبتغاها بعقر ما بعد الصهيونية ومنعها من الإحصاب. 
وني الوقت ذاته يتمسك بفكرة توفر فرصة في المستقبل لعودة تيار ما بعد الصهيونية إلى 
الحياة بعد أن تصل الحقارة والشناعة والبربرية إلى درحة يقول فيها الناس إلى هنا! 
ولكن هذه الساعة غير قريبة في المنظور المرئيء إلا أنه بالإمكان حدوثها © 

احتمالات عودة ظهور وبروز تيار ما بعد الصهيونية بحاجة إلى أحداث مؤلة 
وقاسية لتهز الإجماع الإسرائيلي الأسطوري القائم على مبادئ الخوف والتوتر 
الدائم والانسلاخ من منطقة الشرق الأوسط, وأن الإسرائيليين ليسوا تابعين همذه 
اللنطقة "المتخلفة". إنا إلى منطقة الحضارة والتطور والازدهارء أي إلى الغرب 
وأمي ركا. حرب كحرب إسرائيل على لبنان تمز» وتدهور في شبكة العلاقات 
السياسية والتجارية مع العام العربي نمز أيضاء مزيد من تدهور العلاقات الدولية 
وهو ما سيؤثر على إسرائيل عامة واقتصادها بشكل خاص» سيهز الإسرائيليين. 
یبقی السؤال» مي؟ 

ما يشهده الحتمع الإسرائيلي قي العقد الأول من الألفية الثالثة» وسيستمر هذا 
النهج» هو وجود ظاهرتين مر كزيتين هامتين آخذتين بالنمو: الأولى تنامي نظام 
سياسي كولونيالي (استعماري) حديد مستند على الاحتلال القائم» وغير التنازل 
عنه إلا بحدود ضئيلة وقليلة» معتمدا على وسائل القمع والحصار والتجويع والإبعاد 
والإقصاء للفلسطينيين» إذ بات من الموؤ كد أن هذه السياسة الكولونيالية المتشددة 
لإماك الشعب الفلسطين هي ذاتما مصدر بقاء وديعومة إسرائيل. أي أن إسرائيل 
مقر الج وة ا کی ازا د عن امن 
السلام أو التسوية الحجادة مع الفلسطينيين والعرب» وإنيا بافتعال مستمر للخلافات 
والمنازعات. أما الظاهرة الثانية فهي تنامي أشكال» بل أنغاط» التمييز ضد المواطنين 
العرب الفلسطينيين في إسرائيل» وتحول التعامل معهم إلى منطلق الفصل العنصري. 

136 


الحتمع الكولونيالي (الاستعماري) هو جتمع مبن على فجوات طبقية واسعة 
دون الأحذ بعنن الاعتبار وحود من هو أضعف» أي الاعتراف بوحود الأقوى 
والنخحب المثقفة والمتقدمة» وهذا معناه تقاطب احتماعي متواصل بين اليهود الغربيين 
(الأشكنازيين) والشرقيين (السفاراديين).” وسينعكس هذا التقاطب على مزيد 
من تراحع دولة الرفاه وانتشار مظاهر البؤس والفقر والفاقة لدى شرائح ضعيفة 
جحدا قي امجحتمع الإسرائيلي. والمتضررون أولا وف المقدمة العرب الفلسطينيين 
واليهود الشرقيين والأحباش - الفلاشة والمهاحرين الروس من بيقات ضعيفة 
اعا وا 9 


تغييرات وتحولات تعصف باستمرار بالمجتمعات اليهودية في العالم 

لقد أدت التغييرات قي النظام العا لمي والاقتصاد والاتصالات إلى وضع أفكار 
تتعلق بتقليص الزمن وحسر المسافات بين الدول والبلدانء وأدّت أيضا إلى مزيد 
من التفاعل بين البشر قي مواقع عديدة من العام. هذه التغييرات ت ركت وما تزال 
أثرا كبيرا وواسعا على م ركبات الحياة اليومية وبالتالي على مبن الهوية» وطرحت 
بنية حديدة للحدود بين الدول» بحيث أا لم تعد حدودا سياسية أو طبيعية بل ما 
بعد ذلك. ومن الواضح من خلال تطرقنا إلى هذه النقاط إلى أن الجاليات اليهودية 
في مواقع انتشارها وتواحدها لم تكن .منأى عما كان يحدث» وما سوف يحدث. 
هذه التحولات والتغييرات ت ركت بصماها عميقا في صلب أسس وم ركبات 
الجتمعات اليهودية العصريةء أي العلمانية. وهذه التحولات أدت إلى إعادة تشكيل 
التوزيعة السكانية والانتشار البشري اليهودي في العالم. فعدد اليهود في العالم آحذ 
بالتناقص بصورة ملحوظة حدا» ومرد ذلك لا يعود فقط لتديي نسبة الولادات (أي 
التكاثر الطبيعي)» وإنما لأسباب أحرى من بينها أن جماعات من اليهود لا تملك 
هوية يهودية ولا يرغبون لي اعتبار أنفسهم يهودا وسط جتمعات معاصرة غربية 
یعیشون فيها. 

لا يشكل اليهود حاليا في التعداد العالمي للسكان سوى نسبة ضئيلة للغاية 
(أقل من 2 بالألف)» ولكن ت ركيزهم في الولايات المتحدة جعلهم يشكلون نسبة %2 
وحوالى %1 في الدول الأوروبية. ويشكلون في إسرائيل حوالى %86 من تعداد 
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اليهود كافة في العالم. والملاحظ أن تيارات المجرة اليهودية القوية لم تكن موحهة 
إلى إسرائيل فقط بل إلى بلدان أحرى» خحاصة دول متطورة ومتقدمة» نما أدى إلى 
تناقص قي نسبة اليهود الذين كانوا يعيشون ثي دول فقيرة أو ضعيفة اقتصاديا. 
والملاحظ أن نسبة اليهود في أسيا آحذة بالتناقص بحيث أن موجحات هجرة يهودية 
ما زالت تحدث فيها باتحاه أوروبا والولايات المتحدة الأمي ركية. .معن آحر أن 
ت ركيز الجاليات اليهودية لم يعد في شمال إفريقيا أو في آسياء إنما تحول إلى ثلاثة 
مراكز أساسية: إسرائيل» والولايات المتحدة وأوروبا (الغربية وروسيا). 

هذه التغيبرات قي انتشار وتوزيع الجاليات اليهودية ما زالت تنرك أثرها البالغ ق 
اکر الحياة الاحتماعية والنشاطات النقافية الي يقوم ها اليهود. ففي حين كان الجتمع 
اليهودي أينما تواحد معتمدا على ال ركب العضوي اللتزم (أي ما يكوّن أسس المحتمع 
اليهودي من يهود أثبتت يهوديتهم وفقا للشريعة اليهودية)» بدأ التفكك يحل هذا 
الجحتمع مع تنامي وتعمق الاتحاه الفردي. والتغييرات العالمية (العولمة) تنرك أثرها عميقا 
في مركبات المهوية الحماعية» بحيث أا تتفكك لصا الم ر كبات الشخصية والعائلة 
الصغيرة فقط. ومن حهة أحرى فإن الانفتاح الحاصل قي العام من خلال مظاهر العولة 
وعلى وجه الخصوص الاتصالات والإعلام» ومعرفة القيادات اليهودية كيفية الاستفادة 
منها لحي مكاسب ثقافية ودعم معنوي ومادي» فم قد حعلوا ذكرى تواريخ معينة 
ذات عالمية» وعلى رأسها مسألة الاحتفال بذكرى الحرقة. والراصد لكيفية بناء 
مشروع إحياء ذدكرى الحرقة في مواقع محتلفة من العام يدرك إلى أي مدى ينجح 
امحتمع اليهودي قي حذب داعمين لقضيته (أي قضية؟ هذا سؤال حوري في هذا 
السياق» إذ أن الحرقة عبارة عن حدث قد انتهى» ولما الت ر كيز على إبقاءه حيا؟ لأنه 
يحافظ على وحود اليهرد كمجتمع ضحية). ۰ 

يبدو واضحا أن هوية اليهودي قي إسرائيل مفهومة أكثر نما هو عليه الحجال 
باللسبة لليهودي حارج إسرائيل» والذي تقف أمامه مسألة الاندماج أو التقوقع. 
ولم يترك اليهودي إسرائيل ليتقوقع إنا ليتفاعل مع اجحتمع الذي توحه إليه وليستفيد 
منه. هذا فإن هؤلاء اليهود - نقصد هنا بالذات العلمانيين منهم - يدركون أن 
هويتهم اليهودية حارج إسرائيل هي ذات طابع تقاليد دينية» كاحافظة على 
الاحتفال بالأعياد اليهودية ولو شكليا. 
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ومايتعرض له المححتمع اليهودي حارج إسرائيل هو مسألة الاندماج. 
فالاندماج جراء الزواج المحتلط آخذ بالازدياد سنة بعد أخحرى. والزواج المختلط 
بين اليهود وأتباع ديانات وشعوب أخحرى هو نتيجة مباشرة لدرحة قبول اليهود قي 
محتمعهم الذي يعيشون فيه. والقضية الخطرة في هذا السياق أن نسبة عالية للغاية 
من هذه الزيجات تحدث خارج الأطر الدينية <° 

وحراء توالي حدوث الزواج حارج الأطر الدينية اليهودية التقليدية فإن 
عدد الأفراد من خارج الأصل اليهودي أي الزوحات غير اليهوديات آخحذ 
بالتزايد. وهذا التحول يي حد ذاته يهدد مصير اليهودية كدين وتقافة وتراث 
وما شابه. لذا من الملاحظ وجود وحدة يهودية داحل أو من خارج الجتمعات 
اليهودية» ولكن قي الوقت ذاته هناك اندماج مع جحتمعات أخحرى وهو ما يكرس 
سبل الانتقسام والاإبتعاد عن جوهر اليهودية. وهذا في حد ذاته شكل 
من التركيب التناقضي معا للمجتمعات اليهودية حارج إسرائيل» بطبيعة 
E‏ 

وتسعى إسرائيل والمنظمات اليهودية والصهيونية إلى تعميق التفاعل بين 
إسرائيل وبين الشتات» نما يقوي الشعب اليهودي بكونه عنصرا أساسيا بالنسبة 
لليهودية. فما هي خلفيات وقواعد الالية الي تربط بين إسرائيل والشتات 
اليهودي؟ 

لا شك قي أن إسرائيل تشكل عاملا مهيمنا في تشكيل الموية اليهودية. ولكن 
المتتبع للنشاطات والفعاليات اليهودية سيلحظ بوضوح أن معظمها يحدث ويجري 
حارج إسرائيل» لأن قيادات اليهودية والصهيونية لا تريد أن تحعل من إسرائيل 
م ركزا ها كي لا تفقد الصلة المالية والسياسية والإعلامية مع مواقع تواحدها 
وانتتشارها. ولا يوحد لإسرائيل تأثير بارز على ثقافة اليهود في الشتات. والتأثير 
عكسي» أي للشتات على اليهود ف إسرائيل بفعل القوة المالية ال يتمتع ها أبناء 
الجاليات اليهودية. والقرارات السياسية قي إسرائيل تؤخحذ .معزل وبعد عن قيادات 
الجاليات اليهودية. فما هو المطلوب من القيادات اليهودية قي الشتات؟ المطلوب 
قبول قرارات إسرائيل كما هي لأن إسرائيل تصور الوضع اليهودي فيها وقي العام 
بکونه يتعرض لطر بقائي ووجودي. 
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ومن جهة أحرى فإن الوضع الأمي والسياسي في إسرائيل يترك ظلالا على 
الشتات اليهودي. وإن استنمار مشروع ترويج حطر الإرهاب في العام وما 
سيصيب إسرائيل منه قد أدى إلى تعميق التضامن بين اليهود في الشتات وإسرائيلء› 
وهذا سيكون ظاهرة مؤقتة» لأن الإرهاب سيتبدد كمشروع استثماري لحي 
مكاسب دولية على يد الولايات المتحدة وإسرائيل» كل .معفرده والدولتين معا. 

ما زالت إسرائيل تستنفذ نفوذ الشتات اليهودي» بالرغم من عدم قدرة هذا 
الشتات على التأثير على قرارات إسرائيل. ولكن ستستمر عمليات تدفق التبرعات 
اليهودية إلى إسرائيل» حاصة ما له علاقة مباشرة وغير مباشر بالأمن الإسرائيلي. 
وسيزداد الضغط على السلطة الفلسطينية مباشرة أو بصورة غير مباشرة من قبل 
القيادات اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا ذات النفوذ السياسي والمالي. 

وهناك تأثير كبير على حالة اليهود في إسرائيل بفعل متغيرات تعيشها الحجاليات 
اليهودية حارج إسرائيل. فإسرائيل تُعان اقتصاديا بصورة عميقة» حاصة قي العقدين 
الأخحيرين» وسيزداد وضعها الاقتصادي سوءا ني العقد القادم» نتيجة للفحوات 
والفوارق الطبقية وضعف الطبقة الوسطى ودحول عشرات آلاف الإسرائيليين إلى 
دائرة الفقر» وأحيانا الفقر المدقع. بالمقابل فإن ظروفا اقتصادية جيدة بل متازة 
تعيشها حاليات يهودية قي أوروبا والولايات المتحدة تؤثر كثيرا على قرار 
الإإسرائيليين في البقاء في إسرائيل أو ت ركها. لذا فإن ميزان الهجرة في إسرائيل 
سلبي في الستتين الأخحيرتين» كما تشير إلى ذلك أرقام مكتب الإحصاء 
المركزي”" ر ترك إسرائيل قرابة 20 ألف إسرائيلي حلال العام 2005 لمدة تزيد 
عن سنة ولم يعودواء بينما م تحصل هجرة يهودية إلى إسرائيل. ويعزى ذلك علنًا 
إلى الأحوال الاقتصادية والسياسية» استمرار الحالة الأمنية جحرّاء الانتفاضة 
الفلسطينية وتأثيرها العام). 

أما بالنسبة للهجرة إلى إسرائيل فلم يبق قي المخزون اليهودي سوى الغرب» 
ولكن بالنسبة لليهود العائشين في الغرب يشل أمامهم عنصر المصلحة من وراء 
الهمحرة إلى إسرائيل. أي أنُم يقيسون الربح والخسارة في تنفيذ عملية الهجرة إلى 
إسرائيل» لذا فإن رصيد المجرة إلى إسرائيل آخذ بالتراحع والتناقص سنة بعد 
E OE ORES OE‏ 
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أحرى 


سلبي» كما أشرنا سابقاء فإن هذا القلق يتأجحج بظهور شبح الخطر الدعغراي 
الاي كك الوت اهو ي اا 

والسؤال هنا كيف بمكن لإسرائيل أن تحافظ على علاقاتما مع الشتات وتقوي 
التفاعل بينها؟ لا شك قي أن إسرائيل ترو ج دائما فكرة أَمُا واقعة في ضائقة لا مُاية 
فهاء على ما يبدوء وأمُا ضحية متواصلة للإبادة والسحق من قبل أعدائها العرب 
والإيرانيين وغيرهم. هذا فإن عنصر تحمل المسئولية لدى كل اليهود قي العام قوي 
وفعال للغاية. وتعمل عة منظمات يهودية عالية من أجل توفير الدعنم الي 
والسياسي والأحلاقي لإسرائيل وللحفاظ على وحودها وبقائها واستمرارها. 

ويبقى السؤال الم ر كزي هنا: هل في المدى القريب أي بعد خمس سنوات أو عقد 
من الزمان سيتراحع عدد اليهود قي العام بنسبة عالية؟ نما لا شك فيه أن الحاليات 
اليهودية» ما فيها إسرائيل» تعان من تراحع دمغرافي بسبب تدن معدلات الولادة 
وشيخوخة الحتمع وتراحع قي الهجرة إلى إسرائيل» وزيادة نسب الزواج المختلط» 
وتعرض الجحتمعات اليهودية ني أوروبا بشكل خاص إلى حساسيات من تزايد المسلمين 
والفعاليات الإسلامية في أوروبا رفي فرنسا على سبيل المثال حيث تر كيز كبير لجاليات 
مسلمة من ا مغرب العربي)» وارتفاع منسوب النظرة السلبية لإسرائيل .ما تقوم بفعله 
من قمع وحصار للشعب الفلسطيي ف الأراضي الفلسطينية الحتلة أو المحاصرة. كل 
هذه الأمور تتفاعل وتؤثر حاليا ومستقبلاء وسيكون ها كبير الأثر على التعداد 
اسان الآحذ بالتناقص لصا الفلسطينيين قي فلسطين التارجخية. 

وستحافظ إسرائيل على صلة وثيقة مع قيادات المنظمات اليهودية والصهيونية 
العالية» وكذلك ستحافظ على ارتباطاتها مع أبناء الجاليات اليهودية في الشتات 
لضمان المنفعة المالية والمعنوية (وقوف الجاليات قي الشتات إلى حانب إسرائيل ي 
مواقف وقضايا متنوعة» وتفعيل النفوذ والسطوة في المواقع الي تحتاج على ذلك). 
الثقافة والهوية في إسرائيل بين الدينية والعلمانية 

تكوين الحتمع قي إسرائيل غريب لي حد ذاته. والغريب فيه أن اليهود ي 
إسرائيل هم الأغلبية من بين سكان إسرائيل» لذا فإسرائيل هي المكان الوحيد قي 
العام الذي لا توحد فيه أقلية يهودية. ولا يواجه الجتمع اليهودي في إسرائيل أي 
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حوف من الزواج المختلط» لكونه أغلبية قي الأساس» ولكونه يقدم هوية غير دينية 
لمواطنيه» بالرغم من أن غير المتدين (أو العلماني) يبقى يهوديا. وبالرغم من أن جميع 
طلاب المدارس اليهودية في إسرائيل يدرسون التوراة والتاريخ في كافة المراحل 
العمريةء إلا امم يدرسون مواضيع أخرى كالموسيقى والمسرح والفنون التنوعة 
ولكن ليس في إطار يهودي متدين. ولكن توحد مدارس ومعاهد دينية تدرس 
المواضيع الدينية من وجهة نظر التيار الدييْ الذي تنتمي إليه. 

وبالرغم من ميلنا الجاد إلى أن التقاطب داحل الحتمع الإسرائيلي قائم على 
ساس تعريف الانتماء للجاليات» إلا أن هذا التقاطب لم بمنع من أن يشعر 
الإإسرائيليون بشراكة قومية مصيرية مشت ر كة» خحاصة مع ارتفاع منسوب الخطر 
الروج له دوما من قبل المؤسسة الإسرائيلية. ههذا» يدرك ربابنة إسرائيل أن معادلة 
با هره ا ر عل رای اکر ن کن وا 
يصيب لحمة الشعب اليهودي الذي عملت قيادته حاهدة عبر التاريخ من أحل 
تحميع الشتات قي أرض الخلاص. 


0 


۴ 


إذن» سينشاً في السنوات القادمة صراع داحلي متفق على أركانه بين شرائح 
وفئات الحتمع» وهو أن إسرائيل دولة يهودية» ولكن .فهومين متناقضين ومتفقين معا 
وقي الوقت ذاته: دولة يهودية وديقراطية» ودولة يهودية ثيوقراطية (دينية). وستصبح 
صورة الفصل بين الفغات والشرائح الدينية والعلمانية أكثر وضوحاء بتخصيص مناطق 
جغرافية لعيش ونشاط المتدينين وأحرى لعيش ونشاط العلمانيين» تحت سقف إسرائيل 
يهودية ودعقراطية. وبالطبع يصرح المتدينون اليهود أَمُم لا يستطيعون قبول منتج دولة 
يهودية ودعقراطية إلا مم يستغلون قوانين اللعبة الدعقراطية ليصلوا إلى البرلان 
الإإسرائيلي ويحققوا مكاسب بواسطته تعود بالفائدة مجحموعاتمم» وبالتالي يكسبون 
خصصات مالية تسهل عليهم إدارة وتصريف أمورهم الجارية ومؤسساتمم. 

إذن» سيبقى تفاهم موحود غير متفق عليه حطيا ورس ميا بين العلمانيين 
والمتدينين» بالرغم من الفجوات والتقاطب بينهم. وهذا التناقض مقبول ومعمول به 
بالتراضى الصامت. 
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الهوامش 
"اكتيفيزم" ”«ءا۷)ءه“» مذهب الفعالية: مذهب يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة 
أو العنيفة كاستعمال القوة لتحقيق أغراض سياسية وعقائدية. وهذا الطرح وضعه ناحوم 
سوكولوف أحد آباء الصهيونية وأثار جدلا واسعا بين عدد من المفكرين والفلاسفة اليهود في 
القرن العشرين. نقلا عن يسرائيل كولت. حيز يهودي لدولة إسرائيل. على موقع: 
afi.or8.i/education/ivrit/achert/kivun3ز.www.‏ وحول مجموعة آراء آباء الفکر 
الصهيوني راجع كتاب: أنيس صايغ» الفكرة الصهيونية: النصوص الأساسية (بيروت: 
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاثء1970). 
"... ونقيم هناك جزءا من حائط لحماية أوروبة في آسية يكون عبارة عن حصن منيع 
للحضارة في وجه الهمجية. ويتوجب علينا كدولة محايدة أن نبقى على اتصال مع أوروبة 
التي ستضمن وجودنا بالمقابل". من كتابه دولة اليهود نقلا عن كتاب صايغ» الفكرة 
الصهيونية» ص 120. 
كلمة هرتسل في حفل افتتاح المؤتمر الصهيوني الرابع:" أهمية البلاد (فلسطين) في قيمتها 
الجغرافية لشعوب أوروباء ستكون هذه البلاد معبرا للحضارة والتجارة العالمية. ولهذا فهي 
القضية السياسية للسنوات العشر القادمة". 
هناك من ينادي في محافل يهودية تقدمية إلى ضرورة التخلص من نظرية "الضحية" 
والانخراط في المجرى الطبيعي للحياة في العالم. أنظر مقالة ألوف هرئفين 'نهاية مرحلة 
الضحية"» في جريدة هأرتس بتاريخ 1994/4/10. 
يوجه عدد من المفكرين اليهود المتزمتين اتهامًا نحو النظام الرأسمالي العالمي الذي يسعى 
إلى التخلص من الصهيونية بادعاء "أننا الآن في فترة ما بعد الصهيونية". راجع على سبيل 
المثال وليس الحصر مقال عوزي القيام "ما بعد الصهيونية في أوجها"» على موقع: 
www .nfe.co.İ/showtalkback. aspx‏ بتاریخ 2005/6/16. 
كولت» يسرائيل» الصهيونية والقضية العربية: مجموعة مقالات (القدس:إصدار مركز زلمان 
شازار لتاريخ إسرائيل» 1996). بالعبرية» صفحات متفرقة من الكتاب. 
توم سيغف. "الصهيونيون الجدد": صهيونية بلا أقواس. في أوراق إسرائيلية رقم 6» مدار - 
المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةء رام الله (2001)» ص 19 وص 20. 
أفيعازر رافيتسكي» شاس: رؤى اجتماعية وفكرية (تل أبيب: عام عوفيد»ء 2006) - 
(بالعبرية). يستعرض هذا الكتاب نشأة الحركة على أسس الصراع السياسي والاجتماعي في 
إسرائيل» وبلورتها فكرا نضاليا داخل إسرائيل في مواجهة الأشكنازية والعرب. 
يهودا شنهاف» 'كيف أصبح العرب - اليهود متدينين وصهاينة؟ الصهيونية والكولونيالية 
وتحويل العربي اليهودي إلى التدين" قضايا إسرائيليةء السنة الرابعةء العدد 16 (2004): 
ص ص 86-76. يهوديت هرئيل» "أشكنازية بهوية شرقية' قضايا إسرائيليةء السنة 
الرابعةء العدد 16 (2004): ص ص 93-87. 
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(10) إيلان بابه. 'العائلة ما بعد الصهيونية: قصة لم تنته“ على موقع: 
»www.ofakim.org.1/zope/home/he/ 1 124479600‏ بتاریخ 25.8.2005. یستعرض 
بابه في مقالته هذه محاولات ترميم وإصلاح الفكر الصهيوني وإعادة بناء صهيونية جديدة 
للذين أصيبوا بخيبة أمل وإحباط مما جرى على مدار العقود الستة الماضية. 

(11) أحمد أشقر» "اليهودية: الصهيونية"» قضايا إسرائيليةء السنة السابعةء العدد 25 (2007): ص 
ص 56-47. يستعرض كاتب هذا المقال منابت ومصادر الصهيونية الدينية والتوراتية 
وأثرها في تكوين خلفية السيطرة على الأرض وتهجير السكان الأصليين. 

(12) "ابارتهايد'» ”1ءطاءهمه“ إشارة إلى سياسة التمييز العنصري من خلال نظام الحكم وتطبيق 
قوانين عرقية في شكلها ومضمونها. 

(13) نقلا عن داليا شحوري. "هل مات تيار ما بعد الصهيونية" أم هو في نوم عميق؟ في جريدة 
هأرتس» 28 نيسان» 2004. 

(14) داليا شحوري. هل "مات" تيار "ما بعد الصهيونية"» أم هو في نوم عميق". في جريدة 
هأرتس» 28 نيسان» 2004. 

(15) يناقش آيتان كوهين في كتابهء المغاربة: نيجاتيف الأشكناز (تل أبيب: سلسلة شاكوش»› 
3) - بالعبريةء الصدام بين "المغربية" الشخصية وبين الشكلية "الأشكنازية". وينطلق 
من فرضية أن اليهود المغاربة في إسرائيل يعانون من تمييز عنصري من جانب المؤسسة 
الأشكنازية الحاكمةء تلك الفئة المتنفذة في السلطة في إسرائيل. 

(16) نزيه بريك» "انعكاس الفكر الصهيوني على وضع الفئات الإثنية في المجتمع الإسرائيلي'٠‏ 
قضايا إسرائيليةء السنة الثالثةء العدد التاسع (2003): ص ص 87-75. 

(17) ستيف يسرائيل. ديمغرافيا يهودية معاصرة: الاندماج والزواج المختلط. إصدار الوكالة 
اليهوديةء تل أبيب» 2002. الكتاب مترجم إلى العبرية عن الإنجليزية. العنوان بالإنجليزية: 
.Steve Israel. Contemporary Jewish Demography‏ 

(18) يذكر ستيف في كتابه السابق ذكره أن قرابة 200 ألف يهودي يعيشون في هنغاريا يشملهم 
الاندماج والزواج المختلط. ص 118. 

(19) يمكن مراجعة جداول إحصائية تفصيلية حول ميزان الهجرة إلى إسرائيل ومنها بالعودة إلى 
صفحات موقع مكتب الإحصاء المركزي على شبكة الإنترنيت» على النحو التالي: 
.WwWw.Ccbs.gov.il‏ 

(20) %87 من الشباب اليهودي في دول الاتحاد السوفييتي سابقا معنيون بالهجرة من دولهم التي 
يعيشون فيهاء ولكن %36 منهم فقط يرون أن إسرائيل هدف مفضل لتحقيق هجرتهم. بحث 
قامت به مؤسسة 'تجليت" الإسرائيلية في أوساط الجاليات ليهودية الروسية في محاولة تنشيط 
تيارات الهجرة إلى إسرائيل. راجع مقالة أنشيل بابر» "يهود الاتحاد السوفبيتي سابقا يرغبون 
في الهجرة» ولكن ليس إلى إسرائيل' جريدة هأرتس» 2008/3/5. 0بالعبرية). 

(21) حول مشاريع تشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل يُراجع موقع الوكالة اليهودية كالتالي: 


www.jewishagency.org/jewishagency/Hebrew. 
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(22) أمثلة لجمعيات ومنظمات مساعدة يهودية منتشرة في الغرب في الأساس: "هياس" جمعية 
مساعدة الهجرة العبريةء لجنة التوزيع المشتركة اليهودية - الأميركية »)[0٥(‏ واللجنة 
اليهودية - الأميركية (٥[4)ء‏ وهيئة مناهضة العنصرية في أميركا (1اA5).‏ 
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الفصل العاشر 


إسرائيل في مواجهة 
الملف النووي الإيراني 


خلتق تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية"“ (2007) بخصوص مستقبل املف 
النووي الإيراني منعطفا ملحوظا في توحهات الإدارة الأميركية والحكومة 
الإسرائيلية لمعالجته» ووضع إستراتيجيات حديدة أو تطوير القائم منها للحيلولة 
دون تحقيتق إيران لبرناجها النووي. © 

وأثار هذا التقرير موحة كبيرة من المواقف الإسرائيلية المعارضة لما ورد فيه من 
توصيات ومعلومات حول توقف البرنامج النووي الإيراني لأغراض عسكرية من 
العام 2003. 

وجهات النظر بين التقرير الأميركي والتقديرات الإسرائيلية تتفق على أن 
إيران لم بحمد برناججها النووي مُائياء وإنما تعمل بجهود مثابرة لإنتاج قنبلة نووية. 
أما الحلاف الأساسي فهو في ما يتعلق بالجدول الزمي لإنتاج هذه القنبلة. ففي 
حنن يقدم التقرير الأمي ركي فترة من ثلاث إلى سبع سنوات في الحد الأقصى» أي 
بين 2009 و2015 تقدر إسرائيل الحد الأقصى بين 2009 و2012. وهذا كاف 
لإسرائيل لتتذرع بضرورة القيام بعملية عسكرية ضد إيران» كما سنرى من خلال 
استعراضنا وتحليلنا هذا الملف. 

وبكون هذا الملف معقدا وم ركبا من عدة اور متشابكة بعضها ببعض» 
سنوحه عنايتنا في هذا الفصل إلى الخلفيات والإسقاطات الي ها علاقة بالملف ذاته» 
وانعكاساته على السياسة الدولية ودور إسرائيل فيه» وما تخطط له وتسعى إلى 


تحققه. 
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الصراع حول الملف النووي الإيراني يجدد الحرب الباردة! 

ينظر عدد من الحللين إلى أن الصراع الدولي حول الملف النووي الإيرا هو 
مثابة ميدان أو منصة لحرب باردة تتكون سريعا في العا م. فإيران ليست المشكلة» 
بل هي ميدان لمشاكل وصراعات دولية وإقليمية كثيرة. 

والدول العظمى - القائمة إلى الآن - باتت يي تغير مستمر من حيث توجحهها 
إلى تحريك وافتعال صراعات نحقيقا لمصالحها الذاتية ولفرض هيمنتها على قطاعات 
واسعة من العام. وتدور رحى هذه الحرب حول املف الإيرا النووي. هذاء فإن 
إيران عبارة عن ساحة بحري بسببها أو لأحلها صراعات كهذه. وإيران عبارة عن 
ستارة تخفي من حلفها ما حجري في العالم. 

لو تطرقنا من هذا المنطلق إلى ما يجري في روسيا لأد ركنا أن الاتحاد السوفيييٍ 
سابقاء قد واحه خوفا شديدا من تدحلات أميركية وأوروبية غربية في شؤونه 
وشؤون الدول الإسلامية المكونة له أو الدول المتحالفة معه. وتدرك حكومة بوتين 
والحكومات الروسية السابقة بعد ايار الاتحاد السوفييي أن الإدارة الأميركية الحالية 
(الرئيس حورج بوش) وبذريعة "الحرب على الإرهاب" تعمل جاهدة من أجل 
إبعاد روسيا عن معاقل قونما وتأثيرها ونفوذها في شرقي آوروبا وأفغانستان ودول 
عربية معينة والأطراف الفلسطينية القريبة منها ودول إسلامية ثي العام قريبة من 
روسيا. مهذاء نرى أن الرئيس الروسي السابق بوتين يعمل على صد الزحف 
الأمي ر كي باتحاه الشرق» باتحاه روسيا وإيران. وهذا لا يعن أن بوتين يقوم بنشاط 
حديد» فهذا ذاته ما فعاته القيادات السوفييتية سابقا. 

وتفضل الحكومة الروسية الحالية النظام الثوري الإسلامي في إيران بدل أن 
تقع إيران بيد الولايات المتحدة أو حلفاء ها والتجربة في العراق كانت .مثابة درس 
لروسیا. 

هذا فالخحوف والقلق الروسي من هذه الإمكانية هو الدافع القوي لقيام 
E a a‏ 
طهران حطرا كامنا على روسيا ذاهاء حاصة على مصالجها في منطقة محر قزوين. 
إلا أن قياس الخطر من الولايات المتحدة وحليفاتما هو - حاليا - أشد وأعمق من 
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الخطر الإيران الحتمل» فمن هنا نرى أن السلوك الروسي بخصوص إيران فيه دعم 
لإيران وحوف من تحولاها. 

أما الولايات المتحدة فنراها تراقب السلوك الروسي بحذر شديد» وتعتبر هذا 
السلوك تحديا ها. فالرئيس الأمي ر كي بوش يرغب قي نشر منصات وقواعد 
صاروخية في شرقي أوروبا لتشكل خطرا على إيران» ولكنها في الأساس تشكل 
حطرا على روسياء كما فهمت ذلك حكومة موسكو. وهذا أعلنت موسكو عن 
عزمها على تطوير دروع صاروخية وطائرات مقاتلة وأسلحة أخحرى لتقف في 
مواحهة الحاولات الأمي ركية. وأعلن بوتين أنه في حال قيام واشنطن ثل هذه 
الخطوة فإن روسيا لن تقف مكتوفة اليدين وعلى الحياد. فقام بوتين بسلسلة من 
الاتصالات مع حكومات عربية وإسلامية للسعي الحثيث من أحل صد التوسع 
الأمي ر كي باتحاه الشرق. ومن هنا ندرك الدواعي الي دفعت الرئيس الأميركي إلى 
الحديث قي العام الاضي (2007) عن حرب عالية حديدة! فهو بذا التهديد ج 
يكن يهدف توجيه سهامه نحو إيران إنما نحو روسيا وتح ر كاتما في مناطق ساخنة ي 
العالم. 

كل هذا الذي عرضنا أعلاه» وبإيجاز» ما هو إلا سير نحو حرب باردة» 
تتداحل فيها أطراف ذات مصالح متنوعة» مسألة النفط» والسيطرة على الثروات 
المالية في الشرق الأوسط, ومزيد من النفوذ على الأسواق العالمية. 

وأردنا التطرق إلى هذه الحالة في بداية هذا الفصل لنمهد الطريق نحو جوهر 
الصراع الإقليمي بين إسرائيل وبين إيران. أو بكلمات أخحرى» كيف ترى إسرائيل 
اللف النووي الإيراني قي ظل التقرير الأميركي المشار إليه أعلاه؟ وكين قخطط 
للتعامل معه مستقبلا؟ هل أصبحت الضربة ضد إيران حاهزة؟ ومن سيقوم ها: 
إسرائيل أم الولايات المتحدة أم الانتين معا؟ وكيف يندرج هذا الصراع والتوتر 
ضمن منظومة الصراعات الدولية» حاصة ما أشرنا إليه أعلاه» بين الولايات المتحدة 
وروسیا؟ 

وللتمهميد للإحابة عن هذه التساؤلات أو الطروحات» نميل قليلا إلى 
فهم الدوافع الإيرانية لامتلاك السلاح النووي» وهل يشكل امتلاكها خحطرا 
ويا أم حقيقيا؟ 
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ما زال الموقف الإيران الر سمي بخصوص إنتاج وقود نووي وتخصيب 
اليورانيوم مسألة أساسية يطرحها الرئيس الإيراني حمود أحمدي نحاد في أوقات 
متقاربة. وأعلن مرارا وتكرارا أن بلاده مستمرة في تطوير قدراتما النووية رغم 
التلويح المستمر من قبل الولايات المتحدة الأمي ركية وحليفاتما قي أوروبا والعالم 
بفرض عقوبات اقتصادية دولية على إيران. وحذر نحاد الدول الأوروبية ال تسعى 
إلى اعتبار ذانما وسيطا بين إيران وبين الإدارة الأميركية إلى المماطلة والتأحيل ي 
فرض عقوبات شديدة للغاية على إيران. 

الضغوطات الأميركية والإسرائيلية المكثفة على الحافل الدولية» وعلى رأسها 
الم المتحدة أدّت إلى استصدار قرار 1737. إلا أن حكومي تل أبيب وواشنطن 
مد ركتان أن مثل هذا القرار لن يحد النشاط النووي الإيران مطلقا. وواضح للإدارة 
الأميركية الي تقود الحملة على إيران أن العقوبات لن توؤدي إلى تخلي إيران عن 
برناحها النووي. وإزاء محاولات الولايات المتحدة بالضغط الإسرائيلي المتواصل 
عليها بالشأن الإيران» تح ركت روسيا والصين لوضع قيود على قرار العقوبات 
الدولية على إيران. وذلك من منطلق حماية الصا الروسية في آسيا الوسطى 
والحفاظ على علاقانما السياسية والعسكرية مع إيران» أما الصين فلها علاقات 
اقتصادية قوية مع إيران» وترغب الحكومة الصينية“ في الحفاظ عليها وعدم 
التفريط هماء بغض النظر عن ذريعة الإدارة الأمي ركية بأن إيران تشكل حطر عا مي 
أو تشكل خحطرا على الاستقرار الأمن في منطقة الشرق الأوسط والعام على حد 
سو آ2 

يتبين لنا أن خحطوة فرض العقوبات لم تكن جحدية بالنسبة لإيران وأيضا 
باللنسبة للدول الكبرى ال ها علاقات جحارية واقتصادية مع إيران» أو أن ها 
رؤى لتطوير مثشل هذه العلاقات بصورة أكبر في المستقبل» والإشارة هنا إلى 
فرنسا وألمانيا. 

وتدرك حكومة طهران مدى قدرات إسرائيل على القيام بعملية عسكرية 
لتدمير منشآها النووية» ولذلك ارتفعت وتيرة التهديدات الإيرانية على لسان خاد 
في مطلع العام 2008 بأن أي ضربة ستوحه إلى إيران سيكون الرد عليها بصورة م 
ا ا 


150 


وأثبتت إيران أا لا تخفي منشآتما عن وكالة الدولية للطاقة» بل إها تتحفظ 
على الأسلوب الذي يتم التعامل به معها. وبينت تقارير هذه الوكالة أن إيران لا 
تقوم بتخحصيب اليورانيوم أو تطوير برناجحها النووي لأغراض عسكرية إنما لأغراض 
مدنية! 

وهناك إجماع لا نظير له قي أوساط سياسيين وعسكريين كبار قي إسرائيل أن 
السلاح النووي الإيراني حطر كبير جدا إستراتيجيا وكيانيا - مصيريا على 
إسرائيل. وتدعي إسرائيل أكثر من ذلك أن البرنامج النووي الإيراني سيكون 
موجها أيضا ضد العرب والأتراك بل أكثر من ذلك روحت وما زالت تقوم 
بذلك» أن هذا البرنامج يشكل خطرا على مستقبل المحتمع الدولي بأكمله. وهي - 
أي إسرائيل - تريد بذلك توجيه عناية العام أجمع من فيهم العرب والأتراك إلى أن 
المخطر ليس على إسرائيل فقط إنما على كل دول العالم. الرغبة الأساسية ف إسرائيل 
هي حعل املف النووي الإيراني ملفا دوليا شائكا لا يحل إلا بتسديد ضربة 
عسكرية ضد إيران لتصفية مشروعها النووي ومسح كلي للمنشآت النووية» حى 
لو ّما كانت مقامة لأغراض مدنية» رغم أنه - وفق التقرير الاستخباراق الأميركي - 
لن يتم تخصيب اليورانيوم قي إيران قبل ماية العقد الأول من القرن الحجادي 
والعشرين. 


لماذا تعتقد إسرائيل أن السلاح النووي الإيراني يشكل خطرا عليها؟ 
ستكون إسرائيل واقعة تحت تأثير هذا السلاح سياسيا قي حال خحوضها 
مفاوضات من أجل الحل الدائم مع العرب» .معن آحر سيشكل هذا السلاح قوة 
رادعة لاحتمالات ابتزازية إسرائيلية من العرب والفلسطينيين. وقد يوئر البرنامج 
النووي الإيراني في حال اكتماله على المبى البشري في إسرائيل» إذ سيشعر كثيرون 
امم يعيشون تحت تمديد نووي كبير ومستمر» فيفضلون مغادرة إسرائيل إلى بلاد 
آمنة أكثر (علما أن هناك عوامل أحرى لاحتمالات ترك إسرائيليين لإسرائيل). 
وامتلاك إيران للسلاح النووي سيؤثر على مكانة إسرائيل كقوة رئيسية ونافذة ي 
الشرق الأوسط. وني حال امتلاك إيران قوة نووية سيرفع ذلك من مكانتها كقوة 
مؤثرة حدا قي تحديد أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي. وتعرف 
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إسرائيل أن المملكة العربية السعودية ومصر لن تقفا مكتوفي اليدين إزاء ما يجري 
في إيران وانعكاس ذلك على وضع البلدين الداحلي والعلاقات الخارحية» والدور 
الذي تلعبه الدولتان. 

إذن» إسرائيل تريد استثمار حاوف السعودية ومصر لتقوية نظرتما نحو تصفية 
البرنامج النووي الإيراني. وأحجت إسرائيل كون إيران الخطر الأكبر على الدول 
العربية» معتقدة بذلك أَما ستدفع هذه الدول وقي مقدمتها السعودية للوقوف إلى 
حانب مؤيدي تسديد ضربة ضد إيران. إلا أن السعودية لتفادي مثل هذه 
الاحتمالات والسيناريوهات» وللحفاظ على شبكة علاقات إسلامية - إسلامية 
وحهت دعوة إلى ناد لتأدية مناسك الحج في الأضحى الأخحير (2007) في مكة 
اللكرمة» وهذه الخطوة بمثابة إذابة الجليد قي العلاقات بين الطرفين» وإخحراج 
السعودية من دائرة الصراع» ولو مؤقتا. 

وكان الرئيس المصري مبارك قد صرح في السابق وأثناء لقائه رئيس حكومة 
إسرائيل أو مرت رفي شرم الشيخ ني نماية 2006) أنه في حال امتلاك إيران للقنبلة 
التروية فة صر مستتو جه إل زو سا لطب ساعدقا ى عة خيب 
ا 

هذاء فإنه حي الساعة لم تنجح الحكومة الإسرائيلية ق إثارة وتحريك التوتر في 
العلاقات بين إيران وكل من السعودية ومصر. 

ويمع ساسة إسرائيل وواضعو إستراتيجيتها الأمنية على أن الردع النووي 
يعزز أمن إسرائيل بواسطة الحيلولة دون وجحود سلاح نووي في الشرق الأوسط. 
وهذا تفرض إسرائيل وجحودها ككيان واقعي وكحقيقة واقعية في الشرق الأوسط› 
وعلى الدول العربية الاعتراف هذا الكيان. © 

وهذا التوحه الإسرائيلي من أحل الاستمرار في الاحتفاظ .عسألة احتكار 
إسرائيل للسلاح النووي في الشرق الأوسط» حال إلى الآن دون قيام حكومات 
إسرائيل المتعاقبة إلى الإعلان عن حططها أو مشاريعها النووية» واعتبرتما مسألة 
ضبابية مكتفية بالتلميح وليس التفصيل. ولكن إزاء التحولات الجارية في املف 
النووي الإيران انتقلت إسرائيل تدريجيا من سياسة الضبابية والتلميح إلى الإعلان 
امحدود عن برنامج نووي في إسرائيل. ووحهت وسائل الإعلام في إسرائيل على 
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لسان عشرات الشخصيات السياسية والفكرية والعسكرية في إسرائيل اللوم الشديد 
إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية أولمرت عندما ألمح إلى امتلاك إسرائيل لسلاح 
نووي. © 

والواقع أن تصريحات أولمرت لم تكن زلة لسان أو أما عبارة عابرة» كما 
أرادت الآلة السياسية الإسرائيلية تصوير ذلك» إنما هي عبارة عن توجه إسرائيلي 
جحديد حو سياسة الردع العليْ كجزء من إستراتيجية فعالة في محال فرض هيمنة 
وتمديد باستعمال السلاح النووي لتأمين وحودها والحفاظ على تفوقها العسكري 
في منطقة الشرق الأوسط. ومن الواضح أن خحروج إسرائيل من حيز الضبابية 
النووي مرده إمكانية امتلاك إيران للسلاح النووي الذي يلغي عمليا احتكار 
إسرائيل هذا السلاح ويعرضها بصورة مكشوفة أكثر إلى ضربات مستقبلية فيما لو 
خصالت و وقیت. 

ومن حهة أحرى فإن ما يعتبر زلة لسان» وهي ليست كذلك» عبارة عن 
رسالة موحهة إلى الإدارة الأميركية بأنه فيما لو تحفظت هذه الإدارة عن تسديد 
ضربة ضد إيران فإن إسرائيل ستقوم بما. وبعد عام على زلة اللسان هذه صدر 
تقرير الاستخبارات الأمي ركية بخصوص السلاح النووي الإيراي» ليؤكد - 
التقرير - أن احتمالات تسديد ضربة أمي ركية على إيران بات أمرا مؤحلا أو 
غير وارد حاليا. ومن جهة أحرى فإن تصريحات الرئيس الأميركي حورج بوش 
أثناء زيارته إلى إسرائيل في الثامن من شهر كانون الثاني 2008 أشارت إلى أله 
مص على أن إيران تشكل خطرا على السلام العالمي» وان إيران تشكل خطرا 
ف حليفة الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل» وأن إدارته لا تقبل هذا. 
وتصرجحاته هذه ليست بمثابة ضريبة كلام إنما اللعب بخيوط ترتيب ضربة تقوم 
یا ا 

وتتواصل التلميحات الأميركية على أن السلاح النووي الإيران ما زال يشكل 
حطرا على إسرائيل من خلال الكلمة الي ألقاها حون بولتون مندوب الولايات 
التحدة السابق في هيئة الأمم المتحدة أمام مؤتمر هرتسليا قي 23 كانون الثاني 2008» 
حيث أشار إلى أنه تقف أمام إسرائيل خيارات: إما أن تعيش مع قنبلة نووية إيرانية 
ق اشرق الأر طط ار انر ى ماعلا ف © 
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ويعتبر الساسة قي إسرائيل أن السلاح النووي الإيرا هو عبارة عن كابوس 
ثقيل على إسرائيل» وأنه يجب التخحلص من هذا الكابوس وقطع دابره “ 

أحخد أبرز الباخثن ف جال أسس الإستراتيتجية التوؤية ى إسراتيل شاي 
فيلدمان» يقول إن النظام الإيران يتبن إيديولوجحية متطرفة» ولكنه ليس متطرفا في 
رھ او کک ر ا 

وهناك رأي آحر» طرح في مؤتمر هرتسليا الرابع يشير إلى آنه لا يوجد 
إثبات بأن إيران بلورت نظريتها النووية المستقبلية بصورة هائية» لكنها لن 
تخاطر بخسارة الشرعية الدولية رغبة منها في الحفاظ على قدراتهما لتطوير الردع 
النووي. < 

إذن» ما هي الاحتمالات الماثلة أمام الحكومة الإسرائيلية لمعالجة هذا الملف 
حلال الأعوام الخمسة القادمة؟ 

قبل طرح واستعراض الاحتمالات علينا الإشارة هنا إلى أن التفكير السائد قي 
الحافل الإسرائيلية صانعة القرار أن تقوم إسرائيل بالاتكال على ذاتها بعد أن تبين ها 
أن الغفرب الأوروبي غير معي بضربة ضد إيران ف الظروف الراهنةء وأن 
الولايات المتحدة قد جمدت خيار تسديد ضربة ضد إيران» أو لنقل هناك صراع 
بين واضعي التقرير الاستخبارات الأمي ر كي وبين إدارة الرئيس بوش» ون روسيا 
والصين تسعيان إلى حهاية مصالحهما من خلال الحيلولة دون توحيه ضربة إلى 
إيران» بل رفضهما لمثل هذا التوجه. 

OS ELS E e Io 
ريثما بحدث تغيير ما في نظام الحكم في إيران» أو تغيير في سياسة إيران. والسبب‎ 
© في تبي هذه الخطوة يمكن في انتظار نتائج وحصيلة الضغط الدولي على إيران‎ 
ومن جحهة أخحرى يجب احتساب أي ضربة ضد إيران بصورة دقيقة جدا لبعد‎ 
السافة وأيضا لعثرات تعترض طريق تنفيذ عملية كهذه.‎ 

الحيار الثاي: ألا تقوم إسراثيل بضرب إيران بانتظار قيام الولايات المتحدة 
وحليفانما بتسديد ضربة» وهذا الخيار م يعد قائما وواردا بالحسبان بصورة آنية أو 
في المدى القريب حراء أحوال الجيوش الأميركية قي العراق وتأزم الأوضاع هناك 
إا ال هرق دد د ال اة ار ل هو ا 0 
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الخحيار الغالث: أن تقوم إسرائيل بتسديد ضربة ضد إيران لوحدها كخطوة 
استباقية قبل أن تقوم إيران بفعل أي شيء من شأنه أن يضر بالمصالح الإستراتيجية 
الإسرائيلية في الشرق الأوسط. ففي إسرائيل حاليا (2008) رئيس حكومة ضعيف 
وحكومته غير قادرة على اتخاذ قرار مصيري في هذه المرحلة بالذات» خحاصة وأن 
أصواتا تنادي بانتخابات مبكرة. وأيضا تضارب آراء عدد من السياسيين 
والعسكريين في إسرائيل بخصوص هذا الموضوع. ©“ 

الخحيار الرابع: أن تتقبل إسرائيل وحود إيران نووية وأن تسعى إلى تخفيف 
حدة التوتر معهاء من خلال فتح قنوات جديدة لنشاط دبلوماسي يسهم في تفادي 
تأجيج الصراع بين إسرائيل وبين إيران. ولكن هذا الخيار غير وارد جراء البعد 
العقائدي والفعلي بين نظام الحكم في إيران وبين إسرائيل. ورغبة إسرائيل ي 
الاحتفاظ بالتفوق النووي على إيران وعلى أي دولة أحرى في الشرق الأوسط. 

هل صحيح أن الغيار الأمي ركي بتسديد ضربة ضد إيران قد تراحع أو تم 
تأحيله مؤقتا؟ الواقع أن الإجماع الاستخبارات الأمي ركي الذي تم التعبير عنه قي 
التقرير المشار إليه سابقاء لا بعكن مقابلته باعتراض فعلي ما دامت الإدارة الأميركية 
الحالية لا تملك معلومات أخحرى حول البرنامج النووي الإيران. وهذا يعي بقاء 
التقرير لوحده في ميدان توفير المعلومات قبل إصدار قرار الحرب على إيران أو عدم 
إصداره. هذا فإن الخيار العسكري الأمير كي يسقط من أحندة الأعمال الخاصة 
بالبيت الأبيض (ولا يفوتنا أن هذه السنة هي سنة انتخابات الرئاسة في الولايات 
التحدة الأمي ركية» وأا ستفضي عن رئيس حديد وإدارة حديدة تحتاج إلى وقت 
لدراسة مججحددة للملف النووي الإيران» وهذا معناه استبعاد حدوث هجوم على 
إيران خلال السنتين القادمتين» أي حي 2010). 

من جهة أحرى» ما دام تقرير الاستخبارات الأميركية هو صاحب القول 
الفصل إلى الآن» فإن أي حطوة بخصوص تسديد ضربة ضد إيران تحتاج إلى وضع 
تقرير معاكس لإاتبات وجود برنامج نووي وامتلاك إيران القنبلة النووية. 

ونما لا شك فيه أن هذا التقرير عبارة عن إضافة قوية إلى محموعة الإشكالات 
قي الطرح الإستراتيجي الأمي ركي» وهو في حد ذاته يجعل من احتمالات تسديد 
ضربة ضد إيران في الوقت الحاضر صعبة وبعيدة. 
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ويبدو أن الإدارة الأميركية الحالية» وبعيدا عن تصريحات بوش حول استمرار 
حطر البرنامج النووي الإيراني» بالرغم من صدور التقرير» فإن هذا الرئيس سيجعل 
السنة الأحيرة من ولايته أكثر براقة ولامعة وبيضاء قدر الإمكان» ليكتب عنه 
بالإيجابية ني بعض النواحي» وأيضا ليعزز وضع حزبه الجمهوري ليبقى ي السلطة. 
فعمليا يرغب بوش قي الحفاظ على مؤسسات حزبه في سدّة الحكم من خلال 
تلميع أعماله وتبييضها وبهذا يكون قد قدم هدية» فيما لو بجح مرشح الرئاسة عن 
حزبه بالرئاسة في ماية العام. 

ومن حهة أحرى فإن زيارة بوش إلى منطقة الشرق الأوسط في مطلع 2008 
وبعد صدور التقرير بفترة زمنية قصيرة» م يكن هدفها دفع العملية السلمية بين 
إسرائيل والفلسطينيين» وهي في الأصل غير قائمة» بقدر ما كان همه إعادة ترتيب 
شبكة العلاقات الأميركية - العربية وحاصة بسط السيطرة الأميركية على النفط 
العربي ف العراق أولاء من خلال الانسحاب الأمي ر كي والإبقاء على قواعد 
عسكرية في العراق» والسعي الحثيث إلى تمدئة الصراع الإسرائيلي - الفلسطييء 
وتبريد الصراع الأمي ركي - الإيران. 

إن الخيار الأمي ر كي بتسديد ضربة ضد إيران بات غير وارد» ولم يعد بإمكان 
الولايات المتحدة التعويل على الضربة كحل للصراع بينها وبين إيران» بعد أن 
أصبحت القضية الإيرانية ليست القضية الرئيسية» إنما الصراع بين الولايات المتحدة 
وبين روسيا والصين من جهة أخحرى» وهذا ما أسميناه في بداية هذا الفصل بتجديد 
الحرب الباردة. 

إن التجربة الأمي ركية قي العراق الي بينت حن الآن أن الخيار العسكري لحسم 
صراع أو لوضع بلد بالكلية تحت السيطرة الأميركية المباشرة لم تؤت نمارها. فهذه 
التجربة لقنت الإدارة الأمي ركية درسا تطبيقيا في كيفية التعامل مع الشرق العربي 
والإسلامي. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة أحذت تقيس تحر كاتما في المنطقة 
بعقايييس حديدة» وما تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية إلا مؤشر على ذلك 
على حين ظهور تقرير عكس ذلك. 

وما يسير الولايات المتحدة في 2008 وما يعقبه من أعوام هو طرح مشروع 
تعايش مع إيران نووية حكومة بضوابط وكوابح عالمية. وهذا لا يعي بالمطلق تخلي 
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الولايات المتحدة عن احتمالات قيامها بضربة ضد إيران. فاحتمالات الضربة 
الأمي ركية مؤحلة على أقل حي مطلع العقد الثان من القرن الحادي والعشرين. 
احتمالات تسديد ضربة إسرائيلية نحو إيران 

أصبح واضحا لإسرائيل أن الولايات المتحدة في الظروف الداحلية الخاصة جا 
- أي بالولايات المتحدة - والخارحية غير مقدمة على تسديد ضربة ضد إيران» 
ولكن من الواضح من خلال تصريحات الرئيس الأميركي وشخصيات سياسية 
أميركية أن الولايات المتحدة تعتبر البرنامج النووي الإيراني خحطرا على مصاح العام 
أجم» وعلى الولايات المتحدة بشكل خحاص. وواضح لإسرائيل أن توافقا كبيرا 
بينها وبين الإدارة الأميركية الحالية بخصوص هذا الملف وكيفية التعاطي معه. 

لقد أثار التقرير الاستخبارات الأمي ر كي حول الملف النووي الإيرا ردود فعل 
غاضبة للغاية قي إسرائيل. إذ انطلقت 2 أمنية وسياسية إسرائيلية في عملية 
تصعيد لمواجهة هذا التقريرء بادعاء أن التقديرات الإسرائيلية تشير بكل تأكيد إلى 
أن إيران ماضية سريعا نحو تطوير سلاحها النووي. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي 
إيهود باراك "أنه يجب على إسرائيل العمل سريعا ضد التهديد النووي الإيران على 
العالم وإسرائيل»”" وأنه يوحد الكثير ما يكن فعله» ون الكلام لا يوقف 
الصواريخ".*" ويعتقد باراك أن التقرير الأميركي الذي حدد بصورة قاطعة أن 
إيران توقفت عن تطوير قدرات عسكرية منذ عام 2003 يتناقض ويتعارض بالكلية 
مع تقديرات أميركية وإسرائيلية حول حقيقة كون إيران تقوم بذلك. وأشار وزير 
دفاع سابق في إسرائيل هو بنيامين بن أليعيزر إلى أن" التقرير الأميركي بمنح الراحة 
والابتسامة على الوحوه» إلا أن ذلك لن يغير من رؤية إسرائيل إلى أن إيران ماضية 
نحو تطوير قنبلة نووية قريبا". وأضاف قائلا: "هذا هو أحد المواضيع الي لا يكن 
e ET‏ 

وصرحت جهة استخباراتية في إسرائيل أن لديها المعلومات الكافية على أن 
إيران لن توقف تطويرها لإنتاج قنبلة نووية.“ وتعتبر هذه الحهة أن إيران تكذب 
وتلفق بخصوص برناجحها النووي» كما اعتادت فعل ذلك ق الماضي. وأن تقديرات 
E O E‏ 
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حاولت إسرائيل التأثير على الإدارة الأميركية لفترة طويلة لدفعها نحو القيام 
بضربة ضد إيران وهو ما يحمي إسرائيل ومصالحهاء إلا أن التقرير الأمي ركي له تأثير 
كبير قي الولايات المتحدة وعلى قرارات الإدارة الأميركية» بدون أدن شك» ولكنه 
لا يؤثر على إسرائيل» وفق ما رشح عن مسئوليها من تصريحات وتفوهات. 

وبات واضحا أن إسرائيل قبل وبعد التقرير تقوم بوضع حطط لتسديد ضربة 
ضد إيران» وأن حيشها يتدرب بصورة مكثفة في السنة الأحيرة (2007)» وبعد 
حرجا على لبنان» على تنفيذ الضربة. وأشارت مصادر إعلامية كثيرة» خحاصة 
الغربية منهاء على أن سلاح الطيران الإسرائيلي يتدرب على قصف منشآت نووية 
EE E‏ 

وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية قي السنة الماضية (2007) ومطلع السنة 
الحالية (2008)» ومن خلال نشر أخبار ومعلومات بالتدريج» عن تطوير إسرائيل 
لملنظومة صواريخ متقدمة حدا تحمل اسم "أريحا 2" يصل مدى الصاروخ فيها إلى 
قرابة 1500 كم» وهذا حواب تقدمه الصناعات العسكرية الإسرائيلية لإعلان إيران 
امتلاكها صواريخ بصل ماعا إل :غق رال ٠‏ وین کا ری کان 
النقاب في الفترة الأحيرة عن تطوير إسرائيل لنظومة أقمار صناعية تستطيع الوصول 
إلى معلومات دقيقة للغاية حول ت ر كات الأعداءء والإشارة هنا إلى إيران. إضافة 
إلى الككشف عن تطوير طائرات صغيرة الحجم وبدون طيار تستخدم في العمليات 
التحسسية. ومن حهة أحرى تعمل قيادة الجبهة الداحلية في الجيش الإسرائيلي مع 
كافة المؤسسات الرسمية والهيعات الشعبية والعامة على تحهيز السكان لكل احتمال 
له علاقة بضرب إيران أو ضرب حزب الله وسورياء واحتمال سقوط صواريخ 
وقذائف في عمق إسرائيل» كما حصل في الحرب الإسرائيلية الأحيرة على لبنان في 
تموز 2006. 

وتشير التتح ر كات السياسية الأخحيرة في إسرائيل إلى أن تحضيرات عسكرية 
ولوحستية بحري على قدم وساق لشن هجوم على إيران. والاعتقاد السائد أن مثل 
هذا الهمحوم لن يكون باستطاعته تدمير كافة المنشآت الإيرانية الواقعة في عمق 
إيران» إنما تحتاج إسرائيل إلى القيام بعدة مراحل تحضيرية للعملية لإبحاز 
ا 
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وأصبح واضحا للغاية أن احتمالات تسديد ضربة من إسرائيل ضد إيران قد 
بات أمرا فيه قرار سياسي وعسكري من قبل الحكومة الإسرائيلية وقيادة حيشهاء 
وسيكون تنفيذ هذه الخطوة في فترة قريبة. ويسبق التنفيذ عودة إسرائيل إلى تحقيق 
حطوات عملية في تأجيج النقاش حول البرنامج النووي الإيراي» وحول إثارة مزيد 
من الحوف لدى الشعب الإسرائيلي ليتمسك بخيار ضرب إيران للتخحلص من 
الخوف السائد في الشارع الإسرائيلي من القنبلة النووية الإيرانية (5© 

من هة زی فإن التقرير الاستخبارات يبرز الدور الإسرائيلي ي الضربة 
العسكرية المتوقعة ضد إيران» بحيث أن الإدارة الأميركية تواحه أزمة في قيامها مثل 

هذه الضربة لأسباب كثيرة ومعقدة قمنا بشرح بعض منها أعلاه» باحتصار. 

مهذاء نرى أن السيناريو الإسرائيلي بتسديد ضربة ضد إيران ينقذ الإدارة 
الأميركية الحالية من الحرج الذي تعيشه ف ظل توقعات كبيرة باحتمال قيام 
الولايات المتحدة بتسديد هذه الضربة» ومع المتغيرات على أرض الواقع» خحاصة 
التقرير الاستخبارات» ومواقف روسيا والصين» فلم يبق في الميدان إلا إسرائيل. ومن 
كل هذه المنطلقات والتوحهات فإن إسرائيل حكومة وحيشا ورأيا عاما لن تسمح 
مرور الملف الإيراني بسهولة. هذا الملف يشكل تمديدا لاحتكار إسرائيل للسلاح 

النووي في الشرق الأوسط» وهيمنتها العسكرية وتفوقها التكنولوجي أيضا. 

وي حال قيام إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية شاملة وواسعة ضد إيران فما 

هي إذن المقاييس الي يحب عليها أخحذها بعين الاعتبار: 

أ. إن المنمشآت النووية المستهدفة في إيران موزعة في عدة مناطق في إيران» 
وسيكون لسلاح الحو الإسرائيلي مهمة كبيرة ورئيسية ني تنفيذ أحزاء كبيرة 
من الخطة. أما المفاعل والمنشأة الموجودة في بوشهر فسيتولى مهمة ضرها سلاح 
البحرية. وواضح هنا إلى أن هذه الخطة معقدة وم ركبة أكثر من عملية تدمير 
المفاععل العراقي (قي عام 1981). وما بمكن أن تحمله الطائرات من قنابل 
وصواريخ وقذائف خدود للغاية. ومن جهة أخرى يجب الأخحذ بعين الاعتبار 
التتحصينات قي المنشآت النووية الإيرانية» وهذا يعي أن كميات كبيرة من 
السلاح تحتاج إليها إسرائيل لتنفيذ العملية. كما يعي أيضا أن تتم العملية على 
مراحل متصل بعضها ببعض. وعوحب تقديرات عسكرية أحنبية (غير 
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إسرائيلية) فإن سلاح البحرية الإسرائيلي بمكنه تنفيذ عملية تدمير المغاعل ي 
بوشهر بسهولة دون الحاجة إلى جولة أحرى. ويتوحب على راسمي الخطة 
التفصيلية للعملية أن يأخذوا بعين الاعتبار منشآت الحماية حول المفاعلات 
النووية والملحقات ها من مبان ومرافق أحرى. وهنا تدحل الاستخبارات 
الإسرائيلية في تنفيذ عملية جمع معلومات ومعطيات حول انتشار عسكري 
إيراي حول المنشآت. 
ب. أن تشمل الخطة طرقا تحول دون معرفة الإيرانيين لمسارات الطائرات والأحهزة 
العسكرية الأحرى. أي الأحذ بعين الاعتبار مسارات خفية» تصل إلى أهداف 
ذات صلة بالمنشآت النووية الإيرانية بمدف شلها عن الح ركة. وهذا يتطلب بناء 
حكما لحركة الدحول والخروج مع حاجة كبيرة لقوات داعمة بشكل 
متواصل. وليس من المستبعد أن تقوم إسرائيل بالتدسيق مع القوات الأمي ركية لي 
العراق والخليج لتوفر ها مسارات آمنة بحيث لا تؤثر على سير العملية 
وتنفيذها. وقي حال رفض الأميركيون تحليق وطيران سلاح الجو الإسرائيلي 
فوق العراق يجب وضع مسارات بديلة» فوق بلاد عربية مثلاء وهو ما قد 
يعرّض الطائرات لخطر. 
. إحدى النقاط المامة الي تناقش في أروقة الجيش الإسرائيلي استعدادا لضربة 
ضد إيران تتعلق بنوع الأسلحة ال ستستخدم أثناء نة اة النووية 
الإيرانية مبنية وموجودة في مناطق صحراوية وجبلية وبعيدة عن المراكز ونوعية 
الصخور في هذه المناطق صعبة وقاسية. وهذا يفرض تسلحا بأسلحة فتاكة من 
حيث قدرقها على تحطيم صخور وترسانات إمنتية ضخمة. وواضح 
للإسرائيليين أن هذه المنشآت الي شيدها الإيرانيون بإحكام لا حكن تدميرها 
مسهرلة 
. تندرج ضمن قائمة مواقع العملية إضافة إلى المنشات النووية» محموعات من 
أجهزة الرصد (الرادار) ومنصات إطلاق صواريخ أرض - أرض» وأرض - 
حوء» ويقضي التفكير التخطيطي للعملية الأحذ بعين الاعتبار إطلاق إيران 
صواريخ إلى العمق الإسرائيلي حال انطلاق العمليةء لذلك على سلاح الجو 
الإإسرائيلي تدمير هذه المنصات قي بداية قيامه بتنفيذ العملية. ومن الواضح أن 
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الأهداف الحددة للتدمير والقصف كثيرة وم ركبة وهذا يتطلب قدرة تنظيمية 
مفصلة على رؤية العملية كرزمة واحدة تقوم فرق وقوات داعمة من سلاح 
الطيران وسلاح البحرية بتنفيذها لعدة أعوام» وليس ليوم واحد وضربة واحدة 

ه. تتطلب هذه العملية تحضيرا مسبقا يشمل كافة التفاصيل الخاصة بالطيران 
والأسلحة والضرر الحتمل أن يلحق بإسرائيل في عدة بحالات ومرافق. فمجرد 
إعلان إيران أنها في حالة تعرضها" إلى عملية عسكرية ستقوم مباشرة بإطلاق 
صواريخ من نوع شهاب 3 باتحاه إسرائيل» وتصريح مثل هذا يؤكد أن إيران 
قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل» ما دام حزب الله قد أطلق عليها 
صواريخ قي حرب نوز 2006. وهذا يتطلب من إسرائيل جحهيز بطاريات 
ومنصات مضادة للصواريخ الإيرانية. ومن جهة أحرى ستقوم إسرائيل بالرد 
على أي ماولة من قبل فصائل فلسطينية وحزب الله بواسطة قوات جحهزة هذه 
الغاية. والتحضيرات الي من الممكن أن تقوم ها إسرائيل ستؤدي إلى كشفها 
لكثرة التفاصيل الواردة في حطط العملية» حاصة عند تجهيز الجحبهة الداحلية 
لحالة حرب مع إيران وتعرض المدن الإسرائيلية إلى قصف صاروخحي مركز من 
اران ومن لفان رت الى و هدا الكقق عن ال ر كات ٠ار‏ سراتية قد 
يؤدي إلى إفشال العملية أو إلى ضرورة إحداث تغيير في بعض نقاطها 
وخحاورهاء للحيلولة دون تطبيق ما قد يفضحها. 

و لا شك في أن عملية كهذه ستدفع حزب الله وفصائل فلسطينية إلى الانضمام 
إل اة ال يي الإخران فة سرا هدا سقرم إسرايل رد 
استخبارات متواصل لتح ر كات الفصائل الفلسطينية وحزب الله» لتضع غرفة 
لعمليات طواقم عسكرية ومدنية لمواحهة مثل هذه الاحتمالات. 


0 


ملا 
قيام إسرائيل بتسديد ضربة استباقية على إيران لتدمير مندشآها النووية تثير عدة 
تساؤلات جوهرية وهامة للغاية. وإذا أضفنا تساؤلات أخحرى مثل هل بمكن لعملية 
كهذه أن تقضي على المعرفة النووية الي كسبتها إيران على مر العقود» نما سيحول 
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دون قيامها مستقبلا بإعادة بناء برناججها النووي؟ من الواضح أن عملية قريبة زمنيا 
أو على مدى ثلاث إلى خمس سنوات ستدفع إيران إلى مزيد من تقوية ترسانتها 
الو 

وحوحب تقديرات دائرة الاستخبارات الإسرائيلية فإن إيران ستحقق إجحازا 
تكنولوحيا حن منتصف 2009ء وعوحب التقديرات أيضا فإنه حي 2012 ستبلغ 
إيران مستوى نضوج كامل فيما يتعلق بإنتاج القنبلة النووية موحب كافة تفاصيل 
المواصفات الخاصة بهذا الغرض. ولكن الأهم بالنسبة لإسرائيل ليس العامل الزميْٰ 
ق الأساس بل تحول إيران بسرعة إلى حطر إستراتيجي على إسرائيل حن لو لم تبلغ 
في هذه الفترة الزمنية حدا مائيا لإنتاج القنبلة النووية. ولنع إيران من نتحقيق 
برناجها ستسعى إسرائيل إلى تبي عملية عسكرية ذات أسس إستراتيجية هامة 
E‏ في الشرق الأوسط. 

ومذاء بحمع كافة الدراسات والبحوث الإستراتيجية منذ سنوات طويلة وآراء 
ومواقف عدد من العسكريين إلى أن إيران تشكل نمديدا على وجود إسرائيل» 
وة مع ولك مكل الطرف إفاخة وکل اومان الرجردة به ارا 
وهذا معناه أن الاحتمال العسكري موحود وقائم بالفعل من طرف إسرائيل» ولن 
تتأحر الولايات المتحدة عن تقدم مساعدات لازمة لإنجاح العملية. ويجب التذكير 
بأن العملية في سوريا من شهر سبتمبر 2007 وال م تعلن غتها إسراتيل رسي: ۶9 
بل مصادر أجنبية (غير إسرائيلية) هي ضمن تفاصيل العملية الأكبر لضرب إيران. 
وبعض الجهات العسكرية الإسرائيلية أشارت إلى أن هذه العملية - قي سوريا - 
رة و انار لسر ریا الوق 5ا۵ 
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الفصل الحادي شر 


الفلسطينيون في إسرائيل: 
العلاقة مع إسرائيل الدولة 


(ثلاث وثائق مستقبلية) 

يتناول هذا الفصل وضع الأقلية الفلسطينية في إسرائيل» والعلاقة بين الدولة 
كمؤسسة حاكمة وبين هذه الأقلية» وكيف ترى الأقلية الفلسطينية مستقبل 
علاقتها مع هذه المؤسسة» وذلك من خلال ثلاثة وثائق صدرت بي 2006 و 
7.,. 

ولكن قبل ولوج هذا الموضوع من هذا الباب حصرياء بودنا تقلنم موحز 
حول الفلسطينيين داحل إسرائيل» ليتمكن القارئ لاحقا من إدراك وفهم مضمون 
وتطلعات الوثائق الثلاث. 

الفلسطينيون في إسرائيل هم عرب مكونون من مسلمين ومسيحيرن ودروز 
دينيا. لغختهم العربية» وتصل نسبتهم إلى قرابة %20 من السكان» وهم سكان 
فلسطين الأصليين. 

وحن العام 1948 (عام النكبة) شكل الفلسطينيون العرب الأغلبية الساحقة 
من بحمل سكان فلسطين. ونتيجة للحرب وما حصل فيها من عمليات قتل وذبح 
وتمجير وتدمير قرى ومدن فلسطينية بأكملهاء شرد أكثر من %80 من الفلسطينيين 
عن مواطنهم وحعلوا لاحتين. أما من تبقى من الفلسطينيين داخحل إسرائيل فلم 
يتجاوز عددهم 150 ألفاء عاشوا في القرى الي لم يلحقها التدميرء وجا إلى هذه 
القرى سکكان من قرى أحرى دمرت وهُجر أهلوهاء هؤلاء يعرفون ب "لاجئو 
الداحل"» ويبلغ عددهم اليوم (2008) قرابة 250 ألف نسمة. > 
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أما العدد الإحالي للفلسطينيين داحل إسرائيل (2007) فيصل إلى حوالى 1.4 
لرك خر زين ى اة مناطق رتسة الخل وللت والب رهاك فة 80 
آلف فلسطييْ يعيشون فيما يعرف بالمدن المختلطة (حيفا ويافا وعكا واللد 
والرملة). 

كانت سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1948 تميل دوما إلى 
عدم الاعتراف بالفلسطينيين داحل إسرائيل بكوم أقلية قومية» إنما أقليات دينية 
واحتماعية وتقافية وغير ذلك. 

وكونت الآلة الإسرائيلية مصطلحات لتعريف الفلسطينيين ق إسرائيل بعيدا 
عن التعريف العربي والفلمسطييٰ» بحيث أطلقت عليهم اسم "العرب 
الإسرائيليون" أو "عرب إسرائيل"» وهذه توحهات تمدف إلى سلخ الفلسطينيين 
داحل إسرائيل عن علاقتهم القومية بإخوامُم الفلسطينيين في مناطق فلسطين 
الأحرى (الضفة الغربية وغرة) واللحوء والشتات. ولتعميق شرذمة الفلسطينيين 
داحل إسرائيل سعت حكوماها إلى التعامل معهم من منطلقات دينية وطائفية» 
ونجححت هذه الحكومات في فرض نيد إجباري للحيش الإسرائيلي على الشباب 
الدرزي» بينما لا يشارك العرب الفلسطينيون في تأدية الخدمة العسكرية في الجيش 
الإسرائيلي إلا بأعداد قليلة للغاية ومن دوافع شخصية حضة. 

وسعت الحكومات إلى تبي مبدا التعامل القطاعي مع السكان العرب 
الفلسطينيين في إسرائيل» بحيث أا أقامت أقساما للأقليات ف الوزارات الي ها 
تعامل يومي مع الفلسطينيين داحل إسرائيل. ففي وزارة التربية والتعليم دائرة عربية 
وأحرى درزية وثالثة بدوية. وقي وزارة الأديان دائرة الأقليات وهكذا قي وزارة 
الداحلية وغيرها. ومن جحهة أحرى عينت الحكومات الإسرائيلية مستشارا للشؤون 
العربية» وهو موظف حكومي يهودي يجيد العربية غالبا. وأبطل هذا المنصب تي 
منتشصف التسعينات. وكان هذا الموظف عبارة عن حلقة الوصل بين السلطات 
المحلية العربية والميعات العاملة في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل وبين الحكومة. 
معن آحر» م مر قضية إلى مراتب حكومية إلا بواسطته. وهذا مؤشر لعزل 
الفلسطينيين في إسرائيل عن بناء علاقة مباشرة كمواطنين بينهم وبين مؤسسات 
الدولة. فكان المستشار ينظر في القضايا المختلفة ثم يحيلها إلى الدوائر المخحتصة الي 
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تكون قد هيغت ذاتها للإجابة عليها وفقا لسياسة الحكومة الضاغطة على 
الفلين الق ا 

كان واضحا منذ تأسيس إسرائيل أن حكوماتما غير راغبة مطلقا في استيعاب 
الفلسطينيين قي مؤسسانما والمحياة العامة أو دججهم وفق مبدأً المساواة الكاملة 
كمواطنين» إنما اعتبرقمم أقلية غير يهودية» لتزيل عنهم الصفة القومية» كما أشرنا 
إلى ذلك أعلاه. 

وسعت حكومات إسرائيل إلى تبي سياسات تمميش وإقصاء الفلسطينيين عن 
الحياة العامة» وإحماهم من حيث تقدم الحد الأدن من الخدمات والاحتياحات» ولم 
تسمح همم بدخحول الحياة العامة إلى حانب المواطنين اليهود. وفرضت على الأقلية 
الفلسطينية أحهزة رقابة كثيرة وتحكم شديدة» منها المستشار الجحكومي الذي أشرنا 
إليه» وأحهزة الأمن والاستخبارات الي تركت آثارا سلبية على علاقات 
الفلسطينيين بالمؤسسة الحاكمة لكوما تلاحقهم دوما داحل وخارج إسرائيل. 

ولم تكن سياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة تميل فقط إلى تحييد وتمميش 
الفلسطينيين» إنما اعتبرقمم عنصرا معاديا ضمن الصراع الإسرائيلي - 
العربي/الفلسطيي. ففرضت عليهم حُكما عسكريا امتد من 1948 وحن 0.1966 
ولم تكن خحطوة إلغاء الحكم العسكري فماية فترة التشديد» إنما اتخذت ها مسارات 
حديدة قي أعقاب احتلال إسرائيل لبقية الأراضي الفلسطينية ق عام 1967 عندما 
أصبح الفلسطينيون في إسرائيل على صلة مباشرة مع إخحوامُم في الأراضي 
الفلسطينية الحتلة من 1967ء وحددوا الروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية من حيث توفير دعم دائم وثابت لكل الخطوات ال اتخذها القيادات 
الفلسطينية وقي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية» فشرعت إسرائيل ف اعتبار 
مواطنيها الفلسطينيين حطرا كامنا على أمنها ومصيرها. 

أما في الحياة العامة فلا دور للفلسطينيين في إسرائيل» إذ أن سياسات 
وتوجهات حكوماتما كانت تسعى إلى وضع الفلسطينيين ضمن دائرة مغلقة 
يعيشون داحلها ويقومون بأعمال تخصهم دون وجود علاقات مشت ركة مع اليهود 
إلا نادرا وقسريا. معن آحر نححت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تكريس 
سياسة الفصل العنصري قي كافة مستويات الحياة العامة داحل إسرائيل» وهذا زاد 
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من الشرخ الاجتماعي - الاقتصادي وكرّس الفوارق والفجوات بين اجتمعين 
الفلسطيي واليهودي. 

وموحب إحصائيات مكتب الإحصاء الم كزي في إسرائيل على مدار 
الستراتالتمتن سد تاسس اسرافل افا تشر إل أن كر مسن نات الحاتلات 
العربية الفلسطينية ق إسرائيل تعيش تحت حط الفقر» وأن حوالى %40 من الأطفال 
الفلسطينيين داخحل إسرائيل يعيشون تحت حط الفقر. ويمكن مراجعة جداول هذا 
الملكتب لتابعة تد مستوى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم وارتفاع 
الكثافة السكانية قي عدد كبير من القرى والمدن دون توفر حلول سكنية» خحاصة 
وأن إسرائيل قد سعت وما تزال إلى مصادرة المزيد من أراضي العرب الفلسطينيين 
لدواعي وذرائع التطوير. وأشارت كافة عخططات التطوير الي وضعتها 
الحكومات الإسرائيلية إلى كوما غخططات ريد وليس تطويرا. 

وهناك زيادة مطردة قي توحهات الشباب اليهودي قي إسرائيل نحو شرعنة 
اللمارسات العنصرية من قبل الحكومة أو حي من قبل مؤسسات حدمية ختلفة. 
وتشير الإحصاءات (2007) إلى نسبة تفوق %70 من بين الشباب اليهودي الذين 
عبروا عن كرههم للعرب وموافقتهم على تطبيق سياسات #ييزية ضد العرب. © 
بينما بلغت نسبة كارهي العرب من بين الشباب اليهودي ف العام 1988 قرابة %39 
فةرز () 

وهناك عشرات من القضايا الخلافية بين إسرائيل كدولة مؤسسات وبين 
الفلسطينيين ف إسرائيل. ففي حين تبلغ نسبة الفلسطينيين حوالى %20 إلا أن 
تصيبهم من الوظائف الحكومية الرسمية لا يتجاوز النصف بالمائة. وسياسات 
الحكومات الإسرائيلية واضحة ومفضوحة فيما يتعلق بمشكلة السكن» إذ أَمْا أساس 
الشكلات» بعد أن لم يعد هناك احتياطي أراضي للفلسطينيين في أعقاب موحات 
الصادرات الي م تبق إلا القليل» فشيدت بيوت ومنازل عربية ف القرى دون 
تراخحيص» وهو ما يعرض المواطنين الفلسطينيين إلى حاكمات تنتهي غالبيتها 
بإصدار أوامر هدم. والأزمة الأساسية هنا قي قيام المؤسسات الرسمية بوضع عراقيل 
أمام المواطنين الفلسطينيين بغية الحصول على رخحصة بناءء وأحيانا تصل المعاملات 
إلى أكثر من عشر سنوات حراء سياسة الحكومة. والهدف الأساسي هو منع توسع 
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روزي القرية ار الدية العرمة راتفارها غل ماغات واسعة فى الاراشي 
من انصيب اليهود. هذا تعانن القرى والمدن العربية من كقافة سكانية عالية °3 
ممايزيد من الضائقة السكنية الي تنعكس رويدا رويدا في شبكة العلاقات 
الاحتماعية الي كثيرا ما يشوها التوتر الشديد واندلاع حلافات ومشاحرات تترك 
أثرا سلبيا على الجتمع العربي الفلسطيي لبي أصلا من روابط عائلية أو دينية 
وثيقة. و يؤدي هذا بالتالي إلى شرذمة وانقسام المحتمع وفقدانه لمناعته القومية 
والاجتماعية. وهذا ما هو حاصل بعمق في الحتمع الفلسطيي داحل إسرائيل» 
وسيزداد مستقبلاء وفق توقعات كثيرة." أي أن حالة التشرذم الداحلي مغذاة 
على يد المؤسسة الحاكمة بصورة تظهر أَما قانونية إلا أنه وبكل تأكيد ستؤدي إلى 
مزيد من التفكك والتقوقع. 

ولكن الفلسطينيين في إسرائيل متفقون بغالبيتهم الساحقة على تعريف 
ومضمون هويتهم القوميةء”" أا عربية» ومتعاطفون كثيرا مع أبناء شعبهم 
الفلسطييٰ» خحاصة قي أوقات الحن والشدة. ويسعون بجد إلى تثبيت مواطنيتهم في 
إسرائيل» وهذا حوهر الخلاف منذ أكثر من عقد من الزمن (منذ منتصف 
التسعينات). الفلسطينيون قي إسرائيل يرون أنفسهم سكان البلاد الأصليين» وأن 
إسرائيل طارئة عليهم» وأا موحب ادعائها "دولة دعقراطية". إذن يجب أن تعترف 
عواطنيها العرب بالكامل وأن تتعامل معهم كمواطنين وليس كأقلية.*" إلا أن هذا 
اللطلب العادل بنظر الفلسطينيين يواحه معارضة شديدة ورفضا قاطعاء فإسرائيل 
ميل إلى تعميق هويتها اليهودية» وهو ما سيفقد أي فرصة للفلسطينيين قي إسرائيل 
بو کی ا 

وبات واضحا أنه بعد أوسلو وبعد الانتفاضة الثانية وقتل 13 شابا فلسطيي في 
الداخحل (وستأت لاحقا على تفاصيلها)» فقد بدأت سياسة الحكومات الإسرائيلية 
بالتبدل تحاه مواطنيها الفلسطينيين» .معن التشديد عليهم بكافة أشكال القسوة ثي 
المعاملات» وقي تحقيق مزيد من الإقصاء عن الحياة اليومية» وعن المشاركة في صنع 
القرار» وأكثر من ذلك عملية تطبيق سياسة فصل عنصري (أبارتمايد)» أشار إليها 
بوضوح عزمي بشارة بتلخيصه هذه السياسة بقوله: "توحد أمامنا حالة أبارتمايد 
متوترة حدا وتحمل كل مميزات الفصل العنصري» ما ي ذلك الحصار» وانعدام 
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حرية الحركة» وفرض الحدود على الشعب الآحر من طرف واحد» وغياب 
السيادة» وتحديد سلطات الشعب الآحر» وتقليصهاء وأيضاء من طرف واحده 
وحن التحكم جر كة قياداته"... ويضيف بشارة: "هذه الحالة من الأبارتمايد لا 
بمكن أن تبقى على حالة تعايش واندماج مع العرب داحل الدولة العبريةء إذ لا بد 
من أن تؤدي إلى توتر وتشكيك وإقصاء للعرب حارج دائرة الولاء والمؤسة". 9 

هذا ما كتبه عزمي فور وقوع أحداث أكتوبر 2000 قي الداحل» وبدا واضحا 
انه يتتبع خطی السياسة الإسرائيلية تحاه العرب الفلسطينيين وقياداتمم. وتعرض هو 
ذاته إلى ملاحقات من الشاباك الإسرائيلى ومن المستشار القضائى للحكومة 
الإإسرائيلية الذي اتمه بالاتصال مع طرف ا للدولة» وأنه بهذا ۳ معلومات 
إلى هذا الطرف (والإشارة هنا إلى حزب الله أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان في 
تموز 2006). ومفهوم ذلك قي القانون الإسرائيلي خيانة تتوجب السجن وجحريده 
مسبقا من حصانته البرلمانية. وتطور الوضع بصورة سلبية أكثر بعد أن قدم بشارة 
استقالته من البرلان الإسرائيلي وهو خارج إسرائيل» فالكنيست (البرلان) 
الإسرائيلي قد سن سلسلة من القوانين تمنع ترشح أي شخص لمنصب رمي 
(حاصة عضوية الكنيست) يقوم بزيارة دولة معادية لإسرائيل» فضلا عن أنه سيقدم 
للمحاكمة في الحال» وقد يتعرض إلى إبطال (إلغاء) حقوقه المدنية كالضمانات 
الاجا 


والقوانين الخاصة بسحب المواطنة أو تقدم لوائح انمام لمن يقوم بزيارة "دولة 
عدو لإسرائيل" ضاف إلى سلسلة القوانين والتعديلات أو تشريع قوانين وأنظمة 
تزيد من حدة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ومثليهم النتخبين 
دعقراطيا في البرلمان الإسرائيلي. أضف إلى ذلك أن هذه القوانين وما يتبعها توجه 
E a A a‏ 

واستمر مسلسل الملاحقات الإسرائيلية ضد عزمي بشارة بتمرير اقتراح قانون 
في قراءته التمهيدية بحرم بشارة من خخصصات التقاعد الرسمية وفقا للقانون ي 
إسرائيل لكل من كان عضوا في الكنيست لدورتين. 

وبذلك تصبح الطريق سهلة أكثر أمام المؤسسة الرسمية في إسرائيل لتجريد 
بشارة من مواطنته» وبالتالي تصبح الطريق أكثر سهولة قي تعامل هذه المؤسسة مع 
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المواطنن الفلسطينيين قي إسرائيل. وهذا معناه تثبيت غخطط فرض الدولة البوليسية 
على هؤلاء المواطنين للحد من مواقفهم الوطنية ونشاطام الداعمة والمؤيدة للحق 
الفلسطيي والعربيء» والمنادية بالمساواة التامة بينهم وبين بقية المواطنين في 
ا ا 

وأقر الكنيست الإسرائيلي ني 28 تموز 2008 سحب مواطنة عزمي بشارة 
همائيا. وهذا معناه تحديد مساحة ا الجماهير الفلسطينية قي إسرائيل و هذه 
الجماهير تحت جهر الرقابة والمراقبة والمتابعة المستمرة يوميا. وبالتالي سيجحد كل 
مواطن نفسه عرضة لتجريده من مواطنته لأقل خحطوة أو تعبير سياسي أو حى 
قريب من السياسي. ۶ 

والناظر إلى جحموعات واسعة من القوانين في إسرائيل يلحظ آها تمنح اليهود مزيدا 
من الحقوق والتفوق القانون على الفلسطينيين في إسرائيل. فهناك قوانين الأراضي› 
قانون العودة الإسرائيلي» وأنظمة داحلية قي وزارة الداحلية» وقوانين وأنظمة مؤسسة 
التأمين الوطيْ» وشروط قروض الإسكان المشروطة بالخدمة العسكرية» أي أن المواطن 
اليهودي الذي أذّى خدمة عسكرية ف الجيش الإسرائيلي أو قي ذراع أميْ آخر ينال 
مزيدا من القروض والتسهيلات والمنح لشراء أو بناء شقة/بيت له ولأسرته» بينما ينال 
العربي أقل منه» وهذا معلن عنه وغير حفي إطلاق ° 

هنالك حدثان أثرا عميقا على شبكة العلاقات بين الفلسطينيين وبين إسرائيل 
المؤسسة. الأول هو يوم الأرض (1976) والثان انتفاضة أكتوبر أو الأقصى (2000). 
ففي الحدث الأول أعلن الفلسطينيون إضرابا عاما لأول مرة منذ عام 1948 معبرين 
من خلاله عن رفضهم القاطع لسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية في الجليل 
والمثلث والنقب لصاح مشاريع إقامة مستوطنات يهودية وتوسيع مساحات ما هو 
قائم منهاء وكل ذلك تحت شعار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتطوير الحليل 
والنقب وغيره. وتبين من خلال وثيقة كيننغ السرية أن الغاية هي مصادرة أراض 
عربية وملاحقة الععرب الفلسطينيين والتضييق عليهم والحيلولة دون تطورهم 
وتقدمهم إ.“ وأدى الإضراب والمظاهرات الي صاحبته في مختلف القرى والمدن 
الفلسطينية داحل إسرائيل إلى قيام الشرطة وأذرع الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار 
على المتظاهرين فاستشهد ستة منهم. 
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وكانت هذه هي المرة الأولى ال تحصل فيها مواحهات مباشرة بين 
الفلسطينيين وبين إسرائيل الدولة» وهو ما ترك أثرا بالغا على مستقبل العلاقات بين 
الفلمسطينيين وبين المؤسسة الإسرائيلية» كان أساسها مزيدا من التضييقات 
والملاحقات والتمييز الفاضح في كافة الحالات» وتحويل الفلسطينيين إلى سكان من 
درحة ثانية» وحرمام من حقوق كثيرة» وعدم توفير الخدمات اللازمة ههم» وال - 
أي الخدمات - تأحذ بعين الاعتبار الزيادة ق أعداد السكان. 

كان واضحا أن تصرف الحكومة وأذرع الأمن التابعة ها هو مواحهة مباشرة 
بالنار مع مواطي الدولة. وزاد هذا الحدث من وعي الفلسطينيين بحقوقهم 
والشروع بالمطالبة بها فورا وبالأساليب القانونية والمساحة المتاحة في القانون 
الإسرائيلي» وضمن قوانين اللعبة الدعقراطية ^ 

أما الحدث الثاني الذي ترك أثرا عميقاء هو الآحر» فكان قتل 13 شابا 
فلسطينيا في إسرائيل بيد أذرع الأمن والشرطة الإسرائيلية في فاية شهر يلول 
ومطلع شهر تشرين أول من العام 2000 بذريعة أَمُم خالفوا القوانين وأخلوا 
بالنظام العام وشكلوا خحطرا على السلامة العامة.* والشهداء الثلاثة عشرة الذين 
سقطوا بنيران الأمن الإسرائيلي كانوا قد تظاهروا تأييدا للفلسطينيين إخوانمم ِي 
الضفة الخربية وغزة ضد تدنيس الحرم القدسي الشريف بزيارة شارون وضد 
سياسات قمع الفلسطينيين الي تنتهجها إسرائيل. 

وبالرغم من تشكيل لحنة تحقيق رسمية بعد ضغوط فلسطينية محلية وضغوط 
هيئات حقوقية وسياسية عالمية» فإن تقرير اللجنة (حملت اسم "لحنة أور" نسبة 
ال ر ها ای اف درو اون اداد سان کار 
إسرائيل» مثل رئيس الحكومة أو وزير الأمن الداحلي أو أي مسقول آحر. ولم 
تحمل الحكومة مسئولية ما حدث» بل وَجّهت اللجنة نقدا لاذعا وشديد اللهجة 
إلى مثلي الجمهور الفلسطيي في الكنيست والمهيئات الحتمعية بكوم قد هیئوا 
الأحواء لحصول ما حصل. ولم تطلب اللجنة من الحكومة الاعتذار عما حدث. 
ولم رض الجماهير الفلسطينية بتوصيات اللجنة بل طالبت بفتح نحقيق مع 
الشرطة لمعرفة وتحديد القتلة. إلا أن المستشار القضائي للحكومة مين مزوز 
الذي عالح ملف التحقيق مع الشرطة أعلن في ماية شهر كانون الثاني 2008 عن 
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إغلاق الملف لقدمه ولعدم توفر الأدلة القاطعة حول مطلقي النار على الشباب 
الثلائة عشرة الذين سقطوا شهداء. 

هذا الحدث برمته زاد وعمَقَ من الشرخ في العلاقة بين الفلسطينيين وبين 
إسرائيل المؤسسة» ويلاحظ على أرض الواقع مزيدٌ من تمميش المواطنين العرب 
وإقصائهم عن مناصب تثيلية» منها رئاسة جحالس علية وبلدية بذرائع فشل إداري 
أو تلقي رشاوى وغير ذلك» ومن خلال ملاحقات نواب برلمان» كما حصل مع 
د. عزمي بشارة» وتفوهات صارخة وفاضحة من أعضاء كنيست يهود 
وشخصيات سياسية كبيرة قي إسرائيل ضد العرب الفلسطينيين. 

م يكن هذان الحدثان سوى مفترقين هامين في بناء وصقل الشخصية 
الفلسطينية قي إسرائيل. ففي حين يوافق (إلى الآن 2008) جيع الفلسطينيون قي 
إسرائيل على أن العمل النيابي قي الكنيست ما زال ساحة متاحة لتحقيق بعض 
حقوقهم كمواطين» إلا أن هناك ميادينَّ أحرى تعمل داحل الحتمع الفلسطيي 
لبناء ذاته. بكلمات أحرى ترى فيها ضرورة لبناء رؤية مستقبلية نحو صياغة شكل 
الغلا نالف الط وين ارال ا م 

إن الوثائق الثلاث الي نحن بصددها ف هذا الفصل عبارة عن طروحات 
أساسية وحادة للأقلية الفلسطينية في إسرائيل حول مستقبل علاقتها بإسرائيل» 
وبنظرنا فما تضع مشروعا حديدا لشكل الدولة المستقبلي يكون فيه الفلسطينيون 
حزءا م ركزيا وليس هامشيا. ولذا» باعتبارنا فإن هذه الوثائق هي دلالات جوهرية 
على وعي وحودي يطرحه الفلسطينيون في إسرائيل. 
وهذه الوثائتق هي: 

أ. "التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل"» صادرة عن اللجنة القطرية 

ا الات اة رة يی ف 

ب. "الدستور الدعقراطي"» صادرة عن عدالة» المر كز القانون لحقوق الأقلية قي 

إسراقل 2١‏ 
ج. "وثيقة حيفا"» صادرة عن مدى الكرمل» الم ركز العربي للدراسات 

اا ا 
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کیت رن هله التائ فل لقا ن الملمطن ون مرا 
وبكلمات أحرى» ما هي الأسس الي تعرضها الوثائق لشكل الدولة وم ركباها 
وسبتشلها؟ 

تطرح الوثائق الثلاث قي مستهلها مسألة التعريف الذات للفلسطينيين في 
إسرائيل. وتجمع على أن الفلسطينيين هم عرب وهم السكان الأصليون للبلاد. 
والمدقق في الوثائق يلحظ وحود مصطلحات مشت ر كة لكون القاعدة الفكرية 
الموحهة لواضعي هذه الوثائق قريبة بعضها من بعض» ولتوافق الأراء فيما بينها بهذا 
اللات وص ا التوافق مرده إلى الثقافة المشتركة الي جحمع المحتمع العربي 
الفلسطييٰ ق إسرائيل» وبكون اللغة العربية والحضارة العربية والإسلامية هي رافد 
م ركزي في تشكيلهاء ولأن الشعب الفلسطيي بمتلك ذاكرة جاعية عمقت صلته 
بأرضه وتاریخه. وحعلته یصارح بانتمائه إلى العروبة والأّمَّة ومكوناقمما الحضارية. 

وهذا التوحه يؤكد وحدة الفلسطينيين ورفض سياسات التقطيع إلى طوائف 
ومذاهب» وتأكيدا على الجذور التاريخية الي تربط الفلسطيي بوطنه وأرضه» وأن 
الفلسطيي ليس حالة طارئة على فلسطين. وأن الفلسطيي متفاعل منذ فجر التاريخ 
مع البيئة امحيطة به. 

هذا التعريف بظهوره قي الوثائق الثلاث كوحدة أساسية هو عكس وجود 
الأغية'السيطرة على قلسطن "الهوة ‏ الإسراتيلن ' الدين لرا إل استعمال 
القوة لتأسيس دولة هم. ولجحتوا إلى الببحث عن جذور وحية وغيبية لإظهار صاتهم 
بالأرض.”“ ولهذا فإن حقوق الأقلية الفلسطينية في وطنها مهضومة وهذا يعي 
إصرار هذه الأقلية على استعادتما كحق تاريخي وليس مّة. °2 

ماذا يفرض هذا الوجود والترابط العضوي بين الفلسطييٰ وبين وطنه؟ أي 
ماذا يريد الفلسطينيون من إسرائيل كدولة؟ 

يطالبوما - أي إسرائيل - بالاعتراف هم كمجموعة قومية أصلية تشرف 
ع وا ا ا ا ا 
وطنا مشت ركا لمواطنيها العرب الفلسطينيين واليهود» وهذا يعن الاعتراف بالحقوق 
المتساوية لحميع المواطنين. وتطالب وثيقة التصور المستقبلي الدولة إلى نبذ سياسات 
التمييز بواسطة تفضيل الأغلبيةء بل إلى إتباع سياسات تصحح الوضع. وتطالب 
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هذه الوثيقة بآن تعترف إسرائيل بحق الفلسطينيين فيها بالتواصل القومي والحضاري 
والاحتماعي مع بقية أخحوافُم الفلسطينيين والعرب كافة. 

أما وثيقة الدستور الديعقراطي فتشدد على أن تعترف إسرائيل .مسوليتها عما 
حصل للشعب الفلسطيي» وأن تعترف ججرائمها في النكبة.** وتطالب الوثيقة 
إسرائيل بأن تعترف بحق اللاحئين في العودة وفقا لقرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 
. ويطالبون إسرائيل بالاعتراف بحت الشعب الفلسطيي قي تقرير المصيرء 
والانسحاب من الأراضي الي احتلتها ني عام 1967. ويدعون إسرائيل إلى منح 
الفلسطينيين فيها حكما ذاتيا والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في مؤسسات 
الحكم والإدارة. 

وتشر وثيقة حيفا إلى أهمية التشديد على اعتراف إسرائيل ما سببته من غبن 
تاريخي للشعب الفلسطييٰ» وأن عليها - أي على إسرائيل - الاعتراف بحق العودة 
وتطبیقه وإهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات من الأراضي الفلسطينية والعربية الحتلة 
منذ عام 1967 والاعتراف بحق الشعب الفلسطيي في تقرير مصيره. وأن تعترف 
إسرائيل بحقوق الفلسطينيين في إسرائيل بكوم أقلية. © 

أما على صعيد المواطنة فإن الوثائق الثلاث وضعت صيغا متفاوتة في بعض 
تعابيرهاء لكنها متفقة في جحوهرها. فوثيقة التصور المستقبلى تطالب بتحقيق المواطنة 
الكاملة في كافة مؤسسات الدولة وتحقيق إدارة 0 
لمؤسساتمم التربوية والدينية والثقافية وفق لمبدأً الدعقراطية التوافقية مجحموعتين 
قوميتين في دولة واحدة. وتوضح وثيقة الدستور الديمقراطي شكل إسرائيل كدولة 
بأن تصبح ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات لمواطنيهاء بحيث لا نميمن ثقافة على 
أحرى. وتطرح وثيقة حيفا في معرض تطرقها لشكل الدولة إحداث تغيير في المبى 
الدستوري لإسرائيل من دولة يهودية إلى دولة دعقراطية مؤسسة على العدالة 
والمساواة بين كافة المواطنين وإلغاء القوانين ال تميز على قاعدة قومية أو دينية 
RE RM ES Ns‏ هذه الوثيقة تدعو إلى دولة 
ديعقراطية مؤسسة على المساواة بين القوميتين اليهودية والعربية. وهي بهذا لا تبتعد 
كثيرا عن سابقتها وثيقة الدستور الديمقراطي. وتضيف وثيقة حيفا توجحها جديداء 
بل لنقل توجها مطروحا بصورة جديدة» ألا وهو الدعوة إلى مصالحة تاريجخية بين 
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الشعب اليهودي الإسرائيلي وبين الشعب العربي الفلسطييْ» ولكن ليس بأي 
تمن. الدعوة هنا مقرونة بشروط يجب استيفائهاء ومن أهمها (اعتمادا على ما تورده 
الونيقة): اعتراف الشعب اليهودي بحق الشعب الفلسطيي في تقرير مصيره» 
وإحقاق حقوق الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية وطن» نما سيساعد على بناء احترام 
وتعاون بين الدولتين المستقلتين والديعقراطيتين: الدولة الفلسطينية ودولة إسرائيل. 
وتوضح وثيقة حيفا أن المصالحة لا تكون بطرف واحد بل بوحود طرفين» وهمذا 
تعترف بحق الشعب اليهودي الإسرائيلي بتقرير مصيره» والعيش مع الشعب 
الفلسطيي وبقية شعوب المنطقة بسلام. 

نلاحظ هنا في التوجه لدى الوثائق الثلاث عملية بناء متكامل لمستقبل 
إسرائيل كدولة. أي أن هذه الوثائق حاءت لتطرح من حديد مشرو ع الدولة الي 
سيعيش فيها الفلسطينيون واليهود. والطرح المقدم من قبل الوثائق الثلاث جاء بعد 
تحربة ستين عاما من الصراع الداحلي الذي قاده الفلسطينيون في إسرائيل لتغبيت 
وحودهم وبقائهم على أرضهم ويي وطنهم. وأيضاء حاء حراء رغبتهم في إحقاق 
حقوقهم القومية والثقافية والمواطنية والوحودية» دون أن تكون لديهم أي نظرة 
لإلغاء الآحر. 

وواضح أيضا توجه الوثائق الثلاث إلى قبول واضعيها .مبدأً التوصل إلى حل 
للققضية الفلسطينية بواسطة انسحاب إسرائيل من الأراضي الي احتلتها قي عام 
7 وإقامة الدولة الفلسطينية عليهاء بينما تقبل الوثائق .عبدأً حق تقرير المصير 
ثقافيا للفلسطينيين في إسرائيل لكوم يعيشون في دولة (أي دولة إسرائيل - لديهم 
إطار). 

ومن حهة أخحرى وبسبب احتدام الصراع الإسرائيلي - الفلسطيي حول 
مستقبل ما يعرف ب "العملية السلمية"» باتت قضية المطالبة بحق العودة غير حددة 
لدى الفلسطينيين قي إسرائيل» هل هي عودة إلى المواطن الي أحرج منها 
الفلسطينيون قي عام 1948؟ أم هي عملية عودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية» أي 
في الضفة الخربية وقطاع غزة. ولكن عندها لن تكون العودة موجحب القرار 
وحيثشياته» فالقرار يشير إلى المواقع (قرى ومدن) هجر منها فلسطينيون قي عام 
8ء أي داحل ما يعرف بالط الأحضر!! هذا لم تشر المطالبة بحق العودة إلى 
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مواقع تحقيق هذا القرار. وأيضا م تشر الوثائق إلى تعريف الشعب اليهودي» أو 
الشعب الإسرائيلى!! هذه مسألة كان يحب تحديدها للتعامل معها مستقبلا بصورة 
قاطعة أكثر. 

ما طرح مسألة المصالحة التاريخية بين الشعبين فهي خحطوة جيدة» بل جريئة 
بنظرنا. ولكن لا بمكن تنفيذها إلا برؤية شاملة لكل الشعب الفلسطيي» وعدم 
الاكتفاء بجزء منه. 

مما لا شك فيه» أن هذه الوثائق الثلاث قد وضعت إسرائيل الدولة والمؤسسة 
والشعب وأصحاب القرار ق مواضع حرحة» إذ أن مشرو ع الدولة الذي تبنوه - 
أي المشروع الصهيون - والذي أنجز ني عام 1948ء واعترف به دولياء يطرح من 
حديد» ولكن هذه للمرة من قبل مواطي إسرائيل الفلسطينيين (هكذا تعتبرهم 
وتعرفهم الحكومة الإسرائيلية). 

ستتعامل إسرائيل مع هذه الوثائق بعدة مسارات في المستقبل: 

السار الأول: إحماهاء لكوما - أي إسرائيل - لديها مشروع دولة» مُعرّف 
ب ادولة يهودية وديمقراطية '. والمطروح في الوثائق ما هو إلا زعزعة لمشروعها. 
إذن عدم التعامل مع الموضوع. 

امسار الغاي: أخحذ لموضوع بجدية لكونه صادرا عن مؤسسات وهيئات 
مقبولة في أوساط الفلسطينيين قي إسرائيل» وصادرا عن محموعات من المثقفين 
الفلسطينيين ذوي الشأن. وتحقيق بعض من الإنحازات كتطبيق قوانين أقل عنصرية» 
وتسهيل عملية دحول عدد من الأكادييين قي الوظائف الحكومية» وإحراء 
تحسينات قي عدد من الخدمات. ولكن ببقى هذا الأمر في حدود حطوات التهدئة 
والمسايرة وما يعرف ب إطفاء حرائق'» لامتصاص غضب الشارع. 

المسار الثالث: مواحهة هذه الوثائق بسياسة عنف وزيادة في تطبيق سياسات 
تمييزية. والملاحظ بروز متجدد وأعمق لتيارات تنادي بتنفيذ غخططات ترانسفير 
للعرب الفلسطينيين وإنزال عقوبات شديدة هم وعمثلیهم في البرلان 
وقلانحقعه ٠‏ وريسادة اللضيق على العرب فى ميادين كيرف ومتابة القمسنك 
بسياسة التهميش والإقصاء والتحييد واللجوء إلى استعمال القوة والعنف ضد 
الفلسطينيين العرب ف إسرائيل. 
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السار الرابع: الاستعداد لدراسة هذه الوثائق وقبول بعض توجهاها الي لن 
تلحق ضررا بالشروع الصهيون. مثال على ذلك: منح الفلسطينيين في إسرائيل 
حكما ذاتيا قي بعض قضايا الإدارة الحلية والثقافية (ليس كل مر كبات الثقافة» 
لكون إسرائيل تدرك أحمية القوة المؤثرة الكامنة في الثقافة والعملية التثقيفية). 

امسار الخامس: رفض كلي وقاطع لكل ما ورد في الوثائق» ومطالبة إسرائيل 
للفلسطينيين داحلها تأدية يمين الولاء للدولة من خلال الترويج للخدمة المدنية 
كشرط للمواطنة. وظاهرة التشديد على تأدية حدمة مدنية آحذة بالازدياد ضمن 
مشرو ع الحكومة الإسرائيلية إلى صهر وتذويب وأسرلة الفلسطينيين قي إسرائيل. 

وظهرت أشكال تختلفة من المعارضة الإسرائيلية هذه الوتائق» فمن المعارضين 
من اعتبرها تمردا ومنهم من اعتبرها ميل المواطنين العرب في إسرائيل نحو التطرف» 
ومنهم من اعتبرها مؤشرا لمزيد من حاية اججتمع اليهودي في دولته اليهودية» 
وبالتالي إلى التشديد على يهودية الدولة بدلا من قبول المبدأ الذي نادت به الوثائق 
بافقار الراطة هى ساس تكرين درل دمقراطة رجتم ما 9 


- 


خلاصه 

بالنسبة هذه الوثائق فإا تشكل مأزقا فكريا كبيرا بالنسبة لإسرائيل وإن 
اعتمدت إلى الآن (2008) أسلوب إهماطها وكأمُا غير قائمة» إلا أنه ستأن الساعة 
التي ستضطر إلى مناقشتها مع الفلسطينيين في داخلها. 

ومن جحهة أحرى هنالك دلالات ومؤشرات على استمرار ربط إسرائيل 
لعلاقتها مع الفلسطينيين داحلها بالصراع بينها وبين الفلسطينيين والعرب. وهذا 
أيضا مؤشر سلبي قي شبكة العلاقات بين الدولة كسلطة حاكمة وبين مواطنين 
فيها يشكلون نسبة %20 تقريبا من التعداد الكلي للسكان. 

ويسود الشعور العميق لدى الفلسطينيين في إسرائيل أن الحكومة 
الإسرائيلية تمتلك حطة أو مشروعا لتحقيق مزيد من تمجير الفلسطينيين عنها 
ونقلهم أو ترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينيةء حاصة إلى الضفة الغربية. 
ولكن علينا الإشارة هنا وبحذر شديد للغاية» أنه لا توجحد حطط كهذه معلن 
عنها إلى إلآن! °9 
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هذاء فان العلاقة بين الفلسطينيين وبين إسرائيل الدولة تسير ق مسارات 
حطرة وحرجة منذ عقد من الزمن» وترتبط بشكل كبير بالتطورات السياسية 
والأمنية الحاصلة في فلسطين حاصة ومنطقة الشرق الأوسط عامة. 
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والتقافيةء ساهم فيها: د. داني رابينوفتش من الجامعة العبرية بالقدس» ود. خولة أبو بكر من 
كلية عيمق يزراعيل» ود. حنة هرتسوغ ود. يوآف بيلد ود.يهودا شنهاف وثلاثتهم من 
جامعة تل أبيب» ود. رمزي سليمان من جامعة حيفاء ود. عادل مناع من الجامعة العبرية 
بالقدس. والورقة الرابعة بعنوان: التربية والتعليم العالي» ساهم في وضعها د. ماجد الحاج 
من جامعة حيفاء ود. إسماعيل أبو سعد ود. يوسي يونة من جامعة النقب. والورقة الخامسة 
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بعنوان: التطوير والعملء ساهم في وضعها: د. أحمد سعدي من جامعة النقب» ود. ميخائيل 
شليف من الجامعة العبرية بالقدس» ود. إسحق شانيل من جامعة تل أبيب. أما الورقة 
السادسة والأخيرة فهي بعنوان: القضاءء المجتمع والعرب في إسرائيلء وساهم في وضعها 
عدد كبير من الأكاديميين العرب واليهود. وقام محمد حمزة غنايم بترجمة هذه الأوراق إلى 
العربية ونشرها مركز مدار ضمن أوراق إسرائيلية (الورقة الأولى - 2001) وأهمية هذه 
الأوراق أنها تنبهت سريعا إلى خطورة أحداث أكتوبر 2000 وانعكاساتها السلبية على 
مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل وعلى مستقبل العلاقات بين العرب واليهود في إسرائيل. 
ولهذا جاعءت الأوراق في محورين: تشخيص وتوصيات. ونقلت هذه التوصيات بقنوات 
مختلفة إلى أجهزة الحكم في إسرائيل للاطلاع عليها وتبني بعض منها إن لم يكن الكل. 
ولكن لم يحدث لا هذا ولا ذاك! 


(25) للاطلاع على الصيغة الرسمية لتقرير لجنة أور الخاصة بالتحقيق في أحداث هبة أكتوبر 


0 نحيل القارئ إلى أوراق إسرائيلية (رقم 17)الصادرة عن مدار - المركز الفلسطيني 
للدراسات الإسرائيليةء رام الله 2003. وكذلك في "أوراق عدالة" - المركز القانوني لحقوق 
الأقلية الفلسطينية في إسرائيل (شفاعمرو - 2003). موقع مركز عدالة على الإنترنيت: 


.www.adalah.org 


(26) ظهرت عدة تيارات وتوجهات سياسية وعقائدية بين الفلسطينيين في إسرائيل نادت بعدم 


027) 


المشاركة في الانتخابات النيابية الإسرائيلية (الكنيست) لأسباب تتعلق بعدم جدوى وجود 
نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي» وأن وجودهم لن يسعف مجتمعهم بالمطلق» ومنهم من 
آمن بأن الصراع والكفاح ضد المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة يكون من خارج البرلمان» 
ومنهم من لم يعترف بهذا البرلمان كهيئة عادلة تسير وفق مبدأً المساواة. ومن بين هذه 
التيارات الرافضة المشاركة "حركة أبناء البلد". (انظر الملاحظة السابقة). 

عزيز حيدر. 'مقاطعة الانتخابات بين الجمهور العربي: رؤية عقد من الزمن (2006-1996)“ 
في أيلي ريخس. الأقلية العربية في إسرائيل وانتخابات الكنيست ال17. إصدار مركز 
موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقياء جامعة تل أبيب» 2007. ص ص92-89. 
(بالعبرية). ويتطرق رعنان كوهين. "الأحزاب الصهيونية والناخب العربي - علاقة 
متجددة؟" في ريخس. مصدر ذكر سابقا. ص ص 83-78 إلى أن مقاطعة الانتخابات ما 
هي إلا تهرب أو احتجاج داخلي وخارجي ونوع من خيبة الأمل والإحباط. ونحيل القارئ 
إلى دراسة تحليلية لنتائج انتخابات الكنيست السابعة عشرة على الفلسطينيين في إسرائيل قام 
بها أسعد غانم ومهند مصطفى. 'نتائج الانتخابات للكنيست ال 17 لدى الفلسطينيين في 
إسرائيل: نحو دراسة المدلولات السياسية والإيديولوجية" في التطور المدني للفلسطينيين في 
إسرائيل - الكتاب السنوي الثالث (2006)» تحرير اسعد غانم» إصدار ابن خلدون - 
الجمعية العربية للبحث والتطوير» طمرة (الجليل)» ص ص 49 - 63. 


(28) يمكن مراجعة النص الكامل للتصور المستقبلي على موقع لجنة المتابعة العليا للجماهير 


العربية في إسرائيل على الإنترنيت: ع١0.-14-ط4۲4. WWW‏ 
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(29) يمكن مراجعة النص الكامل للدستور الديمقراطي على موقع مركز عدالة على الإنترنيت: 
.www.adalah.org‏ 

(30) يمكن مراجعة النص الكامل لوثيقة حيفا على موقع مدى الكرمل على الإنترنيت: 

www.mada-research.org 

(31) لقراءة إضافية حول خطوات وعمليات التغيير والتحويل في المكان والأسماء نحيل القارئ إلى 
كتاب ميرون بنفنيستي» المشهد المقدس: طمس تاريخ الأرض المقدسة منذ 1948. ترجمة سامي 
مسلم. إصدار مدار - المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةء رام الله 2001. 

Nadim Rouhana & Asaad Ghanem, “The Crisis of Minorities in Ethnic State: (32) 
The Case of the Palestinian Citizens in Israel” IJMES,30 (1997): pp. 321-346. 


(33) راجع وثيقة التصور المستقبلي» ص 11. 

(34) وثيقة الدستور الديمقراطي» ص 4 وص 5. 

(35) ونيقة خيفاء ص 14. 

(36) تصريحات الوزير السابق إيفيت ليبرمان في حكومة أولمرت ضد العرب الفلسطينيين»› 


ليست جديدة» بل تدل على نهج عميق وجذري منتشر في أوساط المجتمع الإسرائيلي. 
وكذلك ارتفاع نسبة الكراهية بين الجمهور الإسرائيلي ضد العرب لعام 2007. يديعوت 
أحرونوت 2007/11/28. هأرتس» 2007/11/27. 

(37) اعتبر الباحث في شوون الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي - العربي دان شيفطان من 
جامعة تل أبيب هذه الوثائق إضافة سريعة للشرخ القائم في العلاقة بين اليهود والعرب في 
إسرائيل» خاصة في مجال تعمق الفجوة حول تعريف الهوية ومسألة الانتماء. فالمجتمع اليهودي 
في إسرائيل يعتبر مضمون الوثائق بمثابة تجريد إسرائيل من أسسها اليهوديةء وهذا بنظره خط 
أحمر. أما بالنسبة للعرب الفلسطينيين في إسرائيل فيعتبرون توجه إسرائيل كمؤسسة حاكمة 
نحوهم باعتبارهم مواطنين من درجة تانية ومؤقتين ومنقوصي الحقوق المدنية. 
40 ,et.co./aticle/0مyn. www‏ بتاريخ 2008/3/11. أما الخطوات التي كثفها الشاباك في 
إسرائيل تجاه قياديي الفلسطينيين في الداخل باعتبارهم نخبة مثقفة وخطرة من خلال عقد جلسات 
سرية مع رئيس الحكومة ومسئولي قوات الأمن لتدارس ارتفاع درجة التطرف بين المواطنين 
العرب في إسر ائيل. 11/555/618 www.nrg.c0. 1/011 /1/۸R۸‏ بتاريخ 2007/3/13. 

(38) تصريح عضو الكنيست أيفي أيتام من حزب المتدينين الوطنيين (مفدال)» وهو حزب متدين 
يميني متطرف» غالبية أعضائه من المستوطنين. صرح هذا العضو من على منبر الكنيست 
الإسرائيلي بتاريخ 5 آذار 2008 أنه يؤيد طرد العرب من إسرائيل. وتناقلت الصحف اليومية 
ومواقع الإنترنيت الإخبارية أقواله العلنية هذه والتي بُثت مباشرة على الهواء من قناة الكنيست 
الإسرائيلي. ودعا أفيجدور ليبرمان وهو عضو كنيست من حزب إسرائيل بيتنا المتطرف إلى 
تبني خطة تبادل سكان في أعقاب نشر هذه الوثائق التي تشكل بنظره خطرا محدقا على وجود 
ومستقبل إسرائيل. راجع أقواله في جريدة هأرتس على الإنترنيت بتاريخ 2007/10/8. 
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الفڪل الثاني حشر 


هل دولة الرفاه في إسر ائيل 
في طريق الزوال! 


عرف "دولة الرفاه" في إسرائيل بكوما عبارة عن محمل الأحهزة العاملة في 
الدولة بممدف توزيع (من جحديد) لكل الموارد والمداحيل في امحتمع وال تقوم 
بجمعها الدولة بشكل ضرائب متنوعة وي مستويات ختلفة. وتقوم الدولة بتوزيعها 
وفق مقاييس تأحذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للعائلات أو 
لشرائح بحتمعية واسعة (المسنون والمتقاعدون مثلا). ويضاف إلى ذلك اهتمام 
الدولة بتوفير حدمات اجتماعية جحانية أو شبه جانية كالتعليم والصحة وغير ذلك. 

والملاحظ في العقد والنصف الأحيرين أن دولة الرفاه في إسرائيل آحذة 
بالتقلص شيا فشيئا. وما بقي منها هو بتأثير ضغوط الأحزاب الاجتماعية 
والأحزاب العربية والمتدينين في إسراقيل. ^ 

ويتواصل منذ عقد من الزمن صدور دراسات وبحوث وتحليلات وتوقعات من 
عدد من مراكز البحث الاحتماعي قي إسرائيل بخصوص تراحع دولة الرفاه. وبات 
من المؤكد أن يكون العقد القادم استمرارا لعملية تقليص دور الدولة في توفير 
الخدمات الاجحتماعية الأساسية لمواطنيها. 

وتشير الموازنات في إسرائيل للسنوات الخمس الأحيرة إلى توجه نحو تقليص 
في سلة الخدمات وشبكة الضمان الاجتماعي بذريعة تحويل الميزانية لصا الحرب 
ومواحهة الانتفاضة الفلسطينية قي الأراضي الفلسطينية ومواحهة مخاطر خحارحية قي 
مقدمتها حزب الله وسوريا وإيران. ومن المتوقع أن تستمر ميزانيات إسرائيل باتجاه 
التقليص حن منتصف العقد الثاني من هذا القرن» مع ميل الحللين في هذا المجال إلى 
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أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تخصيص ميزانيات أوسع للاستعداد للحرب 
المقبلةء وال هي قادمة بدون أدن شك. 

وتؤكد الدراسات قي إسرائيل بهذا الجال - أي جال الاجتماعي - على أنه 
بالرغم من النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته إسرائيل خلال العقدين الأأحيرين» 
إلا أنه بتحليل أولي هذا النمو يتبين أن الشريحة المستفيدة منه هي ذوو الدخحل العالي 
من بين العشر الأول» وهذا ق حد ذاته توحه فيه لا مساواة. 

وتبين أن فقدان اللامساواة مؤسس على الانتماء القومى والطائفى» أو اعتمادا 
على التوزيعة الجغرافية في إسرائيل» بحيث أن مركز الحياة الالية والنشاط الاقتصادي 
في منطقة المر كز أي تل أبيب وضواحيهاء بينما تعان المناطق النائية والعربية بالذات 
من نقص في الخدمات وتراحع في مستواهاء إن وحدت. 

ولا يقتصر الوضع الاجتماعي ني إسرائيل على تراجحع وظيفة الدولة ني تقدم 
الحدمات» بل على ظهور فجوات وفوارق احتصادية (احتماعية - اقتصادية) بين 
طبقات وشرائح الجتمع ف إسرائيل. 

وسنحاول قي هذا الفصل تقدم عرض سريع لسيرورة التحولات الاجتماعية 
وبالتالي إلى المسالك الي ستسير فيها خلال نصف عقد من الزمن» أي حن العامين 
 ,,.,,2‏ وذلك بناء على تقديرات وإحصاءات ومعطيات يقوم مكتب 
اللإحصاء الم ركزي في إسرائيل برصدها وجحميعهاء ومراكز البحث الاحتماعي» وقي 
مقدمتها مركز "أدفا" ومؤسسة التأمين الوطيٰ ف إسرائيل. 

تعرّف إسرائيل نفسها حن الآن آما دولة رفاه احتماعي ولو ر ميا وبضغوط 
عدد من الأحزاب الاجتماعية والدينية (شاس وميرتس والعمل) والعربية. وهذا 
يفرض توفير الدولة كافة الخدمات الاجتماعية لحماية الفرد والعائلة. وهذا يعي 
أيضا التزام الحكومة قي تحقيق العدل الاحتماعي وإحقاق المساواة في الفرص المتعلقة 
بالتعلم والعمل» وضمان دحل للعاملين حوجحب قوانين حاية» وتوفير دحل للعاطلين 
عن العمل والمصابين. أي ألا تترك الدولة مواطنيها في حالات الضيق والشدة. 

لكن الذي حصل وما زال يحصل هو توجه التحولات الجذرية في رؤية صناع 
الققرار في إسرائيل تحاه مكانة إسرائيل عالميا من الناحية الاقتصادية» بكومُا لا 
تستطيع أن تستمر في كوما دولة رفاه. وهذا لا يعي أن هذه الدولة ستترك 
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مواطنيها بدون ضمانات احتماعية وحدمات بكافة المجالات» إنما ستقوم هي أو من 
سينوب عنها بتقدم هذه الخدمات بأساليب حديدة ووفق معايير مختلفة. 

وتسير المعايير ال وضعتها حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ حكومة نتنياهو في 
النصف الثاني من العقد السابق نحو إفقار البجتمع وتدعيم القوى الرأسمالية. 

ومن الواضح أن قضية الأمن ف إسرائيل هي الأساس الذي يقف على رأس 
حدول الحياة اليومي لإسرائيل. ومن الواضح أيضا أن ميزانية أمن إسرائيل تستحوذ 
على القسط الأكبر من جحمل الميزانية في كل عام ومنذ تأسيس إسرائيل حي ساعة 
كتابة هذا الفصل. وهذا يعي تفضيلا صارخا ميزانية الأمن على حساب ميزانيات 
اخری» وعلى رأسها ميزانيات الوزارات الخدمية. ولا يستطيع أي خبير حارج عن 
الأطر الحكومية الرسمية معرفة تفاصيل ودقائق ميزانية الأمن الإسرائيلية. 

وتحصل الحكومة الإسرائيلية على مساعدات مالية مباشرة من حكومة 
الولايات المتحدة الأميركية. ولا طالب حكومة إسرائيل بتقدم تقرير للولايات 
المتحدة حول توزيع أموال الدعم. وتشمل المساعدات جزءا خصصا لعقد صفقات 
لشراء أسلحة متطورة للجيش الإسرائيلي» خحاصة طائرات مقاتلة حديثة. وبلغ 
حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل قي عام 2006 حوالى 2.300 مليار دولار 
للنواحي العمسكرية» وللنواحي المدنية 290 مليون دولار فقط. وتلاحظ زيادة 
مطردة في المساعدات المالية لأغراض الجيش والتسلح بشكل خحاص» مع تراحع قي 
المساعدات الالية لأغراض مدنية © 

ونحح رحال الأمن قي إسرائيل» وعلى ما يبدو سيحافظون على نحاحهم هذ 
في إقناع الجحتمع الإاسرائيلي برمته بأن إسرائيل تواحه دوما حطرا يهدد كياها 
ووجودهاء وعلى المؤسسة العسكرية - الأمنية توفيرٌ غطاء حاية ههم. وبالرغم من 
ارو اة ر خا ر عر اض بارت ااا ع 
لبنان (تموز 2006)» والتحقيق في القصور الحاصل فيهاء فإن الشعب الإسرائيلي ما 
زال يعتبر الجيش الإسرائيلى ركنا هاما في تكوينه وأن الأمن من أبرز الاهتمامات 
اليومية هذا ابحتمع. ۰ 

ومع هذا الوضع» أي الدعم الشعبي الواسع والمنقطع النظير من قبل الحتمع 
الإسرائيلي لحيشه» فإن المؤسسة العسكرية ما زالت مستولية على بحرى حياة 
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الحتمع الإسرائيلي» نما يتيح المحال دوما إلى قبول هذا امجتمع بکل الذرائع الأمنية 
المتعلقة بتقليص ميزانيات الرفاه لصا الأمن. 

حقق الاقتصاد الإسرائيلي منذ مطلع الثمانينات في القرن العشرين سلسلة من 
الزيادة»ء حاصة في جحال الناتج القومي للفرد. ففي حين كان هذا الناتج في عام 
0 حوالى 85600» وصل ني العام 2005 إلى قرابة 19 ألف؟» وسيصل إلى 22 
ألف$ مع بداية العقد الثان من القرن الحادي والعشرين. 

إلا أن هذا الناتج سيبقى أقل من المعدل ف الاتحاد الأوروبي» ولكنه أعلى 
من المعدل في الدول العربية الحيطة بإسرائيل. وهذا النمو لا يضمن تحسنا في وضع 
كافة شرائح الحتمع الإسرائيلي. ولا يضمن تساويا في الفرص أو في توزيع الأرباح. 
إذ توزعت نتائج النمو بصورة غير متساوية حيث ارتفعت وستبقى ترتفع إيرادات 
الفغة العشرية الأولى الأعلى» بينما ستتراجع إيرادات الفغة العشرية الوسطى والدنيا 
بطبيعة الجال» وهو ما سيزيد الفحوات والفوارق خلال سنوات قليلة. وبدأً الجتمع 
الإسرائيلي يشهد اتساعا في رقعة ظاهرة الفقر وسكان الشوارع (المشردون) 
والمحياع. وأحد أسباب هذه الفوارق تر كيز الاستثمارات في عدد من الفروع ما 
دى إلى تراجع مدخولات وإيرادات فروع أخحرى» خاصة الخدمية منها. وفيما لو 
نظرنا إلى معطى من العام 2005 حول حصة كل فئة عشرية قي محمل الإيرادات 
فسيتبين لنا أن الفغة العشرية الأولى (الأعلى) قد حصلت على نسبة تصل إلى %28 
بينما كانت حصة الفعة العشرية الأدن وهى مكونة من شريحة محتمعية واسعة 2.3 
% فقط. .معن آخر فإن دحل العائلة ى الفعة العشرية الأعلى بلغ ف الشهر ذاقها 
قرابة 40 ألف شيكل (أي 11 ألف دولارا)» بينما دحل العائلة في الفغة العشرية 
الدنيا بلغ حوالى 3500 شيكل (أي آقل من ألف دولار) شهريا. ومن هنا ندرك 
اواو وال امار اعاعا ت با ای 

وتشير الإحصائيات إلى انتتشار ظاهرة اللامساواة من منطلقات طائفية 
وقومية» بحيث أن الميمنة الاقتقصادية لليهود الأشكنازيين» فدخلهم الفردي 
والأسري أعلى» ثم اليهود الشرقيين فالعرب في أسفل السلم. 

وتشير الإحصائيات للنصف الأول من العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين إلى أن أكثرية الإسرائيليين تتقاضى أقل من الأحر المتوسط في القطاعات 
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الاقتصادية» حاصة مع ازدياد الفوارق الاقتصادية وتدن الأحور وتباطئ العلاوات» 
بمحيث أا لم تتناسب مع ارتفاع غلاء المعيشة في إسرائيل المتأثر بالتحولات 
الاقتصادية الحلية والعالمية. 

ففي ظل غياب سياسة حكومية عامة تضمن توزيعا عادلا لموارد البلاد 
ومحصلات النمو الاقتصادي فإن هذا النمو سيكون لفائدة الرأسمال ولنفعته» 
وسيلحق مزيدا من الضرر العمال والموظفين الصغار بحيث يصلون إلى حط الفقر 
ودونه لبعض الشرائح. 

وقد كان من نتائج الفكر الاقتصادي الذي تبناه نتنياهو توسيع التقاطب 
الاجتصادي. فنظرة شاملة للفترة الزمنية بين 1967 و 2005 تبرز أنه زاد غى 
الأغنياء وفقر الفقراء في إسرائيل. وبالرغم من التسهيلات الي أعطيت للفقراء إلا 
أن الثروة آحذة بالزيادة والت ركز بيد فغة الأغنياء قليلة العدد. 

واستغلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بعد نتنياهو عدم وحود قوانين 
تفصيلية تحمي العمال» نما يؤ كد عدم وجود سياسة رفاه تضمن توزيع الأرباح 
بصورة عادلة للأرباح الناتحة عن النمو الاقتصادي داحل الحتمع في إسرائيل. وهذا 
اتتا يدعم سياسات الحكومة بعدم تحديث (تعديل) المخحصصات للعائلات كثيرة 
الأولاد أو للأرامل أو لعائلات أحادية المعيل... وهذا يزيد من الفحوات ومن 
التقاطب الاجتصادي. 

ولم تأت هذه التغيرات داخحل بنية الاقتصاد والحتمع الإسرائيلي من فراغ» بل 
هناك توجه أساسى لتحويل إسرائيل من دولة ذات سياسة اشتراكية - اجتماعية 
في الستينات E‏ إلى إحدى الدول المسيئة لعماهها في عصر العولة. لقد 
شهدت الثمانينات والتسعينات مسيرة الخصخحصة لكافة المصانع والش ر كات الي 
كانت تديرها "الهستدروت" نقابة العمال العامة ق إسرائيل» لتتحول إلى حهاز 
رمزي يفتقد للقوة المؤثرة على اتخاذ القرار قي السياسة الاقتصادية. وانتشرت 
ظاهرة الخصخحصة ضمن نظام العولمة لتصيب مرافق اقتصادية في المركزء مما أدى إلى 
تدمير قطاع الغزل والنسيج في إسرائيل والذي كان يعيل آلاف العائلات العربية 
واليهودية اللشرقية قي الأساس» ونقله إلى حارج إسرائيل جراء تد كلفة 
اللمصروفات» وبالتالي خحلقت أزمة بطالة حادة ستتفاقم أكثر خلال العقد القاد» 

191 


بعد أن تنجز عملية تفريغ الصناعات والأشغال الخفيفة قي المدن والقرى الواقعة قي 
ا 

ويطرح السؤال هناء هل تسير إسرائيل نحو التخلص من عبء الرفاه وزيادة 
الفقر؟ 

إن المعطيات الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطي في إسرائيل تؤكد أن ظاهرة 
البطالة لن تحتفي قي إسرائيل خلال العقد القادم. وأا - أي ظاهرة الفقر - لن 
تقل نسبتها بالرغم من الحديث عن نمو اقتصادي. ومرد ذلك إلى أن النمو صب 
قي صالح الفغة العشرية العلياء وأن التسهيلات الضريبية أفادت الفغة العشرية العليا 
ذا دون الفتعات الأخرى ال دعت ب زيادة ي الضراقب كما حضل للات 
العشرية المتوسطة. 

وبلغ عدد الأسر الفقيرة في إسرائيل في عام 2007 قرابة نصف مليون أسرة» 
أي 1.675 مليون» بينهم أكثر من %50 من الأطفال. وحن الآن (2008) ما زالت 
نسبة الفقر عالية إذ وصلت %24.7 من جحمل السكان» أي ربع السكان في 
او و ی د کر اول ال 
القادم» إن لم تأحذ الحكومة إجراءات للحيلولة دون تحول نصف الحتمع الإسرائيلي 
إلى فقير. وتنعكس حالة الفقر هذه ق ارتفاع نسبة حالات الانتحار بين 
المهاحرين الفقراء من الروس والإثيوبيين» وكذلك ارتفاع في نسبة القتل بين أفراد 
العائلة الواحدة نتيجة الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على معابحته.“ وأيضا 
ارتفاع نسبة أصحاب امحلات ورحال الأعمال المتورطين بالديون. وأثيرت قي 
السنة الأخيرة (2007) قضية الناحين من الحرقة النازية وظروفهم الاقتصادية الصعبة 
وما يتلقونه من خصصات لا تكفي لسد عوزهم» واضطروا إلى التظاهر للمطالبة 
اجان رو قورع ص هم 

وتيجة هذا التحول الكبير في الرؤية والفكر الاقتصادي المتعلق بتراحع دور 
الحكومة كمؤسسة حاكمة عن تقديم سلسلة الخدمات لشرائح الشعب حسب 
ظروفهاء فتح الجال لظهور جمعيات وهيئات أهلية تقوم بدور الحكومة من ناحية 
تقدتم الخدمات الضرورية للمحتاحين إليها. وهذا الوضع في حد ذاته هو حزء من 
عملية الخصخحصة وتقليص الطبقة الوسطى لصاح مصالح الفعة العشرية العليا. 
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وي دور الححديث عن آلاف البحمعيات» وسيزيد عددها سنة بعد أحرى مع زيادة 
تخلي الحكومة الإسرائيلية عن دورها الاجحتماعي. 
ا i‏ 10 ا 

وبينت تقارير مؤسسة التأمين الوطي ‏ والشرطة في إسرائيل وغيرها من 
المؤأسسات الرمية والبحثية وحود علاقة وطيدة بين حالة الفقر وزيادة نسبة الزنا 
بين الفتيان والفتيات لتحصيل بعض القروش لسد عوز العائلة» وسط استغلال تحار 
الدعارة ف إسرائيل هذه الحالة لجن مزيد من الأرباح. 

إن نسبة الحنوح والإجرام جراء الفقر ظاهرة آخحذة بالانتشار ف أوساط 
الأحياء الفقيرة قي المدن الإسرائيلية» وبالتالي زيادة عدد ملفات الإحرام ولوائح 
الاتمام بحق جحرمين شباب وقاصرين تورطوا قي أعمال خلة بالنظام والأحلاق °5 

وأن من مظاهر الفقر زيادة التجارة بالنساء على يد عصابات وتحار 
متخحصصين بهذا الحال بمتلكون شبكات من المهربين للفتيات من دول الاتحاد 
السوفييي سابقا باتحاه مصر فصحراء سيناء ثم إلى إسرائيل. وكشفت الشرطة عن 
تشغيل المراهقات الإسرائيليات ي الدعارة مقابل حفنة قليلة من المال. 

وينعكس التحول الاقتصادي قي الجتمع الإسرائيلي إلى زيادة مطردة باستمرار 
قي لوائح الانمهام ضد جرمين شباب» وزيادة في حالات الإجرام المنظم وبحارة 
اللحدرات^“ والسموم بكافة أنواعها وأشكاها وزيادة عذد المستعملين أو 
المستخحدمين أو المدمنين E‏ 

وافاف الت فاي ر غ ا 0 2 ا 
والعولمة هي عبارة عن الجهاز الدولي الذي حل محل الحرب الباردة» ومعناها الدمج 
بين المال والتكنولوجيا والمعرفة بين الدول جميعا بطريقة السوق الواحد» أي حعل 
العام قرية عالمية واحدة صغيرة» ورأس المال هو الموحه الأساسي للعولة. ويستفيد 
رأس المال كثيرا من التكنولوجيا لصاح تطوير ثرواته وموارده. وتحارة الجحنس 
تندرج ضمن تطوير رأس ال مال قي القرية العالمية الصغيرة هذه» وإسرائيل مستفيدة 
أيضا لكومُا شريكة في لعبة العولة. وبالرغم من قوانين إسرائيلية للحد من تفشي 
هذه الظاهرة إلا أن الأرقام الي يجري الحديث عنها سنة بعد أحرى تشير إلى تنفيذ 
تحارة بحوالى 5-3 آلاف امرأة وفتاة ي كل عام. والدحل ال مالي من هذه التجارة 
سنويا قرابة بليون دولار. معن آخحر» فإن سوق النساء اللات تعملن في الدعارة 
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بكافة أشكاله آخحذ بالاتساع» والمستفيدون أو المستهلكون له في تزايد مطرد» 
E NEN aS‏ 

بالرغم من حاولات رؤساء حكومات إسرائيل المتعاقبين منذ نتنياهو وحێ 
اليوم (2008) ووزراء حكوماتمم» حاصة المالية والخدماتية من تقليص خصصات 
الرفاه قي ميزانيات وزاراتمم لصاح مبدأً الخصخصة» وبالرغم من تمسك هذه 
الحكومات بشبح الأمن وإثارته في كل حالة قد تصيب الحكومة» إلا أن 
تحر كات من أجل تحسين الوضع الاحتماعي تحدث على أرض الواقع في إسرائيل 
لصاح شرائح الجحتمع المختلفة. ولكن حوف وقلق الإسرائيليين من ظاهرة 
"الغالبية الصامتة" الي تحلت في إضرابي معلمي الثانويات قي إسرائيل والذي 
استمر قرابة شهرين (من 15 أكتوبر وحن 15 ديسمبر 2007» ومحاضري 
الجامعات الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر في مُاية 2007 ومطلع 2008 دون أن 
بحدثا تحر كا جماهيريا واسعاء وهو ما يقوي مواقف الحكومة الإسرائيلية مستقبلا 
لعدم الاستجابة طالب عادلة وصادقة لقطاع العمال والموظفين. إلا أن ظاهرة 
التههمرب من الاستجابة لمطالب الطبقة العمالية ي إسرائيل سيؤدي مستقبلا إلى 
هرب وهجرة الأدمغة من إسرائيل إلى بلدان فيها ظروف العمل والربح أفضل 
من إسرائيل. 

الواضح لنا نه لا توحد لإسرائيل سياسة رفاه تضمن توزيعا عادلا ومتساويا 
للأرباح الناتجة عن النمو الاقتصادي بين جمهور الحتمع» وهو ما أدى إلى زيادة غ 
الأغنياء وفقر الفقراء. 

وبالرغم من تحول إسرائيل السريع من دولة اشتراكية اجتماعية إلى دولة 
رأسمالية صرفة ضمن نظام العولمة» فإنه من الملاحظ أن حكومات إسرائيل لن 
تتخلى بالمطلق أو بصورة مائية عن شعبها. وستبقي على عدد من الخدمات 
الأساسية لتقدمها لناس. وشهد ميدان التربية والتعليم صراعا ف أعقاب إقدام 
ليمور ليفنات وزيرة التربية في حكومة نتنياهو على حصخصة جهاز التعليم من 
خلال مشروع 'دوفرات' لإصلاح جهاز التعليم» حيث حوجت .معارضة 
شديدة كلفت حزها "الليكود" فقدان قوته في انتخابات الكنيست السابعة 
عشرة. 
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وما تزال الحكومة الإسرائيلية بنظامها الاقتصادي تخلق بطالة مزمنة منتشرة 
بمشكل حاص بين الفغات الضعيفة والمهمشة كالعرب الفلسطينيين الذين يعانون 
الأمرين من سياسات الحكومة الإسرائيلية الاقتصادية. 

ونتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل من حهة وبسبب تزايد النهج 
العنفصري الذي يتبناه قطاع اليهود القدامى مؤسسي إسرائيل م يتم استيعاب 
المهاحرين الروس والإثيوبيين“" بصورة كاملةء بل إقصاؤهم على الحياد وعدم 
التعامل معهم. وينعكس هذا التوحه قي تبي قطاعات واسعة من المهاحرين الروس 
لنفس التو جه العنصري ضذ العرب»”" أي ضد الأضعف ه9٩‏ 

هذه الظروف تريد من حدة التقاطب وارتفاع انحراف الشبيبة والإحرام لظم 
ودحول أحيال صغيرة وشابة إلى دوائر الجريمة حليا وعالميا. 

باعتقادي أنه لن يبقى من الملف الاجتماعى الشىء الكثير لدى الأحزاب الى 
كانت تنادي بالأحندة الاجتماعية وترفع راية ارفا الاحتماعي. لقد کان اا 
أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ أكثر من عقد من الزمان قد رفعت يدها عن 
معطم المسئوليات الاحتماعية الي كانت تشرف عليها. وهذا ناتج من العولة 
وسياسة الخصخحصة الي تبنتها الحكومة واستجابت لتوحهات رأس المال في 
إسرائيل. 

وباعتقادي أيضا واعتمادا على معطيات مؤسسات رسمية في إسرائيل 
ومؤسسات بجحثية أن مزيدا من تخلي الحكومة عن الخدمات سيحصل خلال العقد 
القادم» بوتيرة أضعف للحيلولة دون إثارة سخط وغضب الشار ع العام. وباعتقادي 
أنه ستقوم حركة اجتماعية متمردة تقود قطاعات واسعة للمطالبة بالحد من 
الانجراف والانقياد نحو الحلول الدوليةء القصد العولمة والخصخصة» وتبي حلول 
تناسب الحالة الاحتماعية الي تيز امحتمع الإسرائيلي المر كب والمتعدد ثقافيا 
واجحتماعيا وإيديولوجيا... 

وباعتقادي أن الجحمهور الإسرائيلي الذي لم يظهر خلال العقدين الأخيرين 
قدرة على توحيه النقد الشديد إلى حكومته لكونه غارقا في كابوس الأمن» 
والزحف وراء لقمة العيش سيقول كلمته بضرورة عودة إسرائيل إلى تبي أسس 
دولة الرفاه» وهو ما يضمن بقاء الحتمع اليهودي ي إسرائيل ضمن مسيرة تحقيق 
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مستمر لمشروع الدولة اليهودية. وما يضمن التخفيف من موحات المجرة من 
إسرائيل وتر كها لأغراض معيشية باتت مؤثرة للغاية وسط عدم رؤية الضوء في 
مماية نفق الصراع الإسرائيلي - العربي الذي يلقي بظلاله عميقا على الحياة 
الاحتماعية للطبقات والشرائح الفقيرة. 


0 


خلاصه 

اعتمادا على المعطيات الي بين أيدينا» فإن مزيدا من التقاطب سيضرب قواعد 
المحتمع الإسرائيلي» مع مزيد من سلخ آلاف من أبناء الطبقة الوسطى لصاح الطبقة 
الدنياء مع أن تر كيز الأغنياء سيكون في تل أبيب ومنطقة الم ركز بينما ستزداد 
معاناة الضواحي لقلة مشاريع التنمية فيها وتراحع مستوى الخدمات» وهذا عنصر 
هام لفهم ما يجري ني الضواحي والمناطق النائية قي إسرائيل وال قليلا ما تحظى 
بالاهتمام أو تسليط الأضواء عليها» وسيسير الجتمع الإسرائيلي نحو تعميق ارتباطه 
بالمدينة ومجحرى حيانا ونشاطهاء وسيترك من تبقى في الريف والضواحي تلك 
اللناطق لشرائح ضعيفة من المهاحرين الروس والإيوبيين حاصة في منطقة الجليل 
مالي إسرائيل حيث سيكون ميزان الديمغرافية لصاح العرب قي حال حصول 
التغييرات الي أشرنا إليها هنا في السياق الاحتماعي» أو تلك الي تعرضنا ها في 
سياق طرحنا المسألة الديمغرافية. 


196 


الهوامش 

في مقالة تفصيلية حول دولة الرفاه في إسرائيل يؤكد عوفر سيطبون أن دولة الرفاه في 
العالم بما فيها إسرائيل قد انهارت جراء الاقتصاد الحر والمنفتح وانتشار مظاهر العولمة في 
كل أنحاء العالم. في موقع يديعوت أحرونوت على الإنترنيت» كالتالي W.16۲.٥0.1:‏ سس 
بتاريخ 2007/6/10. 
روني بارت» 'الدعم الأميركي لإسرائيل: تقييم مجدد" على موقع www.inss.org.İl/up10ad/‏ 
۴1!8) من العام 2007. وراجع مقالة شموئيل روزنر وألوف بن "ماذا يمكن 
أن نطلب أكثر من بوش؟' في هأرتس بتاريخ 2 آذار 2007. وحول جدول المساعدات 
المالية الأميركية لإسرائيل منذ العام 1951 يراجع الموقع التالي: 

www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/US._ Assistance to _ Israel. 
.2008 صدر تقرير لجنة فينوغراد نهائيا في 30 كانون الثاني‎ 
راج الخبر الذي صاغه مركز أدفا في الصحف العبرية بتاريخ 2005/11/7 بعنوان 'يد‎ 
تقيم لجنة لمحاربة الفقر واليد الأخرى تزيد ظاهرة الفقر - ملاحظات حول اقتراح قانون‎ 
.۷WW.4۷2.0۲2 التسويات لعام 2006" على موقع:‎ 
خولة أبو بكر. المشهد الاجتماعي. تقرير مدار الإستراتيجي لعام 2006ء تحرير جوني‎ 
.172 منصور» رام الله» 2007. ص 171 وص‎ 
يشير الباحث رمزي حلبي إلى أن ظاهرة الفقر في الوسط العربي الفلسطيني في‎ 
إسرائيل متفاقمة جداء أكثر مما هي في أوساط شرائح المجتمعات اليهودية وذلك لتوفر‎ 
هيئات وجمعيات أهلية غير حكومية بأعداد كبيرة توفر احتياجات الفقراء الأوليةء بينما عدد‎ 
الهيئات الشبيهة في الوسط العربي أقل. انظر دراسته بعنوان: الفقر في الوسط العربي‎ 
.)2006 في إسرائيل (تل أبيب: المعهد الإسرائيلي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعيةء‎ 
ازدادت نسبة الفقر بين المسنين بحوالى %2» ويشكل المسنون في إسرائيل قرابة %20 من‎ 
مجمل التعداد السكاني. ورفع مخصصات الشيخوخة من قبل وزارة المالية الإسرائيلية لم‎ 
.2008/2/14 بتاریخ‎ www .رne.c0.11/4c1e5/0,7340 تسعف المسنين و المتقاعدین.‎ 
انظر التقرير نصف السنوي (2007) الذي تصدره مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل‎ 
2/14 بتاريخ‎ www. bt1.g0v.1/N4/ل0”ار« على موقع المؤسسة على الإنترنيت كالتالي:‎ 
.2008/ 
حول تفاقم أحوال الفقر تراجع آراء سياسيين وعلماء اجتماعيين إسرائيليين في موقع جريدة‎ 
.2008/2/14 بتار يخ‎ www .haaretz.co.¡1/hasite/ضھععs/954316 هأرتس كالتالي:‎ 
أحدوت» ل. كوهين» ر. اندبلدء م. أبعاد الفقر والفجوات في الدخل 2005-2004. مؤسسة‎ 
التأمين الوطني» كانون الثاني» 2006. (بالعبرية) ويمكن مراجعته بشكل ملف إلكتروني‎ 
.wWW.b)1.g0۷. 11. على موقع:‎ 
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(11) أشار تقرير موؤسسة 'تودعاه" (وعي) أن الشبيبة الإسرائيلية في عامي 2005 و 2006 
يستهلكون خدمات جنسية بما فيها مطبوعات وصور ومواقع إباحية ومعلومات حول الجنس 
بواسطة الإنترنيت أكثر من السابق» وأن الشرطة عاجزة عن معالجة كافة القضايا 
والمخالفات لقلة الطواقم والنقص فيها من حيث الخبرة والعدد. انظر موقع 
i.comاbambi. www‏ بتاريخ 2006/5/31. 

(12) راجع درور» تومر وشفارتس» أليعيزر. حول حلقة السموم والعنف. مقدم للجنة مكافحة 
المخدرات في الكنيست. 2005. على موwww.antidrugs.g0v.iIga.‏ 

(13) حسب المعطيات المتوفرة بيد الشرطة في إسرائيل فإنها تضبط كل سنة كميات هائلة من 
أقراص الأكستازي» تبلغ مئات آلاف الأقراص. 

(14) مركز أدفاء الجمعية لحقوق المواطن» تطبيق تقرير اندوران: قلق حقيقي من المتاجرة 
بالأدميين في دولة إسرائيل» على موقع 10۲2۸ 4/ا¡ www .ad va. / ¡Vr‏ بتاریخ 2006. 

(15) أرليخ» ي. مستند تمهيدي في موضوع: زبائن تجارة الجنس. مقدم لعضو الكنيست زهافا 
غلئون» مركز البحث التابع للكنيست» 2005. ويمكن مراجعته على موقع: 
www.knesset.gov.il‏ 

(16) رفضت إدارة مدرسة دينية يهودية بقاء طلاب إثيوبيين في صفوفهاء وهو ما أثار 
ضجة إعلامية وسياسية واجتماعية قوية داخل المجتمع الإسرائيلي. يديعوت أحرونوت»ء 
7/4. '"مدارس دينية رسمية غير مستعدة لقبول طلاب إثيوبيين" 
www .news.walla.co.i1‏ و www.haaretz.co. i1‏ بتاريخ 2007/8/1. 

(17) انظر مقالة أمين فارس. ميزانية الدولة والمواطنون العرب: تقرير اجتماعي - اقتصادي 
لعام 2004. مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب» حيفاء 2004. 

(18) تصريحات أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا العنصرية ضد المواطنين العرب 
وأعضاء البرلمان العرب بكونهم خونة ويجب التخلص منهم. وآخر مرة صرح بمثل هذه 
التصريحات بتاريخ 12 كانون الثاني 2008. 
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الخصل الثالغ حشر 


جهاز التعليم في إسرائيل 


أبرز حدثين تعرض هما هذا الجهاز خلال النصف الثاني من العام 2007 ومطلع 
العام 2008 هما أطول إضرابين مهنيين أصابا الجهاز وعطلاه فترة زمنية طويلة. 
الإضراب الأول لمعلمي المدارس الثانوية في إسرائيل والذي استمر لمدة شهرين تقريباء 
والإضراب الثاني لكبار حاضري الجامعات قي إسرائيل والذي استمر قرابة 80 يوماء 
أي طيلة الفصل الدراسي الجامعي الأول للسنة الدراسية الحالية 2008/2007. 

المطالب الأساسية الي تمسك ها معلمو الثانويات وحاضرو الجامعات هي 
منحهم مزيدا من العلاوات الشهرية على رواتبهم» وإدخحال سلسلة من التحسينات 
والإصلاحات على جهاز التربية والتعليم للنهوض بالجهاز من كبوته الي استمرت»› 
كما يشير إلى ذلك المراقبون» أكثر من 15 عاما. 

كشف الإضرابان عن مزيد من الاميار والتاكل في جهاز التعليم في إسرائيلء 
وكشفا أيضا عن تخلف عدد من مر كباته البنيوية والموضوعية. وكشفا أيضا عن قلة 
الموارد المادية الي تخصصها الحكومة هذا الجهاز مقارنة مع ما تخصصه من ميزانيات 
للمؤسسة العسكرية. ولأن جهاز التعليم في إسرائيل غير منتج على المدى القريب» 
فلم تبادر الحكومة الإسرائيلية إلى فتح باب المفاوضات مع قيادات منظمات 
ونقابات المعلمين والمحاضرين» تا ركين الطلاب الثانويين والجامعيين بدون انتظام ي 
التعليم فترة طويلة. 

وأظهرت سياسة الحكومة عبر وزارة الالية فيها إلى أن سلم أولوياما مختلف 
عن سلم أولويات الجمهور قي إسرائيل» وأن ما يكن أن تساهم به هذه الوزارة - 
أي وزارة المالية - هو بعض الزيادات الي لن تساعد ف إعادة شفاء حهاز التعليم 
وإنقاذه من احتمالات الايار المؤكدة. 
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وبالرغم من استمرار الإضراب فترة طويلة فإن مايته م تكن لمصلحة المعلمين 
واتحاضرين على ادى البعيد إذ أجمع کثيرون من المعلمين والحللين على أن 
الإإضراب قد انتهى ولكن الأزمة لم تنته» وهناك الكثير من الخطوات ال سوف 
ا م ف رح م روات ار 

وسيسجل ف تاريخ جهاز التعليم في إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية كانت 
السبب الأساسي في دعم تخلف الجهاز وعدم تقدمه نوعيا وكميا وغير ذلك» كان 
الهم الأكبر لحكومة أولمرت هو السعي إلى إطفاء حرائق فقط دون علاج جذري 
يحتاج ف 

وقبل الدحول في مستقبل جهاز التعليم ني إسرائيل بودنا الإشارة إلى أن قانون 
التعليم الإلزرامي ف إسرائيل صدر في عام 1949 وأدحلت عليه بجموعة من 
التعديلات عبر السنين» ويقضي القانون توفير التعليم لكل أبناء الجتمع ف إسرائيل 
من سن الثالثة وحن السادسة عشرة» أي أن التعليم إلزامي وجحان ف المرحلة المشار 
إليها. وانتششرت المدارس في كافة مراحل التعليم في معظم قرى ومدن وبلدات 
إسرائيل. وانتتسب الأولاد في هذا الجيل إلى المدارس وازدادت مع السنين أعداد 
الحاصلين على شهادات التوحيهي (تعرف في إسرائيل ب 'بجروت ). وأحريت 
إصلاحات كثرة على الجهاز وأدحلت برامج تعليمية واجحتماعية وغيرها لإثراء 
المدارس وتمكين الطالب من الدراسة الحيدة. وتبوأت إسرائيل لفترة طويلة مواقع 
م ركزية ومتقدمة في كثير من المواضيع» وذلك بفعل وصول عدد كبير من العلماء 
والمتعلمين والمنقفين المهاجرين إليها والذين رفعوا من مستوى التعليم والثقافة فيها. 

وشهدت إسرائيل أيضا منذ تأسيسها زيادة مطردة قي عدد الجامعات فيهاء إذ 
تبلغ اليوم 7 جامعات وأكثر من 70 كلية. وتدرس الجامعات والكليات عشرات 
المواضيع التخحصصية لنيل شهادات ختلفة أبرزها البكالوريوس والماحستير 
والدكتوراة. 

إلا أن أزمة حادة يشهدها جهاز التعليم منذ عقدين من الزمن تنعكس سلبياما 
على مستويات احتماعية متعددة» في الحياة اليومية وف مستقبل التعليم في إسرائيل. 

ففي حين يعتبر التعليم جانيا في إسرائيل حى الصف العاشر (الأول الثانوي)» 
فإن التعليم يعتبر إحدى الوسائل الأساسية لتقليص الفجوات بين شرائح الجتمع» 
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حيث يساهم قي تطور الفرد والعائلة ويرفع من النمو الاقتصادي وبالتالي إلى تحسين 
ظروف المعيشة والحياة. 

إلا أن هذا المنشود غير موحود على أرض الواقع ق إسرائيل» أو لنقل كان 
محديا ونافعا حن الثمانينيات» حينما بدأت الطفرة التكنولوحية تطغى على أسس 
الحياة الاقتصادية وبالتالي تؤثر على التوجهات التعليمية الي أصبحت مرتبطة للغاية 
بالتوجحهات النفعية. CS CELTE‏ الاقتصادية ي 
الجامعات والكليات انعكس ق الطلب على شهادات خريجي هذه الفروع للعمل 
في قطاعات اقتصادية كالمصارف والش ر كات ثم قي قطاعات تكنولوجية وهاي تك 
(التكنولوجيا المتقدمة). ولكن غالبية الشبيبة في إسرائيل م تتمكن من الحصول على 
شهادات عليا في الفروع الاقتصاديةء نما حال دون انتسايما إلى قطاعات العمل 
المتحصصة هاء وكان غالبية هؤلاء من اليهود الشرقيين والعرب واليهود المتدينين 
(الحريدم). 

وازداد الوضع سوداوية مع مرور الزمن حيث ازدادت الفجوات ولم يعد 
جهاز التعليم يؤدي فرصة متساوية لحميع أبناء إسرائيل للتعلم. والملاحظ أنه بالرغم 
من ازدياد عدد المدارس فإن عدد الحاصلين على شهادات البجروت الكاملة آحذ 
بالتناقص والتراحع سة بعد أخحرى. ففي حين بلغ عدد الذين حصلوا على 
شهادات بجروت كاملة في العام الدراسي 2005 حوالى %45 فقط, فإن النسبة قد 
تراحعت إلى %43 قي السنة 2006. وكذلك فإن نسبة الذين قبلوا للجامعات من 
بين الحاصلين على شهادات بجروت م تكن سوى %27» وهذا مؤشر سلبي 
للغاية وله انعكاسات حطيرة على مستقبل التعليم ثي إسراتيل. وهناك من يعزي 
السبب إلى انتساب نسبة كبيرة من الشباب إلى الكليات بالرغم من أن أقساطها 
السنوية مرتفعة للغاية» ومنهم من يعزي السبب إلى تدن مستوى التعليم الجامعي في 
إسرائيل بعد مشهد هروب وهجرة الأدمغة من بين المحاضرين والباحثين ق إسرائيل 
إلى الجامعات الأحرى قي أنحاء العام حيث ظروف ومستوى العمل والحياة أفضل 
من إسرائيل. 

وبالرغم من مشاريع نشر التعليم ق كافة أنحاء إسرائيل إلا أن البلدات 
الفلسطينية داحل إسرائيل سواء قي الجليل والمثلث والنقب تعان الشدة من نقص في 
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الغفرف التدريسية ومن بعد مواقع المدارس عن التجمعات السكنية وتدن مستوى 
التعليم وتراحع نسب الحاصلين على شهادات البجروت الكاملة بالرغم من إمُائهم 
التعليم انوي © 

إذن» هنالك علاقة وطيدة بين نسبة الحاصلين على شهادة البجروت وبين 
الدحخل المتوسط للبلدة الي يقيمون ويعيشون فيها. وبينت معطيات مكتب 
الإحصاء الم ركزي في إسرائيل أنه توجد نسبة عالية من الحاصلين على شهادة 
ابجحروت في البلدات ذات الدحل العالي بالمقارنة مع النسبة الضئيلة ف البلدات 
ذات الدحل المنخفض. وهذا أيضا دليل قاطع على أن جهاز التعليم لم يؤمن 
اللساواة في المحتمع ولم يتمكن من توفير فرص التعلم للجحميع. وتشير معطيات 
مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل إلى وجحود علاقة بين نسبة الأكادميين وبين 
سافان على هادة اجر رت و الا ا 

ونظرة إلى نسبة الطلاب المنتظمين للدراسة في الصفوف الثانية عشرة ي 
إسرائيل في المدارس اليهودية بدون المتدينين الحريدم» تبين اهُا بلغت في عام 2005/ 
6 زهاء %87 بينما بلغت قي المدارس العربية قي إسرائيل زهاء %80 وقي 
مدارس البدو قي النقب حوالى %71. وهذا يعن وحود فارق كبير بين الأطراف 
المشار إليها أعلاه» من حيث أن نسبة التسرب المرتفعة قي المدارس العربية والبدوية 
مقارنة مع نسبة التسرب المتدنية ف المدارس الإسرائيلية اليهودية. © 

وكانت هناك محاولات من قبل وزارة التعليم ي إسرائيل لرفع مستوى 
الحاصلين على شهادات البجروت بواسطة تخفيف حزئي لمواضيع الامتحانات 
لتسهيل عمليات النجاح والعبور بنسبة أفضل من السابق» إلا أن هذه الحاولات 
رفعت النسبة دون أن ترفع المستوى» بل بالعكس أدّت إلى تدني المستوى لأن 
الجهد أصبح منصبا على التحصيل العلامات دون القيمي والمعري. 

وبناء على هذا الوضع ولأسباب أحرى وضعت وزارة التعليم حطة إصلاح 
شاملة حملت اسم واضعها "شلومو دوفرات"» وقضت بإجراء تعديلات جذرية 
على مبئ الجهاز وعلى طريقة عمل المعلمين» وكل هذا مرتبط مقاييس مالية. أي 
أن قوة إنتاج المعلم قيست .دى الزيادة في نحاح طلابه ومدى ما يبذله من جهد ِي 
سبيل التعليم. وهذا التوحه المالي الصرف لعمل المعلم أثار حفيظة نقابات المعلمين 

202 


والمعلمين أنفسهم وقطاعات واسعة من الحتمع الإسرائيلي» واعتبرت الخطة 
الإإصلاحية حطوة أولى على طريق حصخصة جهاز التعليم وتحويله إلى شركات 
إنتاحية فاقدة لرسالة ودور المعلم قي رفع مستوى التعليم وتحسين ظروف التعلم ق 
لدی ارا ا ق 

وشنت نقابات المعلمين وججموعة كبيرة من خحاضري الجامعات وهيئات عمل 
اماع وخر كات الك تات و اا رات دغر مو ال رار اة 
كارثة» هجوما عنيفا على الخطة وواضعيها ووزيرة التعليم في حكومة شارون 
ليمور ليفنات» الي تولت قيادة الخطة» ما ادى إلى إلغائها بالكلية فور حدوث 
الانتخابات البرلانية قي إسرائيل عام 2006. 

وبالرغم من اتباع الخطة مبادئ السوق والعولة إلا أا لم تنجح بالمنظور 
النظري في توفير حلول لقضايا احتماعية وتربوية. إذ أن سس عملها كان مبنيا 
على مقاييس الربح والخسارة» وتحويل مدير المدرسة إلى مدير مصنع يراقب قدرة 
إنتاج معلميه باعتبارهم عمالا وليسوا معلمين. 

ولم تضع وزارة التعليم في حكومة أولمرت الحالية أي خحطة بديلة للنهوض 
بالجهاز» بل حافظت على الوضع كما هوء ما اذى إلى زيادة الإحباط وحيبات 
الأمل من وزارة التعليم ومن الحالة العامة السائدة في المؤسسات التعليمية في 
إسرائيل. 

وحراء هذا الوضع العام الذي لحق جهاز التعليم في إسرائيل من جمود تي 
الخطة التعليمية ومن تدنِ مناهج التعليم وتخلفها عن التطورات الحاصلة ف أنحاء 
ختلفة من العام» ومن تديي رواتب المعلمين وتاكلها عبر السنين» كل هذه 
الأوضاع جحتمعة كانت أحد العوامل الأساسية في عزوف الشباب قي إسرائيل عن 
الاعافمكفات اعدا الغلةن كرفا هن ى الان ال عة و شر 
الإحصاءات في كليات إعداد المعلمين العبرية إلى تراحع نسبة المنتسبين ق العام 
6 إلى %65 أي أن عددا من دور المعلمين مرشح للانغلاق. بينما تشهد دور 
إعداد المعلمين العرب قي إسرائيل عزوف الشباب (الذكور) عن هذه المهنة وزيادة 
في نسبة الفتيات المنتسبات إليها. وهذا مؤشر على تحول حذري يحدث في قطاع 
العمتل ان الفعليم اليصبح قطاغا نساتا كاماد تقريبا ي إسرائيل. من جهة أحرى 
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يفضل كثيرون عدم الالتحاق هذا الجهاز لتوفر فرص العمل تي قطاعات أحرى 
مربحة أكثر ولا تتطلب جهودا متواصلا كمهنة التعليم. وجب التنويه هنا إلى توجه 
أعداد كبيرة من الجامعيين للعمل في شر كات "الهاي تك" أو في قطاع المصارف 
حراء الظروف للمالية والعملية ال توفرها هذه القطاعات لعماها. وأيضا فإن مهنة 
التعليم م تعد ذات ستاتوس (أي مكانة) احتماعية مقبولة ومؤثرة داحل الجتمع قي 
اسراتیل: 

كل هذه التحولات والتغييرات الي طرأت على جهاز التعليم ق إسرائيل كان 
أحد أسبابماء إضافة إلى ما أشرنا إليه أعلاه» سلسلة التقليصات الحادّة قي ميزانيات 
وزارة التعليم» وعدم تقليص أعداد الطلاب ف الصفوف التعليمية» واضطرار المعلم 
ی ع ا 

لقد تقلصت ميزانية التعليم ق إسرائيل بين 2001 وبين 2006 بنسبة %22 
آي تقليص بنسبة %4 کل سدة ° 

ويتعرض جهاز التعليم العالي قي إسرائيل إلى تقليصات كبيرة جداء وهذا 
ينعكس سابا على تقليص في مسارات التعليم» خاصة التقليص في أقسام الفروع 
الأدبية والاحتماعية» ففي جامعات معينة في إسرائيل تم توحيد عدة أقسام تعليمية 
في دائرة واحدة لقلة الميزانيات ولتوفير العمل الإداري ولنقص في ملاكات التعليم 
وغياب البحوث التاريخية والأدبية والاحتماعية. و أدى هذا التدهور الذي تشهده 
الجامعات إلى نقص في أعداد الطلاب المنتسبين إليها وإلى هجرة حاضرين وعلماء 
وحدوا فرصا أفضل خارج إسرائيل وبرواتب أعلى وأحيانا عدة أضعاف. وتشير 
معطيات مكتب الإحصاء المركزي قي إسرائيل إلى أن حلة الشهادات العليا في 
ارال هخ الدين ترون قاتنة اله ارين هن إسراتيل لتابعة راسا أو 
بحوتهم أو للبحث عن أماكن عمل حارج إسرائيل.“ 

وكشفت المعطيات الأحيرة عن تراحع ملحوظ ف الاستثمارات في البحوث 
العلمية في إسرائيل مقارنة مع ما كان يخصص في الماضي أو مع ما يخصص ق دول 
أحرى تقارن إسرائيل وضعها بما. وتؤكد الدراسات إلى أن قلة الاستثمارات في 
البحوث العلمية ستنعكس سلبا على أوضاع عدد من معاهد البحث وعلى مستوى 
معيشة قطاعات واسعة من البحتمع في إسرائيل. 
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إن ما يجري في جهاز التعليم في إسرائيل سيؤدي إلى مزيد من التدهور 
خلال السنوات الخمس القادمة لغياب خحطة تفصيلية لإنقاذ التعليم» بالرغم من 
تعالي الأصوات للمهنية والسياسية الداعية إلى تحقيق إصلاح جحذري» إلا أن 
حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ عقدين من الزمن لم تول هذا الموضوع حل 
اهتمامها بالرغم من كونه استثمارا مستقبليا والكل يعترف هذا. فبناء عليه» 
سيتواصل تراحع الجهاز» وستتعرض إسرائيل إلى مزيد من الضربات في مكانتها 
العلمية حيث درج في مستويات متدنية نتيجة نتائج امتحانات الرياضيات 
وفهم المقروء الدولية (امتحانات پيزا). وسيستمر عزوف بل هروب الشباب من 
الانتتساب إلى هله المهنة» نما سيؤدي إلى مزيد من ترهلها وضعفها وتا كل 
المعلمين العاملين حاليا فيها لما سيطلب منهم من مسفوليات إضافية لن يتمكنوا 
من القيام بماء وستعجز القطاعات الخاصة عن توفير حلول جذرية لحالة التعليم 
المتردية بسبب افتقارها إلى مقومات خلق فرص حديدة بعيدة عن مناهج التعليم 
المعتمدة من قبل وزارة التعليم قي إسرائيل. معن آخحر فإن وزارة التعليم قي 
إسرائيل مسيطرة بصورة احتكارية على المناهج التعليمية» وهو ما يحول دون 
إحداث تغييرات» حن ولو تم تأسيس مدارس خاصة» فستكون هذه المدارس 
الخاصة خحاضعة للمناهج ذاها. 

إن نشر مبادئ اللبرلة الاقتصادية (أي التحرر من القيود) في جهاز التعليم لن 
تن أكلهاء» لكون الأرضية الاجتماعية قي إسرائيل غير مهيأة لذلك» وبناء عليه فإن 
تطبيق هذه المبادئ سيعمّق ويكرٌّس الفوارق بين الطبقات المختلفة المكونة للمجتمع 
ثي إسرائيل. 

ومن اللاحظ أن غاولات الخصخصة لن تتوقف» حن ولو تم تجحميد حطة 
دوفرات للإصلاح في التعليم» حيث أَها ستبقى ماضية قدما حلال السنوات 
الخمس القادمة قي جال التعليم العالي. وستخدم سياسة الخصخصة (إنشاء كليات 
حاصة في مواضيع غير تقليدية» إنعما يطلبها السوق) بصورة مركزية هدفا واحدا هو 
تحنيد التعليم العالي إعادة إنتاج العلاقات الطبقية في اجتمع الإإسرائيلي» بنية الحفاظ 
على علاقات القوة والميمنة قي الجتمع الإسرائيلي وليبق الاقتصاد قوة بيد صناع 
القرار في إسرائيل. 
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إن تردي وتدهور حالة التعليم ف إسرائيل» كان وسيبقى أحد أسباب هجرة 
الأدمغة والنخب العلمية من إسرائيل إلى الغرب» خحاصة إلى الولايات المتحدة 
الأمي ركية وإلى بض دول أوروبا لتوفر أماكن العمل المناسبة والأكثر ملائمة 
لتخصصاتمم وقدراتمم على تحصيل دحل أعلى وأوفر. 

رة ارا هل ا ا ا ا 
علمية مممستوى عال» كما كانت قبل عدة عقود» حيث سبقتها إلى ذلك دول 
آ کی غر ا ا و ان ع 

ولكن مقابل هذا الوضع المتردي» فإن مؤسسات وهيئات تعليمية وتربوية 
واجتماعية أحرى أحذت على عاتقها العمل على تعويض الطلاب في إسرائيل عما 
للا بمحصلون عليه خلال التعليم المدرسي النظامي» فالدورات التعليمية بعد الدوام 
كثرة ومتنوعة ومتوفرة بشكل خاص لن لديهم قدرة على تسديد أقساطها 
التعليمية. ولهذاء فإن هذه الحالة ستزيد من الفجوات والفوارق الاحتصادية» 
وبالطبع لم يبق شعار العلم المتساوي لكل الناس متوفرا في إسرائيل. 

أضف إلى ذلك» ويجب التنويه هنا إلى أهمية هذه النقطة» أن المدرسة لن تبقى 
وكيل التعليم والتغيير الوحيد قي ايحتمع» سيدحل المزيد من الأطراف الذين 
سيلعبون دورا قي ذلك» ومن منطلقات اقتصادية» كما أشرنا إلى ذلك بالتلميح 
سابقا. وبالطبع سيتجاوب السوق مع اقتراحات جديدة للتعليم» وجهاز التعليم 
الرسممي في إسرائيل لن يكون بإمكانه أن يظل جاهزا هذه المقترحات خلال 
السنوات الخمس القادمة» بل ستوضع سس لمؤسسات بديلةء ولو أن هذا التوجه 


بطيغا إلى الآن. 
إحصائية بأعداد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة في إسرائيل 
مدارس عربية مدارس عبرية 
0 ألفا 9 ألفا التعليم الابتدائي 
69 الفا 5 ألفا التعليم الإعدادي 
2 ألفا 6 ألفا التعليم الثانوي 
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إحصائية بأعداد طلاب الجامعات للدرجات الجامعية الثلاث 


عدد الطلاب الدرجات (اللقب الجامعي) 
78,50 الدرجة الأولى (ب.أ) 
35,0 الدرجة التانية (م.أ) 
8,714 الدرجة الثالثة (الدكتوراه) 
1,512 شهادة (ديبلوما) 


-وفق معطيات مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل عن العام 2005/2004. 
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الهو امش 

دراسة مستفيضة حول التعليم في إسرائيل نحيل القارئ إلى كتاب أليعيزر شموئيلي» التعليم 
في إسرائيل بين 2000-1948: رؤى اجتماعية واقتصادية (تل أبيب: المسار الأكاديمي في 
كلية الإدارة» 2001) - بالعبرية. 

سفيرسكي» ش. شوارتس» أ. الحاصلون على شهادة بجروت» حسب البلدة لعامي 
 .4‏ مركز أدفا: تل أبيب» 2006. 

دراسة مستفيضة أجراها ماجد الحاج» التعليم في أوساط العرب في إسرائيل: سيطرة وتغيير 
اجتماعي (القدس: الجامعة العبريةء 1996) - بالعبرية. 

سفيرسكي» ش. كونور ت أتياس» أ. صورة عن الوضع الاجتماعي لعام 2005. مركز 
أدفا: تل أبيب»ء 2006. 

معطيات التربية والتعليم الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي» 0۷.11ع.sطاc. www‏ 

يمكن مراجعة خطة دوفرات على موقع وزارة التعليم الإسر ائيلية .0۷.11ع.duع. www‏ 

ما زال الاعتقاد سائدا في أوساط التربية والتعليم في إسرائيل أن دور وزارة التعليم بناء دفيئة 
للمزج بين الثقافات والحضارات التي استوعبتها إسرائيل بفعل المهاجرين الذين وفدوا إليها من 
مختلف أصقاع العالم عبر العقود الستة الماضية. ويبدو أن هذه الوزارة لم توفق بالتمام في 
دورها هذاء حيث لوحظ فشل الطلاب الإسرائيليين في امتحانات التحصيل والقدرات الدوليةت 
وتوالي هذا الفشل سنة بعد أخرى. ويرزت الهوة بين تحصيل الطلاب الناجحين وبين الفاشلين 
الذين لن يتمكنوا مستقبلا من ترميم فشلهم والصعود في سلم التطور . لهذا كانت خطة دوفرات 
لحل مشاكل مستعصية من هذا النوع» إلا أن توجهها هو اقتصادي صرف باعتبار الطلاب مواد 
خاما وأن على جهزاز التربية والتعليم ترتيبهم وتجهيزّهم ليشكلوا دخلا ماليا له. ونتطلب هذه 
الخطة تفتيت جهاز التعليم القائم وتحويله إلى قطاع إنتاجي ربحي. لهذا كانت هجمات المعارضة 
عليها قوية للغايةء حتى جمدت» حاليا. ۷٥.0۲‏ ه.wسwسw»‏ بتاريخ 2005/11/30. 

يشير تقرير المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل إلى توقعات القوى البشرية العاملة في 
قطاع التعليم في إسرائيل بين 2012-2006 إلى تراجع ملحوظ في عدد معلمي المرحلة 
الثانوية» فمن 21078 معلما في عام 2006 إلى 18534 معلما في عام 2012ء بالرغم من 
الزيادة في عدد الطلاب. وهذا يعني مزيدا من الطلاب في الصف الواحد» ومزيدا من 
الطلاب لدى المعلم الواحد. 0۷.11ع.ءطء. سسس قسم التربية والتعليم العالي» لائحة رقم 4.1. 
بينما يلاحظ في التقرير ذاته ارتفاع نسبة المعلمين العرب في إسرائيل للفترة الزمنية ذاتهاء 
ففي حين بلغ عدد معلمي الثانويات من المعلمين العرب عام 2006 زهاء 5660 سيبلغ 
عددهم في عام 2012 زهاء 7410. راجع موقع مكتب الإحصاء المركزي المشار إليه 
سابقا. وهذا يؤكد أيضا أن فرص العمل أمام الأكاديميين العرب محدودة للغاية مقارنة مع 
تلك المتوفرة لدى الأكاديميين اليهودء لذلك يتجه كثيرون من العرب خريجي الجامعات أو 
من حملة الشهادات الأكاديمية للعمل في المدارس الثانوية. 


208 


(9) 


(10) 


بلغت ميزانية التعليم في عام 2001 قرابة 804 مليون شيكل» بينما وصلت الميزانية في 
6 قرابة 533 مليون شيكل. نقلا عن داغان - بوزغلوء ن. الحق في التعليم العالي في 
إسرائيل: نظرة قانونية وميزانية. إصدار مركز أدفا - تل أبيب» 2007. أما في ميزانية 
العام 2008 فتم تقليصها بنسبة بلغت قرابة %30 وهي تشكل حوالى %8 من مجمل 
ميزانية الوزارات الاجتماعية. موقع وزارة المالية على الإنقرنيت» كالتالي: 
.www.mof.gov.il/budget2007/fbudget‏ 

جريدة معاريف. يشحذون منحا دراسيةء في موقع الجريدة www.nrg.co.i/online/1/AR T1‏ 
بتاريخ 2005/10/31. اضطر عدد كبير من طلاب الجامعات إلى العمل في أعمال وأشغال 
صبة لتوفير قسطهم التعليمي» أو لطلب منح دراسية وقروض من الجامعات لمتابعة 
دراستهم» وهذا ينعكس سلبا على مستوى بحوثهم وإعدادهم للوظائف. وتجدر الإشارة إلى 
انتشار ظاهرة بيع الوظائف الجاهزة بواسطة شبكات الإنترنيت» مقابل مبالغ مالية باهظة 
والطالب الذي لا يملك وقتا لكونه يعمل على استعداد لشراء وظيفة جاهزة والحصول على 
العلامة النهائية في المساق الذي يدرسه. 


(11) مكتب الإحصاء المركزي» مادة التربية والتعليم العالي» 0۷.11ع.ءطء.WWW.‏ 
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الفسل الرابع عشر 


علاقات إسرائيل الخارجية 


تعتبر إسرائيل نفسها تابعة للغرب» خاصة للولايات المتحدة الأمي ركية» ليس 
من حيث مبدأ التبعية السياسية أو العسكرية» إنما من حيث الثقافة ومنهج الحياة 
والرؤى. وهناك من السياسيين الإسرائيليين من بدل هذا التوجه بأن إسرائيل تميل 
أكثر إلى النظام الدعقراطي السائد في الغرب» وذلك من منطلق غياب الأنظمة 
الديعقراطية في الشرق الأو سط! 

ولا يوحد نقاش داحلي في إسرائيل حول شكل ومضمون علاقاقا 
الخارحية مع دول العام أو في المحافل الدولية. ولا تطرح قضية العلاقات 
كمحور نقاشي على مستوى الأجندة اليومية إلا عا قد يلحق ضررا بإسرائيل. 
أي أن هناك شبهة إماع حول العلاقات الخارحية الإسرائيلية في إنحاء 
العالم. 

هنالك عدة مسارات توجه سياسة إسرائيل الخارجية. أحد أبرز هذه 
المسارات السعي الحثيث إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع كل دول العام» ليس بأي 
فمن. والداعي إلى تبن هذه الدبلوماسية هو إظهار إسرائيل بأما دولة مسالمة وغير 
راغبة بالحرب مع الفلسطينيين والعرب» وأن قيامها بعمليات عسكرية هي لغايات 
دفاعية دائما لكوهُا مستهدفة وضحية. 

ولهذاء حاءت أحداث 11 سبتمبر - أيلول 2001 لتعزز هذا الاتجاه أكثرء 
حيث خرحت إلى النور الرؤية الأمي ركية المتعلقة بضرورة أحذ الإدارة الأميركية 
مسئولية محاربة الإرهاب وأشكاله ف كل مكان قي العالم. وقد رفعت هذه الرؤية 
من أحمية إسرائيل كشريك في ماربة الإرهاب لكوما تتعرض إلى مسلسلات من 
الأعمال الإرهابية ضد مدنييها. 
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وقيام التحالف الأميركي بغزو العراق حفف من وطأة الخوف والرعب الذي 
كانت تعانيه إسرائيل - على حد ادعائها - من النظام العراقي السابق الذي وجه 
صواريخه نحو تل آبيب قي حرب الخليج الأولى (1991). ومن حهة أحرى بقيت 
أمام إسرائيل مسألة سوريا في لبنان» وتمكنت بتأثير موازين القوى الدولية وتحريك 
أطراف لبنانية من الضغط على الحكومة السورية بسحب قواهها المرابطة في لبنان. 

والعلاقات الإسرائيلية الخارحية ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لإسرائيل هي مع 
الولايات المتحدة» فإسرائيل تعتبرها حليفة وكذلك الإدارة المي ركية» وهذا ما 
صرح به الرئيس الأمي ر كي الحالي حورج بوش. 

وترى إسرائيل قي مب علاقاتما مع الولايات المتحدة أن الإدارة الأمي ركية لن 
تترك إسرائيل لوحدها قي أي حالة كانت» وأن إسرائيل هي المفضلة على أي دولة 
أحرى في منطقة الشرق الأوسط. 

مهذاء ترى إسرائيل بالتعاون مع الإدارة الأمي ركية قي دول الشرق الأوسط 
تلائ أنواع: 

النوع الأول: من الدول الي تشجع حالة الاستقرار السياسي» وال تعمل 
وسيطة قي نزاعات كثيرة للتوصل إلى حلول سلمية وبالطرق الدبلوماسية» وهي 
مصر والأردن وكذلك السعودية. 

النوع الثايي: من الدول تلك الي تعتبر إسرائيل والإدارة الأميركية أا تشكل 
حطرا على الاستقرار السياسي والأمي» وهي عبارة عن مقرات للإرهاب ي كل 
أنحاء العا لم» وتشكل خطرا على مستقبل إسرائيل» وهذه الدول هي إيران وسوريا 
وحزب الله في لبنان وح ر كات المقاومة ي فلسطين والعراق. 

النوع الثالث: من الدول هي تلك الي تميل إلى تثبيت أسس الاستقرار وتمنع 
حدوث تحولات قد تؤدي إلى تغيير في أنظمة الحكم المستقرة» ومن بين دول هذا 
النوع إسرائيل. .معن آحر» فإن إسرائيل تعتبر نفسها ضمن شبكة علاقانا الخارجية 
أا دولة تسعى إلى تثبيت الاستقرار كحالة سياسية في منطقة الشرق الأوسط. 

وتدرك إسرائيل أحهمية الدور الأميركي في منطقة الشرق الأوسط لخدمة 
الصا الأمي ركية ومصالحها هي. وهمذاء انضمت إسرائيل إلى منظومة الولايات 
المتحدة قي محاربة الإرهاب العالمي» وبذا فا غير مصنفة مع الدول أو الأنظمة الي 
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تأوي الإرهاب. بالرغم من أمْا دولة احتلال وقمع وتضييق على الفلسطينيين. 
وهذا الموضوع» أي الاحتلال» قد نححت إسرائيل في تحييده وإقصائه كثيرا من 
الأجندة الأمي ركية» سوى التصريحات الي تنبعث عن مسفولين ف الإدارة الأميركية 
دون اتخاذ حطوات لاضغط على الحكومة الإإسرائيلية لتنفيذ الانسحاب من الضفة 
أو حي من المستوطنات الي أقامتها إسرائيل على أراض فلسطينية. 

من حهة أحرى» تولي إسرائيل علاقانما الخارجية مع الولايات المتحدة أهمية 
قصوى لكوما تحصل على مخصصات مالية .مليارات الدولارات كل سنة لدعم 
اقضادها ولتظرير اسنها وقراها ایس به 

وستحافظ إسرائيل بكل ما لديها من قدرة على علاقاتما مع الولايات المتحدة 
الأمي ركية» وتعتبرها علاقات أبدية. وستزيد من أشكال التعاون معهاء حاصة فيما 
له علاقة بتطوير أنواع حديدة من الأسلحة التكنولوحية» وستبقى إسرائيل وفية 
على عهدها قي اعتبار نفسها حليفة الولايات المتحدة الأولى غير المتناز ع عليها قي 
الشرق الأو سط. 

وستواصل إسرائيل الوقوف إلى جانب الإدارة الأمي ركية في كل قضية تعتبرها 
هذه الإدارة مسا بالسلم العالمي ومسا بالمصاح الأميركية في المنطقة» وبالطبع على 
رأسها املف النووي الإيراني» فبالرغم من تقرير وكالة المخابرات الأميركية على أن 
إيران لن تخصب يورانيوم ولن تصنع قنبلة قبل ماية العقد الحالي فإن إسرائيل ترفض 
قبول هذا الاستنتاج بالكلية وتعتبره تراحعاء لذا فإنه حي الرئيس الأميركي بوش قد 
اعتبر التقرير غير صحيح ولا يعي توقف إدارته عن متابعة معالجحة الملف مع إيران» 
بل إنه يعتبرها مصدرا للخحطر والاستقرار في العا م. وسيبقى التنسيق بين إسرائيل 
ا مر کا ی کل ا عاو کد ر و اا 

أمّا ما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي فإن الحكومة 
الإسرائيلية معنية برفع نسبة التبادل التجاري مع هذا الاتحاد والبحث عن مشاريع 
مشتركة ني الاستشمار ق إسرائيل. وتوصلت الخارجية الإسرائيلية إلى اتفاق تفاهم 
قي عام 2000 مع الاتحاد الأوروبي والذي نحمت عنه سلسلة من الاتفاقات 
التجارية. وبالرغم من أن إسرائيل لا تعطي وزنا متساويا لعلاقاتما مع هذا الاتحاد 
الأوروبي إلا أما تدرك دوره في حاولات حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين» 
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وتدرك حجم البالغ والأموال ال يحوهما الاتحاد لدعم السلطة الفلسطينية. هذاء 
تسعى إلى الحفاظ على العلاقات السياسية مع دول الاتحاد وق الوقت ذاته 
الاستفادة ممن الاتحاد سياسيا في الوقوف إلى حانب إسرائيل في مواحهة 
الفلسطينيين» باعتبارهم - أي الفلسطينيون - يشكلون خحطرا على وحود إسرائيل. 
وإسرائيل تدرك أن هنالك تعاطفا قويا من قبل عدد كبير من دول الاتحاد مع 
القضية الفلسطينية. ولكن مسألة وحود إسرائيل» النابع في أحد أسسه حراء ما حل 
على اليهود من كارثة في أوروباء سيبقى مثارا أساسيا للحفاظ على بعد وتقارب 
في الوقت ذاته بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي» مع استمرار تطور حجم التبادل 
التحاري © 

أما بالنسبة لعلاقات إسرائيل مع دول شرقي أوروبا ودول وسط آسيا (أي 
الدول الي كانت تعتبر في فلك الاتحاد السوفييي سابقا) فإن إسرائيل ستواصل بناء 
وتعزيز علاقاتا السياسية معها للاستفادة من ارتفاع کمیات الاستثمارات 
الإسرائيلية فيهاء حاصة في مناطق آسيا الوسطى. (راجحع ملحق في آحر هذا الفصل 
عن حجم التبادل التحاري) واستفادت إسرائيل من أعداد الروس الذين هاحروا 
إليها منذ التسعينات لمزيد من دعم هذه العلاقات. 

هنالك سلسلة من المحططات الإسرائيلية لربط صناعات بترو كيماوية ي 
منطقة آسيا الوسطى مع موانئ إسرائيلية»ء حاصة مع ميناء حيفاء ويدور الحديث في 
أروقة الخارجية الإسرائيلية عن مد أنبوب نفط من بحر قزوين عبر كردستان العراق 
إلى حيفا على ساحل البحر التوسط» ولكن حن الآن م يعلن رسميا عن مثل هذا 
الخحطط. 

أمّا بالنسبة لمستقبل العلاقات الخارحية الإسرائيلية - الإفريقية فإن وزارة 
الخارحية الإسرائيلية تنظر بترقب متواصل للأحداث الي تعصف بالقارة 
الإفريقية» وستواصل خاولات إقامة علاقات دبلوماسية مع كل دول القارة 
باعتبار أن هذه الدول حديثة العهد» وأن إسرائيل كدولة حديثة متطورة 
تستطيع أن تمدها بالمساعدة. هذا هو توجه وزارة الغارحية الإسرائيلية رسي ) 
ولإسرائيل مات من المشاريع الاقتصادية منتشرة في إفريقياء حن قي دول لا 
تقيم معها علاقات رمية. 
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وتدرك إسرائيل أهمية إفريقيا من ناحية كوما منطقة ذات قدرة سوق قوية 
للغاية» وهذا فإن الاستثمار في إفريقيا مربح للغاية. وتقوم شر كات إسرائيلية ببيع 
كميات من السلاح الإسرائيلي إلى أطراف متنازعة في إفريقياء وهذا غير معلن عنه 
ر ميا ولا يطرح على حدول الإعلام اليومي في إسرائيل. 

واعتبرت إسرائيل أن علاقاها بالفاتيكان (الكنيسة الكاثوليكية) أحد أبرز 
الإنحازات السياسية الي حققتها منذ تأسيسهاء لكون تأثير الفاتيكان واسعا ق دول 
كثيرة» حاصة في دول أمي ركا اللاتينية. ا اعتراف الفاتيكان 
بإسرائيل وزيارة بابا روما قي عام 2000 اعتبرتما إسرائيل أحد المؤشرات على قبوها 
أسرة يبقية الول ن العا وتحاول إسرائيل حاهدة كسب المزيد من علاقات 
حيدة مع الفاتيكان بالرغم من وجود قضايا حلافية بين اليهودية والمسيحية» 
وبالرغم من تمسك الفاتيكان بحقوق الشعب الفلسطيي وحل قضيته بصورة عادلة. 

بالرغم من التغيرات ال حصلت على أنظمة الحكم قي عدد من الدول في 
شرقي آسياء» فإن إسرائيل قد استفادت من بناء شبكة علاقات سياسية واقتصادية 
قوية معهاء حاصة مع الصين وتايلاند والمند وغيرها. وستواصل إسرائيل تعزيز هذه 
العلاقات من منطلقات اقتصادية قوية في الأساس لكون البضائع الصينية منتشرة 
حدا في إسرائيل وكلفتها أقل» وأيضا قيام إسرائيليين بنقل مصانع ههم من إسرائيل 
إلى الصين والهند وتحويلها إلى مراكز جحارية قوية بالنسبة هم. 

أتّا على صعيد علاقات إسرائيل مع دول في الشرق الأوسط, فإن إسرائيل لا 
تعتبر المنطقة كتلة واحدة متساوية الشكل والمضمون» فهي تنظر إلى ت ركيا كحليفة ها 
من منطلق تحالف البلدين مع الولايات المتحدة الأمي ركية. وتنظر إسرائيل إلى ت ركيا 
ليس كدولة إسلامية إنما كدولة دعقراطية ومعاصرة تسير في طريق مشابه هاء ومن هذا 
النطق تحد أن حطوط التقارب مع تر كيا قوية وأفضل من أي بلد آخحر في المنطقة. 
وتحد إسرائيل أن المخاطر الإستراتيجية الي تشكل حطرا على ت ركيا» بعض منها» هي 
ذانما ال تشكل خحطرا على المصال الإسرائيلية» وف مقدمتها العراق وإيران والإرهاب 
العا لمي. وتحاول إسرائيل دق إسفين في العلاقات الت ركية - السورية» إلا أن الحكومتين 
التركية والسورية على ما يبدو تميلان إلى تدعيم العلاقات بينهما لها فيه مصلحة 
البلدين» ولوحود روابط وعلاقات تاريخية ذات أسس مصلحية هامة. 


215 


وما أن تر كيا ليست مواجحهة لإسرائيل فإن الحفاظ على العلاقات معها أمر 
حيوي لإسرائيل في المنطقة لما قد تلعبه تر كيا كوسيط قي بعض القضايا الخلافية بين 
إسرائيل وبين الدول العربية ف المستقبل. 

وتعتبر إسرائيل أن سياستها هي التوصل إلى سلام مع كل الدول العربية دون 
قيد أو شرط مسبق. وقد توصلت إلى اتفاقيات سلام مع مصر (1979) ومع 
الأردن (1994). والسلام مع مصر أقرب إلى تسوية منه إلى سلام مطبق بكل ما 
تعنيه الكلمة. وتعتبر إسرائيل أن لمصر دورا أساسيا في "وضع حدود" لسلوك 
عربي مرفوض عليها. أي اما تعتبر الدور المصري عامل نمدئة وتبريد لحرارة 
مرتفعة في العلاقات بين إسرائيل وأطراف عربية أحرى. ولا ترى إسرائيل أن مصر 
تستطيع أن تؤثر على رياح السياسة قي العام العربي كما كان سابقاء حاصة قي 
عهد جمال عبد الناصر. وهذا ما يريح النشاط السياسي الخارجي الإسرائيلي. 
وتحولت مصر إلى وسيط بين الفصائل الفلسطينية في تحقيق نمدئة أو هدنة بينها أو 
بينها وبين إسرائيل. 

وكذلك الأمر بالنسبة للأردن» حيث تحول الأردن إلى وسيط قي قضايا 
صراعية بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. والواقع أن إسرائيل استفادت من التسوية 
مع الأردن أكثر نما استفادت مع مصرء إذ أن التبادل التجاري كبير بين البلدين» 
وحاحة الأردن إلى منفذ بحري على المتوسط عزز من العلاقات التجارية بين 
البلدية © 

وتدرك إسرائيل أن التسويات مع مصر والأردن عبارة عن علاقات سياسية 
مع حكومات وليس مع شعوب» وعلى ما يبدو فإن هذا كاف إلى الآن بالنسبة 
لتسيير مور إسرائيل السياسية عالميا للظهور كدولة سلام أكثر من الصورة الي 
تعكس أَمْا دولة حرب. 

وتعتبر إسرائيل أن علاقاتما مع مصر والأردن أكثر من جرد علاقات جحارية أو 
ودية أو سلام بارد» بل إا علاقات إستراتيجية للحفاظ على الاستقرار ق المنطقة. 
ونظاما الحكم قي مصر والأردن بحاحة إلى حالة من الاستقرار الداحلي لما حيط هما 
من حاولات زعزعة. فعملياء تعمل إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة على الحفاظ 
على استقرار الحكم والحالة السياسية في مصر والأردن لفائدتما ولفائدة النظامين. 
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أمُا العلاقات مع سورياء فبالرغم من موقف إسرائيل المتشدد بالنسبة لشكل 
بناء هذه العلاقات وكيفية البدء ياء فإن إسرائيل تسعى دون انقطاع إلى عزل 
سوريا دوليا وتعزيز فكرة كوما دولة إرهابية وتأوي منظمات إرهابية ون نظام 
الحكم فيها هو نظام فاسد» وأثرت هذه التوحهات على السياسة الأميركية» الي 
اعتبرت سوريا في مصاف الدول الداعمة للإرهاب. وما زاد من حدة المواقف 
الإسرائيلية تجاه سوريا توالي الأحداث السياسية والعسكرية على الساحة اللبنانية 
منذ اغتيال رفيق الحريري (شباط 2005)» وحن الحرب الإسرائيلية على لبنان في 
موز 2006» حيث صورت إسرائيل سوريا جحرمة وتتحمل مسئولية كاملة عما 
يجري في لبنان وينعكس على أحواها الأمنية والسياسية. 

يعتبر لبنان ميدانا للصراع بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية من 
حهة وسوريا وإيران من جحهة أحرى. وتمثل هذا الصراع قي مسألة انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية اللبنانية حلفا للرئيس أميل لحود. فالتجاذبات السياسية 
لطرفي النزاع في لبنان: الأكثرية والمعارضة» يتم تحريكهما خحارحيا دون إعلان 
رمي من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ومن قبل وسوريا وإيران من الجهة 
الأحرى. 

لهذاء لا بمكن اعتبار سعي إسرائيل نحو عزل سوريا بالعملية الناجحة» بل 
بالعكس أثبتت الأحداث في لبنان أنه بدون سوريا لن يكون هناك ريس متف عليه 
ومقبول على سوريا أولا م على الأطراف الأحرى. وتدرك إسرائيل جيدا أن عزل 
سوريا لن يصب في مصلحتها الآنية ولا المستقبلية» وأا ستضطر إلى التفاوض معها 
حول مستقبل الحولان الحتل. وباعتقادنا أن إسرائيل بالرغم من تمسكها بالحولان 
كموقع إستراتيجي وقانون (أصدرت إسرائيل قانون ضم الجولان إليها في 1981)» 
إلا أن سياسيين في إسرائيل يعتقدون أن سوريا لن تتنازل عن الحولان» وتعتبره 
حطا أحر في التوصل إلى تسوية. وتدرك إسرائيل أنه يتوحب عليها التوصل إلى 
حل حول هذه القضية خلال السنوات الخمس القادمة» ضمن الإمكانيات السياسية 
الحالية في سورياء وهي استعداد الرئيس السوري بشار الأسد للتفاوض من حيث 
توقفت المفاوضات السابقة زمن والده» أي أن هناك تفاحمات لانسحاب إسرائيلي 
من الجولان» والشروع بوضع الصيغ النهائية للعلاقات بين البلدين. 
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وتدرك إسرائيل أما ستدفع نمنا لعلاقات مع سورياء ولكنها ستواصل عمليات 
ضغطها على سوريا لتحقيق مزيد من عزل سوريا وتحويل سوريا إلى دولة عربية فاقدة 
لققدرتما على مواجحهة إسرائيل. وفي الوقت ذاته تثير إسرائيل سياسيا في الحافل الدولية 
أا قد تتعرض إلى حطر عسكري من سورياء وما ضرب ما تسميه إسرائيل مفاعلا 
نوويا سوريا مالي سوريا إلا حاولة استباقية إسرائيلية لسيناريو ضرب إسرائيل. 

وتدرك إسرائيل أما لم تعد تملك حدودا آمنة» وأن عليها البحث عن طرق 
لحماية عمقها الجغراقي» خحاصة بعد أن طالته صواريخ حزب الله في حرب موز 
6. ولهذاء فإن وجحود دول عربية ضعيفة حول إسرائيل من ناحية عسكرية 
وعدم توفر ترسانات نووية فيها يضمن مناعة لإسرائيل. 

والخطر الحقيقي الكبير الذي ستواحهه إسرائيل هو من طرف إيران» هذا 
تسعى بالطرق الدبلوماسية إلى إبقاء الملف الإيراني مشتعلا وساخناء وتعمل على 
تحريك المحتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إيران. ولكن في 
الوقت ذاته ستواصل إسرائيل سعيها إلى تشكيل كتلة عربية وشرق أوسطية لمواحهة 
الخطر النووي الإيران. إن الخطر الإيراني ليس موجها لإسرائيل فقط» هذا ما 
أوضححته الخارحية الإسرائيلية بصورة دائمة» لكسب تأبيد دول كثيرة في المنطقة 
والعام. وإسرائيل تعتبر املف النووي الإيراني خحطرا على مصر والأردن والسعودية 
ودول الخليج» ولهذا ستسعى إلى تحريكه من هذا المنطلق. وحينهاء لن تكون 
إسرائيل الخطر الأول والوحيد في منطقة الشرق الأوسط على الدول المذكورة 
لكوفا أي إسرائيل تقيم علاقات مع بعضها ولكومًا تدعو إلى مزيد من العلاقات 
والاعتراف المتبادل» ولا تشكل خحطرا على وجودها وكياما السياسي. 

مهذاء المسعى السياسي الخارجحي لإسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة 
العمل على تحييد إيران وإقصائها في الشرق الأوسط بكومًا دولة تشكل خحطرا على 
حالة الاستقرار الأميْ والسياسي» وبكوماء أي إيران كدولة إسلامية شيعية تشكل 
حطرا إسلاميا على بقية الدول الإسلامية ف المنطقة وهي ليست شيعية. ولأن 
إسرائيل تدعو إلى حلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي» بالرغم من اهُا 
تملك سلاحا نوويا غير مصرح به رسمياء بالرغم من زلة لسان رئيس حكومة 
إسرائيل أولمرت هذا الشأن. 
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وتعتبر إسرائيل النظام في إيران راديكاليا وشريرا وفق المقاييس الأميركية أيضاء 
هذا فالمصاح مشت ر كة لدى الطرفين» وتعتقد إسرائيل أن حل الملف النووي الإيران 
لن يكون إلا بضربة عسكرية مشت ركة مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى» أو 
لوحدها! 

هذاء فإن متابعة إسرائيل في تبي الحاولات الدولية لحل الملف الإيراني هو 
تغطية لما يجري التخحطيط له من عمليات عسكرية معقدة لضرب إيران وتصفية 
برناحها النووي. 

وععن آخر» فإن إسرائيل تسعى إلى تفريغ المنطقة من السلاح النووي لتحقق 
مزيدا من السيطرة عليها بسلاحها النووي السري والغامض» ولتبق الدولة الوحيدة 
المتفوقة نووياء ولتحافظ على وجودها وكياها. 


0 


خلاصه: 

تسير إسرائيل تي سياستها الخارحية نحو مزيد من بناء علاقات دبلوماسية مع 
دول في العام» من منطلق اعتبار ذانما دولة عادية وطبيعية تعمل من أحل السلام. 
هذا ما تصرح به الخارحية الإسرائيلية بصورة مستمرة. 

ولكن إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة» بالرغم من أَهُا ستزيد من 
علاقاتها مع دول في العالمء إلا ما ستعمل على الحفاظ على وجودها كدولة 
متفوقة عسكريا في منطقة الشرق الأوسط. وكدولة ديعقراطية وحيدة في الشرق 
الأوسط أيضا. والعنصر الأخحير يقوي من علاقاتما مع الغرب» الذي يعتبر إسرائيل 
ممثلة له» أي آنا دولة تؤدي رسالة وظيفية. وضرورة كوهًا دولة متفوقة عسكريا 
سيسهل على الولايات المتحدة تثبيت وجودها العسكري في المنطقة» وهذا أيضا 
دور وظيفي تقوم به إسرائیل. 

مهذاء لا نرى تغييرا حوهريا قي سياسات إسرائيل الخارجيةء إلا ما يدعم 
وحودهاء وما يظهرها كدولة تبغي السلام» لكون الشعب اليهودي قد عاف 
الأمرين تاريخيا من الأحداث التاريخية والملاحقات الي تعرض ها عبر التاريخ» على 
حد ما تصوره إسرائيل. 


219 


حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودول أخرى في العالم (لعام 2007) 
بملایین الدولارات(° 


حجم التصدير للأردن 252 
حجم الاستيراد من الأردن 54 
حجم التصدير لمصر 139.5 
حجم الاستيراد من مصر 94.6 
حجم التصدير للاتحاد الأوروبي 1,219.6 
حجم الاستيراد من الاتحاد الأوروبي 1,633.5 
حجم التصدير للولايات المتحدة 1,095.9 
حجم الاستيراد من الولايات المتحدة 679 
حجم التصدير لدول آسيا 585.5 
حجم الاستیراد من دول آسیا 836.2 
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تؤكد وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل قوية هو شرط بديهي لتحقيق سلام في منطقة الشرق 
الأوسط وأن من واجب الولايات المتحدة الحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي على الجيوش العربية 
كضمان lذdJك. www.israel-mfa.gov.il/foreign+trelations/North+America.htm‏ 
آيتان بن إلياهو» تقدير الخطر الإيراني في أعقاب تقرير الاستخبارات الاميركية الأخيرء 
(تل أبيب: معهد فيشر للبحوث الإستراتيجية في الجو والفضاءء 2007) - بالعبرية. 
عن الجوانب الاقتصادية للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يمكن مراجعة 
مواد بھذا llخصgص www.israel-mfa.gov.iV/foreigntrelations/Europe.htm¬ :JlJE‏ 
www.israel-mfa.gov.il/foreign+relations/Africa.htm‏ 
يستعرض شمعون شمير في كتابه: علاقات إسرائيل - الأردن: مشاريع» اقتصاد ومصالح 
(ثل أبيب» راموت» 2004) - بالعبريةء تطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين إسرائيل 
والأردن خلال سنوات طويلة في الماضي. 
المعطيات من موقع المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل» على الصفحة التالية: 


www.cbs.gov.iV/reader/newhodaot/hodaa template.. 
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